حرم : جمادى الآخرة 7١4اه‏ . 
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السنة السابعة عشرة 


العددان : (58 - 55) 


هيه 


متنويىي 


انتهم - مع صدور العدد ا ماضي رقم ”!؟" - دعم 
ا معد العا مي للفكر الإسلامي للمجلة التي تنتهز هذه 


ْ الفرصة لتقديم الشكر للمعهد على الدعم الذي اسكمر 

منذ العدد ١ه‏ حتى العدد "٠‏ - كما تناشد القراء 
مساندتها مواصلة رسالعها التي بدأتها سنة 51/4 ١م‏ 
ومازالت حملها باستقلال وموضوعية وانفتاح على جميع 
النيارات الإسلامية . 


صاحبٍ الامتيار: 
ولتي السكول : 


(لركغر تلان 


العدذان : (55 - 355) 


محرم : جمادى الاخرة ١41١اه‏ 
أغسطس : يناير 159/15م 


هيلكة التحرير 


رئيس التحرير سكرتير التحسرير 
د. جمال الدين عطية د.محمد كمال الدين إمام ٠‏ 


أعم اع م2 


د. حسسن الشاقفصى أ. فهه شو بكدئ 
المستشار طارق البشرى د. محمد سليم العوا 
د.. محسد عمسارة 


مدير الإدارة 
ل على جمعة 


,5 ا ا ارقو ألتد , بر (*) , 


خالد إسهق 2 مالك البدرى 
مسرم مسراد 1 
زغلول راغب النجار 

د. طه جابر العلوانى 

أ: عبد الحليم محمد أحمد 

د. عبد الحميد أبو سليمان 

د. عماد الدين خليل 

أ. عمر عبيد حسنة 

د. عوض محمد عوض 


قواعداششرق جه 


تهتم المجلة بمعالجة شئون الحياة المعاصرة فى ضوء الشريعة الإسلامية » 
فقضيتها الاساسية هى «١‏ المعاصرة » » وهى ذات مداخل ثلاثة : 

الاجتهاد » والتنظير » وإسلامية المعرفة .2 ٠‏ 

كما تهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية المعاصرة هما مجال الحركة 
الاسلامية » ومجال الأبحاث الميدانية . 

وترحب المجلة بالأبحاث ذات الصلة بهذه القضية وذاكننا ومجالاتها 
المختلفة » كما ترحب فى باب ٠‏ الحوار ؛ بمناقشة الأبحاث التى تنشر فى 
را ب و 1 
باب ٠‏ نقد الكثب »٠‏ بالنقد الموضوعى للكتب ذات العلاقة باهتمامات المجلة . 
تنشر المجلة. البحوث العلمية والمقالات القكرية التى تتحقق فيها شروط 
الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والموضوعية والمنهجية والرجوع 
إلى المصادر الأصلية وأسلوب البحث العلمى بإلطريقة ة المتعارف عليها . 
يشترط فى البحث ألا يكون قد نشر فى أى مكان آخر . 
تعرض البحوث المقدمة على محكمين من داخل هيئة التحرير أو من 
مستشارى المجلة » وتبقى اسماء الباحثين والمحكمين مكتومة » ويطلب 
من الباحث إعادة النظر فى بحثه فى ضوء ملاحظات المحكمين . 
ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه » ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر المجلة . 
الأبحاث التى ترسل إلى المجلة لا .تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم 
تنشر ء ولا تلتزم المجلة بإبداء أسباب عدم النشر . ٠‏ 
ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات قنية لا علاقة لها بمكانة البحث 


أو الباحث . 

يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية مع ٠‏ فصلة ( مستخرج ) 
من بحثه المنشور » ويكون للمجلة حق إعادة نشر البحث منفصلاً أو 
ضمن مجموعة من البحوث ٠»‏ بلغته الأصلية أو مترجماً إلى أى لغة 
أخرع حون بخائفة إلى استئذان صاحب البحث ‏ 


المحتويات 


ه كلمة التحصرير 

الإعلام الإسلامى استراتيجية حضارية مي :هشوه أن تقار عست وال إقام 0 
ه أبحاث 

فى مواجهة الاستشراق ا 1 اع د | عق كيرف ررق 00 


. تعليم القم فريضة غاتبة فى نظم التعليم 5 أ. د. أحمد المهدى عبد الحلم .. ١‏ 


الانحياز الخضارى الغربى فى النماذج. الرياضية العددية 


كمنهج للبحوث فى العلوم الهمندسية ...0.0.06 اذى ممدوح عبد الحميد فهمى .... ١ل‏ 
: مثلث المبج التجريبى ف الفكر الإسلافى ................. د. محمد ياسين عرييى ١٠١‏ 
بزيتتتتنتنتتتتت<::<7<7#تنتض تح هه 
«# حول . 1 

التعقيب على بحث تعليم القيم فريضة غائبة سي اك فت لق عيرة 0 

حول استراتيجية الأدب الإسلامى مس مي زاف ماف اناو خليل! ل 
مك 
ه مؤتمرات 

سيمنار: نحو عرض معاصر للإسلام 1 د. جمال الدين عطية 11/6 ش 
٠‏ نقد كتب 1 

نظرات فى كتاب «الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع 

والتفرق المذموم» للدكتور يوسف القرضاوى 000 حامد عبد الماجد قويسى ..... ١1١17‏ 


ل م لسالس 


« رسائل جامعية 


السياسة الشرعية فى ضوء جوهر مفهوم السياسة فى العصر 
الحديث للباحث : محيئ الدين قاسم الخطيب 0000 حامد عبد الماجد قويسى ..... ١7١‏ 


يبدو الإعلام اليوم . وكأنه أمسك 
بمقاللد الامور فى العالم. كله » هيمنته 
شاملة » وتأثيره كونى » ومتغيراته 
لا حدود .لها أما تأثيراته على المستقبل 
فهى خارج القياس والتوقع ؛ لأن إنسان 
الموجة الثالثة - على حد تعبير «توفلر» - 
بشخصيته ووسائله ووعيه : بعيد عن كل 
تجاربنا السابقة . وإذا كان الغرب المتقدم 
يعانى من وطأة وسائل الإعلام وقنواتها 
الضاغطة' على الفكر والشعور» فإن 
السيادة الوطنية فى دول العالم الثالث - 
وفى مقدمته عالمنا الإسلامى - يتا كل 
أمعناها التشزيعى: والجغرافى » حيث تنهار 
الحواجز أمام الفضاء المفتوح والمسموم . 


الإعلاما لحنتى 


اسْترائيّه يْعِيَّةُ حَضَاربَةٍ 


فى أن واجدء» إن استراتيجية الإعلام 
الغربى تنطوى على خطة محكمة للسيطرة 
الإعلامية يصبخ الاستقلال السياسى أمام 
بئها المباشر ليس أكثر من لافتة . إن 
الثقافة الوطنية والهوية الإسلامية تتعرضان 
من خلال الفضاء الإسلامى لنسق قيمى 
مضاد ومغاير » وهو نسق له جاذبيته 
وإبهاره فى ظل التقدم الذى أحرزته صناعة 
الكلمة المسموعة والمرئية والمقروءة » 
لا توجد لحظة فى ساعات البث الفضائى 
الطويلة تخضع للارتجال » كل شىء 
هادف » ولة دوره فى الآلة الجهئمية التى 
ترنو إلى إحداث تغييرات فسيولوجية ' 


. وسلوكية ومعيارية تكرس التبعية » وتجعل 


9 
القيم الذاتية للمجتمعات قوالب ثلجية 
تحت وهج الإعلام الكونى . 
1 لكل هذه الأسباب والدواعى » تبدو 
أمامى أهمية لقاء القاهرة فى الخامس عشر 
من يناير1591اء حيث بدأت اجتماعات 
المؤتمر الثانى لوزراء إعلام الدول 
الإسلامية » المؤتمر يعنى أن المبادرة نحو 
تغيير الخطاب الإعلامى جاءت من 
أصحابها » كلنا يعلم أن الإعلام الغربى 
لا يكترث بمشكلاتنا » ولا يتحدث عن 
منجزاتنا » ومهما حاولنا لفت الأنظار إلى 
هذا الخلل فى التوازن » وهذا التشويه 
للحقائق والتزييف للأخبار » فالحوار بيننا 
وبينهم - بين الشمال والجنوب - سيظل 
حوار طرشان » إنهم لا يجهلون ما نريد » 
ولكنهم يرفضون تنظيم. الأدوار من أجل 
خلق نظام إعلامى عادل » لقد أدرك وزراء 
إعلام الدول الإسلامية أن الثقافة لا تموت 
بعهديد الآخرين لمواقعها » وإنما بتبديد 
أصحابها لما لديهم من عمق حضارى » 
ومخزون قيمى » فالحفاظ على الهوية 
الإسلامية.» والثقافة الوطنية » يتبغى أن 
يكون همًا عاما لدى صانع القرار 
السياسى » ورجال الخطاب الإعلامئ » لم 
يعد يخيفنا الصاروخ والبوارج » إن 
استراتيجية الصورة الدافئة التى تتسلل فى 
ليل الشتاء الطويل إلى 'العقؤل قبل 
الجسد » وإلى القيم قبل العيون » هذه 


السنة السابعة عشرة العددان (58 - كلم 


الاستراتيجية هى الخطر الحقيقى » إنه 
«إيدز الصورة» بكل ما تثيره الكلمة من 
رعب وغثيان . والإيجاتبى فى التجمع 
الإسلامى الإعلاى» هو الإدرلك الحقيقى 
للخطر الحال والطوفان القادم . لقد كان 


.واضحاً أمام 7 ابتلاع الثقافات 
شىء والحوار بين الأمم والانفتاح على 


حضارتها ومنجزاتها شىء آخر . وهذا 
تواجه .أيجابى له وزله ؟ لأن إدراك 
المشكلة هو أهم الخطوات المعرفية نحو 
الحل » وهو إدراك جاء متزامناً مع أمرين : 
(أ) شعور متزايد بضرورة تجميع عامنا 
الاسلامى بعد فرقة » وتقاربهبعد تباعد » 
وكان ميئاق الشرف لإعلام الدول 


٠‏ الإسلامية خطوة هامة نحو إيقاظ روح 


الوحدة الإسلامية » وبث أممية التعاون 
بعيدأٌ عن -التراشق بالألفاظ . والتنابذ 
بالألقاب والأقلام . 

(ب) شعور متزايد بالاغتراب الإعلامى فى 
عالم تحكمه القوة بكل مدركاتها المادية 
والمعنوية » وكانت محاولة دعم وكالة الأنباء 
الإسلامية - وقد طالت غفوتما - هذه 
المخاولة هى رؤية نافذة للاسنتلاب الخَيّرى 
الذى نعانيه » وللمعطيات الخرساء التى 
تصوغها وكالات الأنباء العالمية على هواها 
لتجعل صورتنا عند «الآخر؛ هى صورة 
المتسبول' االجائع 2 والإرهابى الفظءع 
والمتوحش الأوحد ؛ إنها صورة تفتح بوابة 


ا 


كلمة التحرير 


الغزو الثقافى على مصاريعها. إن هذا 
التوغل فينا سوف يوقف التنمية لصالح 
احاكاة » ويعطل العقل الإبداعى لصالح 
القلم الاستبلاكى » وم قيل » فإن الغزو 
الحضارى الذى يخدم غايات الغزو والإبقاء 
على الظلم ينطوى دائماً على نظرة ضيقة 
للواقع » ومفهوم جامد للع وفرض 
رأى عالمى واحد على رأى آخرء إنه 
ينطوى على تفوق الغازى » والشعور 
بالنقص من جانب ضحايا الغزو » وتُفرض 
على هؤلاء قم معينة من جانب الغازى 
الذى يمتلكهم ويشعر بالخوف من فقدهم . 

وفكرة الامتلاك والنوف من الفقد هى 
جوهر النظرة الإعلامية الغربية لعالنا 


الإسلامى ومقاومتها تكون بخلق تيار قيمى. . 


أصيل ينبع من وسائل الإعلام بعيداً عن 
الإنتاج' الفج والحدف التجارى » إعلام 
يستهدف تحقيق الذات ٠لا‏ تسويق 
النعجات » وهو ما يستدعى أوقفة حساب 
مع النفس تستوعب المادة الإعلامية 
والكوادر الإعلامية والسياسية الإعلامية . 
أى وقفة حساب مع النفس “تستوعب 
خريطة إعلام الدول الإسلامية. بكل 
خطوطها وكل سفوحها ووديائها » حت 
يمكن أن يمختزن العقل المسلم خبرات وقيماً 
تستمد من هويته الحضارنة وتحمى ثقافته 
الوطنية » فبغير قدر هائل من الخبرات 
وأنساق القيم وأتماط: السلوك التى تكون 
عصية على الاختراق الإعلامى » فسوف 


الإعلام الإسلامى استراتيجية حضارية 


أ. د. كال إمام ' 


نظل ريشة فى مهب رياح الإعلام الغربى . 
إن الاستقبال أو التلقى ليس إلا استجابات 
تنطوى على مجموعة من الخبرات » فإذا 
أمكن دعم هذه الخبرات بنسق قيمى 
مستمد منا ومن ثقافتنا وإسلامنا » فإن هذه 
المقاومة الداخلية سوف تُفقد الاتصال 
الخارجى كل مدلولاته العقلية والشعورية . 

إن الكلمة المنطوقة لا توجد فى وقت 
ثابت » وإنما توجد فقطا كسلسلة من 
الذبذبات » والصورة التليفزيونية لا توججد 
قط على الشاشة » وإنما توجد كتجميع 
لنقط متحركة » ويتولى تركيب نتاج 
ما يسمعه وما يراه فى وقت لا يكاد 
يذكر .. وطبقاً لنظرية «الرنين فى 
الاتصالات ء فإن الاستقبال يتم بإيجاد 
تناسق بين الرسالة ونخبرات: الجمهور 
السابقة . ويصرح «مارشال ماكلوهان» 
بأن المعلومات التى تصل فى حينها تحدث 
ارتباطاً يصل إلى الأعماق : فالتفاعل بين 
المواد المنقولة إعلامياً وبين النخرون الثقاق . 
للذين يتلقون الاتصال هو المضمون 
الحقيقى لعملية الانصال » وهذا المخرون 
إلثقافى هو البعد الغائب فى إعلام الدول 
الإسلامية » وهو المكون الأسامى 
لاستراتيجية الدفاع الإعلامئ » بل إن هذا 
امخزون يتعرض يومياً للتبديد ومهدد من 
خلال المادة المستهلكة للضياع » وما لم ينتبه 
المسلمون لأهمية هذا المخرون الذى لا 
يصنعه لنا إلا الإسلام بمنجزاته فى داخل 


مك تت 


تش اا] 

العقل المسلم والبيت المسلم والمذياع المسلم. 
والتلفاز المسلم والصحيفة المسلمة » فإ 
النزيف اليومي للهوية هو التبديد الحقيقى 
الذى يواجهنا اليوم » فإنسان بلا هوية هو 
إنسان مقطوع الصلة بما ضيه وترائه » 
محجوب عن كل ما ييصر على مرأة حاضره 
الكائن ومستقبله الذئ سيكون . إن أهم 
ظاهرة فى الكون المعاصر هى السيطرة عن 


طريق وسائل الإعلام بالكلمة التى تؤثر أو 


تثير حسها يستهدف الإعلامى الخبير » 
وبالصورة التى تشكل الذهن وفق تمط معد 
سلفاً , ولاحداث متغيرات فى السلوك 

. والتصرفات مجسوبة بدقة» ومستخدمة 
لصالح قوى تمسك بمقاليد الأمور » وعن 
عمد وسبق إصرار تحاول أن تضنع ‏ منا 
عقلاً تابعاً وأمة بلا جذدور . 


إن إنسان العالم الثالث , نخاصة العالم 
الإسلامى مطارد تحت وطأة إعلام معاد 
يصنع له عالمه على نحو لا يريده » ويصوغ 
سلوكياته فى اتجاه زيادة الفجوة بين ما 
يفتقد' وما يفدل > وقد عدف ذللكا عر 


وعى وقد يتم فى خضم التخدير الإعلامئ ' 
بعيدا عن إرادته . فى كتابه .. 1304514 ' 


دمن ممعم 6ط «وسائل الإعلام 
الرب الثانى» يتحدث رجل الإعلام الشهيز 
اتونى شوانر) عن تجربة عريضة فى التاثير 
بواسطة الإعلام ى صنع قرار ات الأم 


المنة السابعة عشرة 2 العدذان (©5 - 55) 


والأفراد حيث تؤثر وسائل الإعلام تأثيراً 
عميقاً على اتجاهات امجتمع ؛ وعلى الهياكل. 
السياسية وعلى الحالة النفسية لبلدان 


بأكملها . 


إن الآثار الجانبية لإعلان على الشاشة 
أو لدعاية عبير المذياع قد تكون أخطر ى 
تأثيرها من الكلمة المباشرة أو الموقف 
الصري . إن ترسانة ضخمة من أسلحة 
أمبراطورية الإعلام الرهيب أضبحت تَيتاح 
العالم كله تعربد بلا وازع » وتبنى وتهدم . 
بلا غرض سؤى تنفيذ سياسات من يملكون 
السيطرة عليها . لقد جعلت وسائل الإعلام 
كامنة فنياً تتحكم فى داخلنا ؛ وليبس أمامنا 
مزيد من الوقت. يضيع فى الجدل حول 
ضرورة .إعلام إسلامى يمثل استراتيجية 
حضارية تحمى افوية المهددة , والفكر 
المستلب . والنفس الائرة التى تضطهد 
ذاتها . 


أقوها : يا قوم إن المُرميل فى الرسالة 
الإعلاية اليوم يريد بنا كل شر» أنا 
الرسالة فهى توزع .علينا مجان وكل ثانية . 
«تذاكر الحروين» الإعلامى المدمر ؛ والذين 
يوزعون هذه السموم منهم الوافدون علينا » 
ومنهم من هم منا يحملون أسماءنا وبطاقات 


عم 1 لبد 


الإعلام الإسلامى استراتيجية حضارية .أ. ذ. كال إمام 


كلمة التحرير 
000020100 2_0 


هويتنا ويأكلون معنا فى الأطباقء إن الوقت قصير » والخطر الحال والقادم 
ويسيرون إزاءنا فى الاسواق , وكأنهم لا حدود له فينبغى أن نتواصى جميعاً عل 
مسلطون علينا وعلى أنفسهم . إيقافه قبل أن يجرفنا الطوفان , 
١ 9‏ : 
دكتور/ محمد كمال [مام 


+ 


- القضايا الفكرية والسياسية التى تعرض لها الإمام البنا مازال معظمها 
يملك استمرارية ويشكل تحديأ ومن ثم كان أهمية الموضوع ومحاولة 
الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشروع الإمام البنا الفكرى السياسى . 


. دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة 


تمهيد: 
التحديات التى تواجه الإسلام 
والمسلمين فى العصر الحاضر كثيرة 
كل القوى فى العالم 
الغرلى شتى وسائل الإعلام الغربية التى 
تصل إلى كل مكان ف الدنيا لتشويه صورة 
الإسلام والمسلمين فى العالم . ويعد أن انبار 


ومتعددة 2 فقد جندت 
٠.‏ 


الاتحاد السوفيتى » وهو العدو التقليدى 
القديم للعالم الغربى يصرح المسكولون فى 
الغرب بان العدو البديل المحتمل هو العالم 
الإسلامى » ويتحدئون عن القنبلة الذرية 


الإرهابيون . 


الاسِتِشرَاق 


. امحفود حمقى زكزوة! 


الإسلامية التى تمثل تبديداً للعالم الجر » 
ولا يتحدثون عن القنبلة الببودية فى 
إمرائيل » أو الخندوسية فى الند » أو 
المسيحية فى الغرب . أو الشيوعية فى 
الصين . والاسلام فقط من بين كل 
الديآنات هو الذى يهَاجَم » والمسلمون من 
بين كل شعوب الأرض هم العدوانيون 
كل ذلك يحدث والعالم 
الإسلامى غائب عن الإسهام بفاعلية فى بناء 
ما يسمى بالنظام العالمى الجديد » وغائب 


0 بحث قَدِم إلى .ندوة الإعلام الإسلام بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل ».مؤسسة اقرأ الخيرية 
بالاشتراك مع مركز صالح الكامل للاقتصاد الاسلامى - جامعة الأزهر , القاهرة فى ذى القعدة 


1ه/ مايو 19917م. 
(##) عميد كلية أصول الدين . 


يظل على هامش الأحداث . 


فإلى متى يرضى العالم الإسلامى لنفسه 
أن يظل فى مقاعد المتفرجين ؟ 


وإل متى فرشل الإرادة يراد له له 


ولا يريد لنفسه ؟ 


إن هذا الوضع المهين لا يجوز له أن 
يستمر » ولكن الخبر ار إساقط. غلينا من 
السماء » إنه تخفضع لقانون قرانى ثابت 
يتمثل فى قوله تعالى : ( إن اللّه لا يعبر 
ما يوج _حتى روا ما باهم 4 , 
وإذا 0 الداحلى من جانب الإنسان 
المسلم فإن الله سيشد من زر المسلمين » 
ويمدهم بعونه .» ويرعاهم بعنايته ٠‏ ويحقق 
هم وعده « وَلَيْمَكُتنٌ هم دَِهُمُ اذى 
ازتضى لَهُمْ وَلِبدَلنَهُمْ من بَغدٍ د حؤفه 
ميا 4 . 


وهذا اتمكين فى الأرض والآمن. 


. والاستقرار الذى وعد به القران يقتضى 
“جهادا نفسيا وعملا متواصلا على كافة 
الجببات » بوعى وفاعلية حتى تتبدل 
الأحوال . وقبل ذلك هناك خطوة هامة 
على الطريق تتمثل فى التعرف على مواطن 
الضعف فى الكيان: الإسلامي ' وتشخيص 


السئة السابعة عشرة _ العددان (©5 - 55) 


علل الجتمع الإإسلامى تشخيصا دقيقا , 
وممارسة النقد الذالى . ثم اقتراح الحلول ' 
الناجعة التى تقضى على المرض قضاء . 
ميرما . 


والإعلام الإسلامى يتحمل مسئولية 
ضخمة فى هذا المجال فعليه أن يوقظ الهمم » 
ويشحذ العزاتم » ولا يكتفى بالضرب على 
أوتار العواطفب . وإلهاب المشاعر؛ بل 
ينبغى أن يخاطب العقول والأفهام » وأن 


. ينسهم بفاعلية فى مكافحة السلبيات 


والتركيز على الأولويات والارتفاع بوعى 
شباب الأ » وعدم الدخول فى جدل عقيم 
حول الحمامشيات . 


وليس من غرضنا اليوم أن نتحدث عن 
كل التحديات التى تواجه الأمة الإسلامية » 


ولكننا شفتار تيارا واحدا فقط من بين 


التيارات العديدة التى تمثل تحديا للإسلام 
والآمة الاسلامية . وهو تيار الاستشراق 3 
وهذا التيار الفكرى يعد تيارا مؤثرا 
وفعالا , ولا يجوز الاستهانة بأمره » أو 


'التقليل من شأنه » فالتخطيط الغربى يعتمد 


فى جانب كبيرز منه على الدراسات 
الاستشراقية » وسنحاول فى-هذا البحث أن 
نلقى لمحة سريعة على قضية الاستشراق » 
وفى هذا الصدد سنقوم بإيجاز شديد بعرض 
المشكلة والإشارة إلى أبعادها الختلفة 


١8‏ دم 


فى مواجهة الاستشراق 


أ. د. محمود زقروق 


ونعرض أيضا الحلول المقترحة فى هذا 
لمجال » ومن نافلة القول أن نشير إلى أن 
دور الإعلام الإسلامى فى هذه القضية دور 
هام وحيوى . ويتمفل ذلك فى إلقاء الضوء 
على المشكلات والتحديات » وتوعية 
الأذهان وتثقيف العقول » وتحصين الشباب 
بالأفككار الإيجابية البناءة حتى لا يكؤن 
عرضة للوقوع فريسة للأفكار الهدامة وفيما 
يلى نعرض لقضية الاستشراق بإيجابياتها 
وسلبياتها :70 


مدخل: 

ليس هناك شلك فى أن الاستشراق له أثر 
كبير فى العالم الغربى وى العالم الإسلامى 
على السواء » وإن اختلفت ردود الافعال 
على كلا الجانبين . ففى العالم الغربى لم يعد 
فى وسح أحد يريد أن يكتب عن الشرق » 
أو يفكر فيه » أو يمارس فعلا مرتبطا به أن 
يتجاهل الثورة العلمية الهائلة التى أنتجها 


الاستشراق على مدى قرون عديدة . 


وف العالم العربى الاسلامى المعاصر 
لا يكاد المرء يجد محلة أو صحيفة أو كتابا 
إلا وفيها ذكر أو إشارة إلى شىء عن 


الاستشراق ؛ أو يمت إليه بصلة قريية أو.. 


بعيدة : 


وهذا أمر ليس بكستغرب © ذلك أن 
الاستشراق كان ولا يزال له أكبر الأثر فى 


دك 


2 


صياغة التصورات الغربية عن الإسلام 5 
وف تشكيل مواقف الغرب إزاء الإسلام 
على مدى قرون عديدة . 


والاستشراق قضية تتناقض حوها الآراء 
فى العالم العربى الإسلامى .. فهناك من 
يؤيده ويتحمس له إلى أبعد الحدود , 
وهناك من يرفضه جملة وتفصيلا . 


وكمثال قريب هذا الفريق الأخير أذكر ' 
أنني ألقيت محاضرة يعنوان ( الإسلام 
والاستشراق ) منذ بضعة أعوام فى إحدى 
الدول العربية » وقد جاء فى حديثى ثناء 
على ما بذله المستشرقون من جهود لحفظ 
املخطوطات العربية التى جلبت, إلى أورويا » 
وتسهيل الاستفادة منها » وفهرستها فهرسة' 
دقيقة » وذكرت أن ذلك يعد من الجوانب 


. التى تذكر للمستشرقين . 


ولكن محاضراً آخر ألقى بعض ذلك 
ببضعة أشهر' فى. نفس المكان محاضرة عن 
التراث العربى الإسلامى ؛ وفى حديثه عن 
امخطوطات العربية التى جابت إلى أوروبا 
ذكر أنه كان يتمنى أن تحرق هذه 
الخطوطات » ولا تقع فى أيدى 
المستشرقين » لانهم قد استخدموها ضد 
الغرويت والدلميت:: 


1 هت 


وري 

والواقع أن كلا من هذين الاتجاهين : 
المتحمس للاستشراق بلا حدودء والرافض 
له بلا حدود غير منصف فيما ذهب إليه » 
فكل متهم مثل قيار غير علمى. وغير 


تعدى . 


فالاستشراق من ناحية غير معصوم من 
الجفلاً .آنه "من تاحية أخرى لييْن كلد 


فالاتجاه الأول مبهور بالحضارة الغربية 
والتقدم العلمى والتكنولوجى فى الغرب » 
وبالتالى فإن كل ما يأى من الغرب لابد 
أن يكون - من وجهة نظر هذا الاتجاه - 
سليما وعلميا وموضوعيا . 

أما الاتجاه الثانى فهو اتجاه رافض 
للحضارة الغربية » وإن كان يأخذ بأسباب 
التقدم العلمى . ورفضه للاستشراق مبنى 
على أسباب عديدة » من بينها الظروف التى 
أدت إلى نشاة الاستشراق » وارتباط 
أهدافه فى مراحل معينة بالتبشير » ومواقفه 
العدائية ضد الاسلام منذ العصر الوسيط » 
وكذلك ظروف الصدمات العسكرية التى 
حدثت بين الغرب والشرق الإسلامى على 
مدى. قرؤن عديدة » وأخيرا فى العصر 
الحديث ما كان من ظروف الاستعمار 
الغربى للبلاد الإسلامية وإذلاله لشعوبها » 


السنة السابعة عشرة العددان 5©١‏ - كم 


وتحقيره لدينها وحضارتها » وما صحب 
ذلك من نظرة الاستعلاء الغربية فى علاقة 
الغرب بتلك الشعوب المغلوبة على أمرها . 
وقد لعب بعض المستشرقين أدوارا هامة 
ساعدت الاستعمار الغربى » وساعدت على 
ترسيخ نظرة الاستعلاء الغربية إزاء الإسلام 
والمسلمين » وفد سخروا معلوماتهم عن 
الاسلام وتاريخه فى سبيل مكافحة الإسلام 
والمسلمين . وهذا واقع مول يعترف به 
المستشرقون المخلصون لرساتهم بكل 


صراحة . 


وهكذا يستطيع المرء أن يفهم الأسباب 
التى أدت إلى وجود تيار قوى فى العا لم 
تاما . 


والواقع الذى لا يمكن إنكاره هو أن 
الاستشراق له تأثيراته القوية فى الفكر 


الإإسلامى الحديث إيجاباً أو بلا ( أردنا أو 


لم نرد » ولهذا فإننا لا نستطيع أن نتجاهله 
أو نكتفى بمجرد رفضه وكأننا بذلك قد 
قمنا بحل المشكلة . إننا لو فعلنا ذلك لكنا 
كالنعامة التى تدفن رأسها فى الرمال . 


ولهذا فإنه ليس هناك بديل عن مواجهة 
المشكلة » وطرحها على بساط البحث » 
ودراستها واستخلاص النتائج وطرح 
الخلول . 


١4‏ لس 


بحث فى مواجهة الاستشراق 


أ. د. محموه زقزوقف 


ومن هنا تأتى ضرورة المواجهة العلمية 
الجادة للاستشراق » تلك المواجهة التى 
لا تكتفى بنعم أو لاء بل تسلك سبيل 
الدراسة المتعمقة والبحث الدعوب فى 
جذور الفكر : الغربى المعرفة الأسباب 
الحقيقية للمواقف الغربية من الإسلام . 
فالصورة السائدة عن الإسلام اليوم فى 
الغرب ليست مجرد صورة وقتية عارضة » 
ولاهى بنت اليوم» وإنما هى صورة 
صاغتها قرون طويلة من الصراع الحضارى 
بين الاسلام والغرب . 


وإذا كنا لم نحاول أن ندرس التراث 
الغربى ونحلله ونتنقده ؟] فعل الغربيون 
بتراثنا : فلا أقل من أن ندرس ما كتبوه عنا 
حتى نعرف الأسباب التى من أجلها كانت 
حملتهم الظالمة عليناء وعلى ديسا 
ومقدساتنا . 


ومن هنا تفضح حاجتنا الماسة إلى دراسة 
كل ما يكتب عنا وعن ديننا فى الغرب ؛ 
لأن هذه الكتابات تمس أقدس ما لدينا : 
تمسنا فى أحص خصائصنا وهو عقيدتنا التى 
نعتر بها » وتمس ششخص نبينا عله » وتمس 
القران الكريم والسنة النبوية » وبصفة عامة 
تمس تاريخنا كله . 


وحيث إن كلا من الاتجاهين المشار 
إليهما وهما : الاتجاه المتحمس للاستشراق 


ع 182 


امبصده 


بلا حدود »2 والاتجاه الرائفض له على طول 


' الخخط . غير منصف فيما ذهب إليه » فإله 


كان لابد من ظهور تيار ثالث يحاول أن 
يكن لنفسه رؤية موضوعية عن 
الاستشراق وأهدافه وأعماله ومنشوراته 
العلمية » ويحاول جاهدا أن ينقد ما يراه 
ييا شن ريرة بشن" اللاي 
ولاييسى فى الوقت نفسه أن يذكر 
الإيجابيات التى تذكر للاستشراقت ى 
المحالات العلمية المتعلقة بالدراسات العربية 


والإسلامية . 


وهذا الاتجاه الثالث هو فى حقيقة الأمر 
الاتجاه الذى يمكن أن نسميه اتجاها إسلاميا 
حقيقيا ؛ لأنه هو الذى يتفق مع ما يطلبه 
الاسلام فى مثل هذه الأحو ال انطلاقا من 
قول القرآن الكريم : زلا يَجْرِمَنَكُم 
شتآنُ قَوْم عَلَى ألا دلوا اغدلوا هو 
قَرَبُ تقرف » .. 


وهذا الاتجاه وحده هو الذى يمكن أن 
يجبر المستشرقين على احترام وجهة النظر , 
الإسلامية » وحنى إذا لم يستطع أن يغير 
من أفكار المستشرقين فى المستقبل القريب 
فعلى الأقل سيشعرهم بأن هناك اتجاها علميا 
حقيقيا على المستوى الإسلامى » وأن من 
الخطأ البالغ تجاهله أو المرور عليه مر 
الكرام - ومن ناحية أخرى سيتيح لنا هذا 


اك 
الاتجاه العلمى القويم أن نمتحم بفكرنا 
الأبواب المغلقة فى الفكر الغربى . 
والمواقف الاستشراقية تشتمل هن غير 
شك على بعض الجوانب الايجابية التى يجب 
أن تذكر للمستشرقين » كا تتمثل فى 
المواقف الاستشراقية طائفة أخرى من 
الخواتنه' السلبية. الى عب أن" تسجل 
عليها . وحتى نكون موضوعيين فإنه لابد 
لنا من الإشارة إلى ماهم من إيجابيات » 
والتبيه على ما لديهم من سلبيات » حتى 
تتضح الأبعاد الختلفة للمشكلة . ولا ضير 
إذا أن ذلك ربما يكون حافزا لنا على 
النبوض والاستعداد من بجديد » وقيول 
التحدى الذى تفرضه علينا - نحن 
المسلمون - ظروف العصر . 


أما هذه الإيجابيات التى سنذكر طرفا 
منها هنا فأود أن أنبه إلى أن بعضها يعد 
أمورا تخص المستشرقين » وتتصل باسلوب 


عملهم ومدى ترابطهم » والقصد من 2 


ذكرها هو مجرد الاعتبار بها فقط » وبعضها 
الآخر أمور تتصل بإنتاجهم العملى الذى 
يعود بعضمه بالفائدة على الدارسين العرب » 
وإن كان المستشرقون قد قصدوا به فى المقام 
الأول عدي الفعو مراكي ع دللق 1 
يحجبوه عن غيرهم . وستحاول فيما يلى أن 
نلقى أولا نظرة تاريخية على نشأة 
الاستشراق وتطوره » ثم بعد ذلك نلقى 


السبة السابعة غشرة 2 العددان (ه" - 655) 


نظرة على المواقف الاستشراقية بما لما وما 
عليها ثم نتحدث بعد ذلك عما يمكن 
للمسلمين أن يقوموا به من خخطوات فى 
مواجهة الحركة الاستشراقية . 


نشأة الاسعش اق وتطوره : 
البدايات الأولى : 


الاستشراق هو علم الشرق أو علم 
العالم الشرق » وكلمة «١‏ مستشرق » 
بامعنى العام تطلق على كل عالم غربى 
يشتغل بدراسة الشرق كله : أقصاه 
ووسطه وأدناه » فى لغاته وادابه وحضارته 
وأديانه . ولكننا هنا لا نتقصد هذا المفهوم 
الواسنع » ولا يعنينا هنا أن نتعرض لبحثه » 
كا لا يعنينا أيضا أن نتعرض للتغيرات 
الجغرافية والحضارية التى طرأت على مفهوم 
الشرقك فى مختلف العصورء وإما كل 
ما يعنينا هنا هو المعنى الخاص المفهوم 
الاستشراق الذى يعنى الدراسات الغربية. 
المتعلقة بالشرق الاسلامى فى لغاته » 
وادابه » وتاريخه » وعقائده » وتشريعاته » 
وحضارته » بوجه عام . وهذا المعنى' هو 
الذى ينصرف إليه الذهن فى غعالنا العربى 
الإسلامى عندما يطلق لفظ استشراق 
ومستشرق » وهو الشائع أيضا فى كتابات 
المستشرقين المعنيين . ومن الصعب تحديد 
تاريخ معين لبداية الاستشراق » وإن كان 
بعض الباحثين يشير إلى أن الغرب النصراى 


ابا د 


حث فى مواجهة الامتشراق 


أ. د. محمود زقروق 


يؤرخ لبدء وجود ١‏ الاستشراق الرسمى »؛ 
بضدور قرار مجمع 9 فيينا ؛ الكنسى فى عام 
مم بإنشاء عدد من كراسى اللغة 
العربية فى عدد من الجامعات الأوروبية » 
ولكن الإشارة هنا إلى ١‏ الاستشراق 
الرسمى ) تدل على أنه كان هناك استشراق 
غير رسمى قبل هذا التاريخ » فضلا عن أن 
هناك باحثين أوربيين - 5 سنذكر فيما 
يلى - لا يعتمدون التاريخ المشار إليه بداية 
للاستشراق » ولذلك تتجه المحاولات فى 
هذا الصدد لا إلى تحديد سنة معينة لبداية 
الاستشراق » وإنما إلى تحديد فترة زمنية 
معينة على وجه التقريب يمكن أن تعد بداية 
للاستشراق . 

وليس هناك شك ف أن الانتشار السريع 
للإسلام فى المشرق والمغرب قد لفت بقوة 
أنظار رجالات اللاهوت النصرافى إلى هذا 
الدين » ومن هنا بدأ اهتامهم بالإسلام 
ودراسته . ومن بين العلماء النصارى الذين 
أظهروا فى وقت: مبكر اهتاما بدراسة 
الإسلامى - لا من أجل اعتناقه » وإنما من 
أجل حماية إخوائهم النصارى منه - كان 
.. العالم النصرانى يؤحنا الدمشقى ( 51/5 - 
لاه ), ومن بين مصنفاته فى هذا 
الصدد لإخوانه فى الدين كتاب ( محاورة 
مع مسلم)»: وكتاب (إرشادات 
النصارى فى جدل المسلمين ) . 


ولكننا لا نستطيع أن نعد مثل هذه. 


الحاولات بداية الاستشراق فيوحنا 
الدمشقى كان رجلا شرقيا عاش فى ظل 
الدولة الأموية » وخدم فى القصر الأموى » 
ولهذا سنصرف النظز عن مثل هذه 
امحاولات من جانب التصارى الشرقيين » 
ونقصر حديثنا على العلماء الغربيين . 

' وهنا نجد أيضا أنه ليس هناك اتفاق على ٠‏ 
فترة زفنية لبداية الاستشراق » فبعض 
الباحثين يذهب إلى القول بأن البدايات 
الأولى للاستشراق ترجع إلى مطلع القرن 
الحادى عشر الميلادى » بيها يرى ( رودى 
بارت #مموط 1< ) أن بدايات 


. الدراسات الإسلامية والعربية فى أوروبا 


تعود إلى القرن الثانى عشر الذى تمت فيه 


. لأول مرة ترجمة معانى القرآن الكريم إلى 


اللغة اللاتينية » يا ظهر أيضا فى القرن نفسه 


أول قاموس لاتينى عربى . وما ذهب إليه. 


بارت فى هذا الصدد سبق أن عبر عنه 
كتاب المستشرق جوستاف دوجا ( تاريخ 
المستشرقين فى أوروبا من القرن الثانى عشر 
حتى القرن التاسع عشر ) الذى صدر فى 
باريس فى تهاية الستينات من القرن 7 
الماضى . 

وهناك من الباحثين من يجعل بداية 
الاستشراق قبل ذلك بقرنين » أى فى القرن 
العاشر الميلادى » ولعل هذا هو السيب 
الذى. أدى ينجيب العقيقى إلى أن يجعل 
كتابه عن المستشرقين - فى أجزائه 
الثلاثة - سجلاً للاستشراق على مدى ألف 
عام » بدء من الراهب الفرنسى جريردى 


ا 


اا 
أورالياك ( .9*2 - )٠١8٠١+‏ الذى قصد 
الأندلس : وتتلمذ على أساتذتها فى أشبيلية 
وقرطبة حتى أصبح أوسع علماء عصره فى 
أورويا ثقافة بالعربية والرياضيات والفلك » 
ثم تقلد فيما بعد منصب البابوية فى روما 
باسم سلفستر الثانى (999- 
لا16). 


وعلى أية حال فإن الدافع لهذه البدايات 
المبكرة للاستشراق كان يتمثل فى ذلك 
الصراع الذى دار بين العالمين الإسلامى 
والنصرافى ف الأندلس وصقلية » يا دفعت 
الحروب الصليبية بصفة خاصة إلى اشتغال 
الأو ربيين بتعالم الاسلام وعاداته » وهذا 
يكن القول بأن تاريخ الاستشراق فى 
مراحله الأولى هو تاريخ للصراع بين العالم 
النصراى فى القرون الوسطى والشرق 
لاسي كل لهند انييس 
والأيديولوبجى » فقد كان الإسلام ا يقول 
( ساذر ن تمعطايره5 ) يمثل مشكلة بعيدة 
المدى بالنسبة للعالم النصرانى فى أوروبا على 
المستويات كافة . 


فباعتباره مشكلة عملية استدعى الأعر 
اتخاذ إجراءات معينة كالصليبية والدعوة إلى 
الدصرائية والتبادل التجارى » وباعتباره 
مشكلة لاهوتية تطلب بإلحاح العديد من 
الاجابات على العديد من الأسكلة فى هذا 
الصدد » وذلك يقتضى معرفة الحقائق التى 


١مل‎ 


السنة السابعة عشرة العددان (ه5 - كلم 


لم يكن من السهل معرفتها . وهنا ظهرت 
مشكلة تاريخية صار من المعتذر حلها » م 
ندر إمكانية تناولها دون معرفة أدبية ولغوية 
يصعب اكتسابها » وصارت المشكلة أكثر 
تعقيداً بسبب السرية والتعصب والرغبة 
القوية فى عدم معرفتها خخشية الدنس . 


اتجاهان مختلفان : 

وقد نشط اللاهوتيون الدصارى فى ذلك 
الوقت, المبكر ضد اللإسلام » وراحوا 
ينشرون الافتراءات والأكاذيب حول 
الإسلام ونبيه عَيهِ ٠‏ وزعموا فيما زعموا 
أن الإسلام قوة خبيثة شريرة » وأن محمد 
َيه ليس إلا صنا أو إله قبيلة أو شيطاناً » 
وغزت الأساطير الشعبية والخرافات نيال 
الكتاب اللاتينيين . ولم يكن الهدف بطبيعة 
الحال هو عرض صورة موضوعية عن 
الإسلام » فقد كان هذا أبعد ما يكون عين 
أذهان المؤلفين فى ذلك الزمان . 

وهناك فى هذا الصدد حكايات فى 
وصف الإسلام مغرقة فى الفيال وفى 
الضلال اخترعها الكُتّاب فى ذلك العصر 


مثل أنشودة رولاند الشهيرة : 8<ده5 56” 
ةله 2ه ؛ وغيرها من اثار أدبية تصف 
المسلمين انهم عباد أصنام 5 أو أنيم 
يعبدوك الطهة ثلاثة هى ( تيرفاجان 
انقعة 1 ) ء ( ومحمد وأبو للو ) . وقد 
اعترف أعلم المؤلفين : المسؤؤلين عن هذا 


بحث فى مواجهة الاستشراق 


أ. د. محمود زقروق 2 . 


الأدب وهو (جيبير النوجنتى 06 16ء16نا© 
المععم1 ت1714ام) بأنه لا يعتمد فى 
كتاباته عن الإسلام على أية مصادر 
مكتوبة » وأشار فقط إلى اراء العامة » وأنه 
لا يوجد لديه أية وسيلة للدمييز بين الخطا 
والصواب ء ثم قال مبرراً كتاباته غير 
العلمية عن الإسلام ونبيه : دلا جناح على 
المرء إذا ذكر بالسوء من يفوق خبثه كل 
سوء يمكن أن يتصوره المرءة . 


وقد أطلق ساذرن على هذه الفترة فى 
كتابه ( نظرة الغرب إلى الإسلام فى القرون 
الوسطى ) عنوان « عصر الجهالة » » وهو 
عصر كان أبعد ما يكون عن روح العلم 
والموضوعية » وى ذلك يقول ساذرن : 
«على أن الشىء الوحيد الذى يجب أن 
لا نتوقع وجوده فى تلك العصور هو الروح 
المتحررة الأكاديمية » أو البحث الإنسافى 
الذى تميز به الكثير من البحوث التى 
تناولت الإسلام فى المائة سنة الأخيرة » . 

وى مقابل تلك الصورة البغيضة 
للإسلام كانت هناك جهود أخرى للوصول 
إلى معرفة موضوعية فى مجال العلوم العربية 
مثل الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية . 


وبدءاً من عام .١١م‏ كان العلماء 
النصارى فى أوروبا يعملون جاهدين على 
ترجمة الكتب العربية فى الفلسفة والعلوم » 
وكان لرئيس أساقفة طليطلة وغيره الفضل 
فى إخراج ترجمات مبكرة لبعض الكتب 


العلمية العربية » بعد الاقتناع بأن العرب 
يملكون مفاتيح قدر عظمم من تراث العالم 
الكلاسيكى . وهذه الحركة التى قامت فى 
أوروبا لترجمة العلوم العربية إلى اللاتينية 
تشبه تلك الحركة التى قامت فى العالم 
الاسلامى فى عهد المأمون ومن سبقه 
لترجمة العلوم اليونانية وغيرها إلى العربية » 
وتخدم أيضا الأغراض نفسها التى قامت من 
أجلها حركة الترجمة فى العالم الإسلامى ١‏ 
والتى تتمثل فى نشر العلم » ورفع المستوى 
الثقافى من أجل خدمة الحياة الانسانية ع 
وبناء الحضارة » ولكن هذا الاتصال 
العلمى العميق بحضارة الإسلام لم يكن له 
تأثير فى تغيير النظرة الغربية للصورة 
العقيدية أو الاهية أو التاريخية للإسلام . . 


وقد كانت هناك فى القرن الثالث عشر 
أيضا بعض المحاولات للتعرف على الإسلام 
بقدر من الموضوعية » ولكن مع الهدف 
الواضع والمعلن وهو محاربة هذه التعالبم 
الإسلامية الإلحادية » ومن أجل ذلك قام 
بطرس الموقر (ت 55١١م‏ ) رئيس رهبانى 
كلوى بتشكيل جماعة من المترجمين فى 
أسبائيا يعملون كفريق واحد من أجل 
الحصول على معرفة علمية موضوعية عن 
الدين الاسلامى » وقد كان بطرس الموقر 
وراء ظهور أول ترجمة لمعانى القران الكريم 
إلى اللغة اللاتينية فى عام 141١١مء‏ تلك ٠‏ 
الترجمة التى قام بها العالم الإانجليرى 


١8‏ حا 


روبرت أوف -همغاع1 ,ه غرءطه2 
ويمكن القول بصفة عامة بأنه قد كان هناك 
فى هذه الفترة المبكرة للاستشراق اتجاهان 
مختلفان فيما يتعلق بالأهداف والمواقف إزاء 
الإسلام . أما الاتجاه الأول فقد كان اتجاها 
لاهوتيا متطرفا فى جدله العقبم » ناظرا إلى 
الإسلام من خلال ضباب كثيف من 
الخرافات والأساطير الشعبية . أما الاتجاه 
الثافى فقد كان نسبيا بالمقارنة إلى الاتجاه 
الأول أقرب إلى الموضوعية والعلمية » ونظر 
إلى الاسلام بوصفه مهد العلوم الطبيعية 
والطب والفلسفة » ولكن الاتجاه الخراق 
ظل حيا حتى القرن السابع عشر وما 
بعده . ولا يزال هذا الاتجاه للأسف ححياً 
فى العضر الحاضر فى كتابات المستشرقين 
عن الإسلام ولبيه . 


: الثقافة العربية فى قصر الامبراطور‎ : ٠ 
وبين حين وآخخر كانت تظهر هناك‎ 

بعض شخصيات أوربية مستنيرة لها وزنها 

تتخذ إزاء الاسلام بعض المواقف الإيجابية » 


ومن بين -هوؤالاء القلائل الذين كانوا يتبنون , 
إزاء الإسلام موقفا أقرب إلى الاعتدال نجد , 
فريدريك الثاق حالم صقلية الذى أصبح ' 


إمبراطورا لألمانيا عام ٠١7١م‏ . وقد كان 
فريدريك هذا. يعرف العربية » ويتشيه 
بالعرب : فى لباسهم وعاداتهم » ويتجمس 
للفلسفة والعلوم العربية .٠.‏ وقد كانت هذه 


0 


سلسم 


السنة السابعة عشرة العددان (©5 - 55) 


العلوم تدرس بشغف فى قصره فى 
( بالرمو ) » وبذلك أصبحت فى متناول 
اللاتينيين . وقد أهدى هذا الإمبراطور وابنه 
( مانفرد ) إلى جامعات بولونيا وباريس 
ترجمات لكتب فلسفية مترجمة عن العربية . 
وفى عام 774١م‏ أسس الإميراطور جامعة 
نابولى » وجعل منها أكاديمية لادخال العلوم 
العربية إلى العالم الغربى . 

' وقد كان نصيب هذا الإمبراطور أن 
طرده البابا جريجورى التاسغ 9©:معء67© 
من الكنيسة عام 778١مء»‏ وقد كانت 
إحدى التهم التى وجهت إليه هى ما يبديه 
من مظاهر الود تجاه الاسلام . 


الاستشراق والتتصير : 


إذا كان الاستشراق لا يقوم إلا عللى 
أساس معرفة اللغات الشرقية التى هى 
الوسيلة للتعرف على عقائد وحضارات 
الشرق » فإن التنصير يتفق مع الاستشراق 
فى هذا الصدد , ويحتم. أيضا معرفة لغات 
من يراد تنصيرهم » وقد كان هناك اقتناع 
تام لدى دعاة التنصير فى القرن الثالث عشر 
بضرورة تعلم لغات المسلمين » إذا أريد 
محاؤلات تنصير المسلمين أن تؤتى ثمارها 
بنجاح . وقد كان هذا الاقداع - الذى 
ترجم فيما بعد إلى خطة عمل - عاملا. 
هاما بالنسبة لتطور الاستشراق . ولم يكن 
من السهل فى ذلك الزمان. فصل 


بحث فى مواجهة الاستشراق 


. د. محمود زقروقف 


الاستشراق عن التنصير أو عن الدافع 
الدينى بصفة عامة . فالدافع الدينى كان هو 
السبب الأول فى نشأة الاستشراق . 

وقد كان من بين الدعاة المتحمسين 
الذين طالبوا بضرورة تعلم لغات المسلمين 
لغرض التنصير (روجر بيكون) 
11١14‏ م - 594١م)‏ الذى كان يرى 
أن التنصير هو الطريقة الوحيدة التى يمكن 
بها توسيع رقعة العا لم المسيحى . ولبلوغ 
هذا الغرض لابد من, توفر شروط ثلاثة 
هى : 
تب معرفة اللغات الضرورية 1 
؟ - دراسة أنواع الكفر » وتمييز بعضها 
من بعضها الآخر . 
“ - دراسة الحجج المضادة حتى يمكن 
دحضها . 


وقد شارك بيكون فى أفكاره (رايموندلول 
ا ليف حا ال 
الذى ولد فى جزيرة ميورقة الأسبانية » 
وتعلم العربية .على يد عبد عربى » وكانت 
له جهود كبيرة فى إنشاء كرامى لتدريس 
اللغة العربية فى أماكن مختلفة » وكان 
الهدف من كل هذه الجهود فى ذلك العصر 
وف العصور التالية هو التنصير » وهو إقناع 
المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام واجتذابهم 
إلى الدين النصرالى . 

وقد صادق. مجمع «فيينا؛ الكنسى فى عام 
5م على أفكار بيكون ولول بشأن 


تعلم اللغات الإسلامية » وتمت الموافقة على 
تعلم اللغة العربية فى مس جامعات أوروبية 
هى جامعات باريس » وأكسفورد ء 
وبولونيا » وسلمنكا ؛ بالإضافة إلى جامعة 
المدينة البابوية » وقدر لرايموندلول أن يعيش 
حتى يشهد تحقيق حلم طلما نادى به 
وكان يعتقد أن الوقت بذلك قد حان 
لإخضاع المسلمين عن طريق التنصير » 
وبذلك تزول العقبة الكبيرة. التى تقف فى 
سبيل تحويل الإنسانية كلها إلى العقيدة 
الكاثوليكية . 


وقد ساعد على تقدم الدراسات 
الاستشراقية فى نباية العصر الوسيط تلك 
الصلات السياسية والدبلوماسية مع الدولة 
العهانية التى اتسعت رقعتها حينذاك » وكان 
للروابط الاقتصادية لكل من أسبانيا وإيطاليا 
مع كل من تركيا وسورية ومصر أثر كبير 
فى دفع حركة الدراسات الاستشراقية . 

وفى القرن السادس عشر الميلادى وما 
بعده أدت النزعة الإنسانية فى عصر النبضة 
الأوربية إلى دراسات أكثر موضوعية من 
ذى قبل » ومن ناحية أخرى شجعت 
البابوية الرومانية دراسات لغات الشرق من 
أجل مصلحة التنصير . 


وف القرن السابع عشر بدأ المستشرقون 
فى جمع المخطوطات الإسلامية » وأنشعت 
كراسى للغة العربية فى أماكن مختلفة » وجما 


دا 71717 شت 


ح ار 
هو جدير بالذكر أن قرار إنشاء كرسى اللغة 
العربية فى جامعة كمبردج عام "اام قد 
نص صراحة على خدمة هدفين أحدهها 
تجارى والآخر تتصيرى . 


ومن هنا يتضح أنه قد كان هناك تجاوب 
متبادل بين الاستشراق والتنصير إن لم يكن 
هناك تمائل فى القصد بين المستشرق 
الأكاديمى والمبشر الإنجيل » ويمكن القول 
بأن التحالف بين الجانبين لا يزال مستمرا 
بشكل من الأشكال حتى العصر الحاضر . 
محاولاات جادة نحو فهم الإسلام : 

وعلى الرغم من هذه الأهداف التنصيرية 
الواضحة والمعادية فى طبيعتها للإسلام » 
فقد شهدت نهاية القرن السابع عشر من 
ناحية أخرى اتجاها آخر عفتلفا استمر أيضا 
فى القرن الثامن عشر ء وقد نظر هذا الاتجاه 
إلى الإسلام نظرة موضوعية محايدة فيها ثىء 
من التعاطف مع الإسلام » وقد شجع على 
ذلك ظهور النزعة العقلية الجديدة التى 
بدأت تسود أوروبا حينذاك » والتى كانت 
فى عمومها مخالفة للكنيسة . 


وهكذا سئحت الفرصة أما م بعض 
العقلاء من الأوروبين للوقوف. ى 0 

الظلم والإجحاف الذى لقيه.الإسلام فى 
الغر ب فى القرون الوسطى » . وظهرت 
بعض المؤلفات العامة المعتدلة عن الإسلام 
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والحضارة الإسلامية ء وحل محل الآراء 
التى تبناها اللاهوثيون حتى ذلك الوقت 
التى تمثلت فى وصف محمد عله بأنه 
شيطان » وفى وصف القرآن الكريم بأنه 
مزيج من اللغو الباطل » ول محلها اراء 
أخعرى أقل عنفا وأقرب إلى الاعتدال 
والإنصاف للإسلام والمسلمين . 

وأهم محاولة رائدة فى الاتجاه الجديد نحو 
الفهم الصحيح للإسلام كانت على يد 
( هادريان ريلاند ‏ ت718١م)‏ أستاذ 
اللغات الشرقية فى جامعة أوترشت 
ببولندا » فقد صدر كتابه باللغة اللاتينية 
عن الإسلام عام 6١١١م‏ بعنوان ( الديانة 
المحمدية ) فى جزأين : عرض فى أوهما 
العقيدة الإسلامية معتمدا على مصادر 
بالعربية واللاتينية » وفى الجرء الثانى قام 
بتصحيح الآراء الغربية التى كانت سائدة 
حيئذاك عن تعالم الإسلام » وقد أثار 
الكتاب اهتاما عظيما لدرجة أدت إلى أثارة 
الشببات حول المؤلف باتهامه بأنه يريد 
القيام يعمل دعاق للإسلام » فى حين أنه 
ل يكن يقصد إلا الوصول إلى فهم الدين 
الإاسلامى فهما ضحيحا » ممهداً بذلك 
السبيل إلى محاربته من 'جانب ٠‏ النصرانية 

يقة أفضل من ذى قبل . 


ولكن الكنيسة الكاثولويكية أدرجت' 
الكتاب فى قائمة الكتب حرم تناوها » 
. وعلى الرغم من ذلك ترجم الككتاب إلى 


-559 لم 


بحث فى مواجهة الاستشراق 


أ. د. محمود زقروق 


اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية 
والحولندية والأسبانية » ويشير ريلاند فى 
مقدمة الكتاب إلى ما تتعرض له كل الأديان 
باستمرار من جانب خصومها . إما: بعدم 
فهمها أو برميها بكل سوء بطريقة تنبىء عن 
قصد حبيث » وقد تعرض الإسلام إلى مثل 
ذلك من جانب خصومه مثلما تعرضت 
الأديان الأخرى » ويقول ريلاند : «إن 
المرء يصح له أن يبحث عن الحقيقة حيثا 
كانت؛ ولهذا يريد أن يعرض الإسلام لا ما 
يظهر من خلال ضباب الجهل وخبث 
الناس ؛ وإنما كا يدرس حقيقة فى مساجد 
المسلمين ومدارسهم» فلم يحدث أن 
تعرض دين من الأديان فى هذا العالم فى أى 
عصر من العصور إلى مثل ما تعرض له 
الإسلام من جانب خصومه من الاحتقار 
والتشويه والوصف بكل أوصاف السوء. 
وقد وصل الأمر إلى حد أن من يريد أن 
يصف نظرية من النظريات بوصف 
مشين » يصفها بأنه نظرية محمدية .. م لو 
كان الأمر أنه لا يرداق تعالع عمد ثىء 
صحيح » وأن كل ما فيها فاسد . وإذا 
أبدى أحد رغبة صادقة فى التعرف على 
الإسلام لا تقدم إليه إلا الكتب المضادة 
الخبيئة والمليئة بالضلالات . 


ولكن ‏ محاولة ريلاند وغيرها من 
محاولات فى التعرف على الإسلام من 
قرب » وبلا أحكام سابقة لم تستطع أن 


ترسخ فى الفكر الأوروبى تيارا عاما » ولم 
تستطع بالتالى أن تقضى تماما على الصورة 
المشوهة للإسلام فى أذهان الأوروبيين 
بصفة عامة » تلك الصورة التى رسختها 
القرون الوسطى فى الأذهان , ولا ترال 
أثارها عالقة بالعقول حتى اليوم » فقد 
بقيت الصورة فى إطارها العام على مر 
العصور 5 هى . وإن حدث فيها بين الحين 
والحين - بفعل بعض الظطروف بعض 
التعديل فى الظلال والالوان «والرتوش» 
القفيقة > والدليل جل ذلك عو أن منووة 
الإسلام فى أذهان الأوروبيين لا تزال حتى 
اليوم صورة مشوهة بعيدة عن الحقيقة . 


ولسنا نكر أن الاستشراق فى ذلك 
العصر بدأ يتخفف من أثقال اللاهرت » . 
وأن حدة الاتهامات ضد الإسلام قد خحفت 
عن ذى قبل » ؟! أعيد النظر فى الاتهافئات 
السابقة » ولكن هذا الانفتاح الفكرى كان: 
فى محصلته النبائية محدود الأثر . 

ويعد القرن التاسع عشر والقرن 
العشرون عصر الازدهار الحقيقى للحركة 


الاستشراقية . 


وف نباية القرن :التاسع عشر أصبحت 
الدراسات الإسلامية تخصصا قائما بذاته 


اواك ارك الاسعطوافة العامة تراك 


كثير من علماء الإسلاميات والعربية ف 


7- 7517395 سد 


ح وار 


ذلك الوقت - مثل: نولدكه وجولد 
تسيبير - مشهورين قى الوقت نفسه 
بوصفهم علماء فى الساميات على وجه 
العموم أو متخصصين فى الدراسات العيرية 
أو فى دراسة الكتاب المقدس ٠‏ 


من مظاهر النشاط الاستشراق : 

بدأ المستشرقون فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر فى مختلف بلدان أوربا 
وأمريكا بإنشاء جمعيات لمتابعة الدراسات 
الاستشراقية غ فقد تأسست أولا الجمعية 
الآسيوية فى باريس عام 87امء ثم 
الجمعية الملكية الآسيوية فى بريطانيا وأيرلندا 
عام 811١م‏ ء والجمعية الشرقية الأمريكية 
عام 1847م والجمعية الشرقية الألمانية 
عام 846١م‏ . 


ومرعان ما نشطت هذه الجمعيات فى 
إصدار المجلات والمطبوعات المختلفة » وقد 
كان ( هامر برجشتال ) قد أصدر أول مجلة 
استشراقية متخصصة فى أورويا وهى مجلة 
( ينابيع الشرق ) التى صدرت فى فيينا من 
عام 1805م إلى عام 1414م . 


وفى عام 1846م ظهرت فى باريس 


مجلة تمنح أهتامها بصفة نخاصة للعالم : 


الإسلامى وهى بجلة الإسلام 3 وقد نحلفتها 
فى عام 5٠5١م‏ مجلة العالم الإسلامى التى 
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صدرت عن اللبعثة العلمية الفرنسية فى 
المغرب 2 وقد حولت بعد ذلك إلى مجلة 
الدراسات الإسلامية . 


وفى عام ١95١م‏ ظهرت مجلة الإسلام 
الألمانية هذأة1 262 » وى بطر سبر جح 
ب«اروسيان «ظهرت محلة عالم الإسلام 
كدسكلة1 مناخ عام ١911١م2‏ ولكنا م 
تعمر إلا وقنأ قصيراً » وف بريطانيا ظهرت 
بجلة العالم الاسلامى عام 913١م‏ على يد 
صمويل زويمو ١ت‏ ؟551١م)‏ الذى كان 
رئيس المبشرين فى الشرق الأوسط . 

وللمستشرقين اليوم من انجلات 
والدوريات عدد هائل يزيد على ثلاثمائة محلة 
متنوعة بمختلف اللغات . 


وقد شهد القرن التاسع عشر أيضا بداية 
المؤمرات الدولية للمستشرقين » وقد 
أتاحت هذه المؤتمرات للمستشرقين فى كل 
مكان الفرصة لزيادة التنسيق وتوثيق أواصر 
التعاون ؛ والتعرف بصورة مباشرة على 
أعمال بعضهم بعضاء وتجنب ازدواج 
العمل حرصا على تجميع الجهود وعدم 
تبديدها فى أعمال مكررة . 

وقد تم عقد أول موّتمر دولل 
للمستشرقين فى باريس فى عام "امام 
وتعقد هذه المؤتمرات منذ ذلك لين بصفة 
منتظمة » وقد بلغ عددها حتى الآن أكثر : 


1 مد 778 تع 


بحث فى مواجهة الاستشراق 


أ. د. محمود زقزوق 


من ثلاثين مؤثرا » وهذا عدا المؤمرات 
والندوات واللقاءات الإقليمية التى يرجع 
بعضها إلى تاريخ أقدم من تاريخ أول 
الموتمرات الدولية » فقد عقد أول مؤتمر 
للمستشرقين الألمان فى مدينة درسدن بألمانيا 
فى عام 849١مء‏ ولا تزال مثل هذه 
المؤتمرات تعقد بانتظام حد حتى اليوم . 


ونضم هله المؤتمرات الدولية 
للمستشرقين مئات العلماء فمثلا مؤعر 
أكسفورد كان يضم تسعمائة عالم من 
خمس وعشرين دولة » وخمس وثمانين 
جامعة » وتسع وستين جمعية علمية » 
ومجموعات العمل فى كل مؤتمر تبلغ أربعة 
عشرة مجموعة تختص كل منها ببحث مجال 
معين من الدراسات الاستشراقية » وتنشر 
بحوث هذه المؤتمرات فى مجلدات وللاهتداء 


بها كنظم ومناهج ووسائل , ثم أ صبحت - "١‏ 


. مع دراسات مؤثمراتهم ا موضوعية 
والاللييدت. أمرلا -زاميات رأنارد 


3 


للباحثين) . 


: الاستشراق فول والاستعمار.... 
لقد كان للمد الاستعمارى فى العالم 
الإسلامى دور كبير فى تحديد طبيعة النظرة 


الأوروبية إلى الشرق وخصوصا بعد ٠‏ 


.منتضف القرن التاسع عشر » وقد أفاد 
الاستعمار من التراث الاستشراق » ومن 


ناحية أخرى كان للسيطرة الغربية على 
الشرق دورها فى تعزيز مواقسف 
الاستشراق » وتواكبت مرحلة التقدم 
الشخم ق. مؤسسات. الاستشراق وق 
مضمونه مع مرحلة التوسع الأوروبى ف 
الشرق . 


وقد شهد ل لان م عشر استيلاء 
العالم الإملامى . 


ففى عام 810١م‏ تم استيلاء الإنجليز 
سياسيا على الهند » وأصبحت الحند بذلك 
تابعة للتاج البريطانى رسميا » بعد أن كانت 
حتى ذلك الحين واقعة تحت نفوذ شركة 
الهند الشرقية منذ القرن السابع عشر » وق 
عام /ا61مام أيضا م استيلاء فرنسا على 
الجزائر كلها بعد أن كان الفرنسيون قد 
يدؤوا غروعا عام 6717135 الت 
هولندا قبل ذلك - فى بداية القرن السابع 
عشر - جزر الهند الشرقية ( أندوئيسيا ) 
عن طريق شركة الهند الهولندية » وبعد عام 
١م‏ تم احتلال مصر وتونس » وظل 
الاستعمار يقوم بتقطيع أوصال البلاد 
الإسلامية شيئاً فشيئاً » ويضعها تحت 
سيادته حتى استطاع فى الباية أن يطوق 
العالم الإإسلامى من الشرق والغرب » وبعد 
الحرب العالمية الأولى كان للعالم الإسلامى 
كل تقريبا خاضعا لنفوذ الاستعمار الغربى . 


إن 0 للك 


د ازيم 

وقد استطاع الاستعمار أن يجند طائفة 
من المستشرقين لخدمة أغراضه » وتحقيق 
أهدافه » وتمكين سلطانه فى بلاد المسلمين » 
وهكذا نشأت هناك رابطة رسمية وثيقة بين 
الاستشراق والاستعمار » وانساق فى هذا 
التيار عد من المستشرقين ارتضوا لأنفسهم 
أن يكون علمهم وسيلة لإذلال المسلمين » 
وإضعاف شأن الإسلام وقيمه ؛ وهذا عمل 
يشعر إزاءه المستشرقون المنصفون بالخجل 
والمرارة . 

ول تكن علاقة الاستشراق بالاستعمار - 
كا يظن - هى مجرد إضفاء طابع التبرير 
العقل عل المبدأ الاستعمارى » بل كان 
الأمر ؟ يقوله إدوارد سعيد أيضا - أبعد 
من ذلك وأعمق . فالتبرير الاستشراق 
للسيادة الاستعمارية قد تم قبل حدوث 
السيطرة الاستعمارية على الشرق » وليس 


بعد حدوثها . فقد كان التراث الاستشراق . 


بمثابة دليل للاستعمار فى شعاب الشرق 
وأوديته من أجل فرض السيطرة على الشرق 
وإخضاع شعويه وإذلاها . 


فالمعرفة بالأجناس المحكومة أو الشرقيين 
هى التى تجعل حكمهم سهلا ومجديا» 
يتطلب مزيدا من المعرفة » فهناك باستمرار 


حركة جدلية بين المعلومات والسيطرة 


المتنامية . 
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وهكذا اتجه الاستشراق المتعاون مع 
الانععمار - يند ‏ الاستيلآء ‏ الفسكرى 
والسياسى على بلاد المسلمين - إلى إضعاف 
المقاومة الروحية والمعنوية ى نفوس 
المسلمين وتشكيك المسلمين فى معتقداتهم 
وترائهم » حتى يتم للاستعمار فى النباية 
إخضاع المسلمين إخضاعا تاما للحضارة 
والثقافة الغربية . 


الييود ... والاستشراق ... 

لقد اتضح لنا مما تقدم أنه قد كانت 
هناك أسباب معيئة على مر العصور دفعت 
بالباحسثين الغربيين التصارى إلى 
الاستشراق » وحملتهم على تحقيق أهداف 
علمية أو غير علمية » وهنا يمككن لسائل أن 
يسالة: 

ما هى الأسباب التى دفعت اليهود إلى 
الإقبال على الاستشراق .. وما الدور الذى 
قاموا به فى إطار الحركة الاستشراقية ؟ 

والإجابة على هذا السؤال ليست 
سهلة » فمن الصعب الحصول على إجابة 
صريحة فى هذا الصدد » وذلك لأن المراجع _ 
التى تتحدث عن الاستشراق وتطوره قد 
أغفلت الحديث عن هذا الخائب + وتعققلا 
أن سبب إغفال الحديث عن هذا الموضوع 
يرجع إلى أن المستشرقين اليبود قد 


'استطاعوا أن يكيفوا أنفسهم ليصبحوا 


عنصرا أساسيا فى إطار الحركة الاستشراقية 


51 ده 


بحث فى مواجهة الاستشراق 


0 5 محمزد زقروف 


الأوروبية النصرانية . فقد دخلوا الميدان 
بوصفهم الأوروبى لا بوصفهم اليهودى . 
وقد استطاع ( جولد تسيهير ) فى عصره - 
وهو يبودى مجرى - أن يصبح زعم علماء 
الإسلاميات فى أوروبا بلا منازع » ولا 
تزال كتبه حتى اليوم تحظى بالتقدير العظيم 
والاحترام الفائق من كل نات 
المستشرقين . 


وهكذا لم يرد المبود أن يعملوا داخل 
الحركة الاستشراقية بوصفهم مستشرقين 
يبود حتى لا يعزلوا أنفسهم وبالتالى يقل 
تأثيرهم , ولهذا عملوا بوصفهم مستشرقين 
أوربيين » وبذلك كسبوا مرتين : كسبوا 
أولا فرض أنفسهم على الحركة الاستشرافية 
كلها » وكسبوا ثانيا تحقيق أهدافهم فى 
النيل من الإسلام » وهى أهداف تلتقى مع 
أهداف غالبية المستشرقين النصارى . 


مستقبل الاستشراق : 

وفى ختام هذا المدخل التاريخى تبرز 
أمامنا بعض الأسئلة الملحة حول مستقبل 
هل لا يزال الاستشراق 
أن نجمه بدأ 


الاستشراق : 
يعيش الآن عصر ازدهاره » أم 
يأفل وتأثيره بدأ يقل ونشاطه بدأ 
يتضاءل .. وخاصة بعد أن انحسر المد 
الاستعمارى عن العالم الإسلامى ؟ 

أين يقف الاستشراق الآن فى العصر 


الحاضر ؟ 


ما موقف الحكومات الأوروبية اليوم من 
دعم النشاط الاستشراق ؟ 

إن طرح هذه الأسعلة له ما ييرره ؟ 
فهناك بالفعل وجهات نظر تتحدث عن 


نباية الاستشراق . 


لقد عاش الاستشراق عصر ازدهاره فى 
النصف الثانى من القرن الماضى والنصف.٠‏ 
الأول من هذا القرن » وشهدت تلك الفترة 
جيل العمالقة من المستشرقين » وقد ظهرت 
الآن أجيال جديدة تسير على الدرب 


نفسه ) وتترسم خطى السابقين . 


وتهتم الحكومات الأوروية بدعم 
الحركة الاستشراقية فى أوروبا » ولا تبخل 


نهناك إذن ارتباط وثيق بين مصالح 
الغرب واهتاماته ودعم الحركة 
الاستشراقية » وهذا أمر يجعل استمرار 
الاستشراق متوقفا على استمرار الدعم المالى 
الذى تقدمه الحكومات والهيئات الختلفة » 
واستمرار الدعم المالى يتوقف على مدى 
تقيك القن عضاطة فى التال الفرن 
والاسلامىء والتشيث يله الضبالم حقيقة 
واقعة تؤكدها جميع الشواهد ؛ وليس هناك 
أى بارقة تلوح فى الأفق توحى بأن الغرب 
على استعداد -للتخلى عن هذه المصالح 2 
وما دام الأمر كذلك فإن الحاجة إلى 


ع 3707 جد 


الجوانب الإيجابية : 


وتتمثل الجوانب الايجابية للمستشرقين 
ف الأمور التالية : 


. يخدم المستشرقون أهدافهم التى 
وضعوها لانفسهم بإخلاص تام هذه 
الأهداف وتفان إلى أقصى حد وبكل 
الوسائل وعندما أراد المستشرق ال مولندى 
سنوك هورجرونيه أن يكتب كتابا عن مكة 
لم يثنه عن عزمه لدراسة مكة على الطبيعة 
أنه مسيحى لا يجوز له أن يدخل مكة» 
. فانتتحل اما إسلاميا هو عبد الغفار » وزار 
مكة عام ١885‏ ء وأقام هناك مدة خمسة 
أشهر ء وكان يجيد العربية كأحد أبنائها , 
وبعد هذه الرحلة كتب عن مكة كتابين 
أولهما : الحج إلى مكة » وثانيهما : مكة 
وجغرافيتها فى القرن التاسع عشر - ىف 
جرأين - وصف فيه مكة وصفا دقيقا 
شاملا مع خرائط عديدة » والمستشرقون 
بصفة عامة لديهم صير عجيب ونادر فى 
الببحث والدرس وإحاطة تامة بالعديد من 
اللغات القديمة والحديثة » وقد أشار الشيخ 
مصطفى عبد الرازق إلى الإعجاب بصبرهم 
ونشاطقم- وسعة اطلاعهنم وحن 
طريقتهم » . 

وقال الشيخ أمين الخولى بعد حضوره 
مؤتمر المستشرقين الدولى الخامس والعشرين 


السنة السابعة عشرة العددان (©" - كل 


«لقد قدمت السيدة كراتشكوفسكى بمنا 
عن نوادر مخطوطات القران فى القرن 
السادس عشر إلميلادى . وإفى أشك فى أن 
الكثيرين من أئمة المسلمين يعرفون شيئا عن 
هذه المخطوطات . وأظن أن هذه مسألة 
لايمكن التساهل فى تقديرها » . 

)١(‏ : هناك ترابط تام بين جماعات 
المستشرقين فى مختلف البلدان وتنسيق 
مستمر وتعاون وتكامل فى مجالات 
الدراسات العربية والإسلامية » فقنوات 
الاتصال بينهم قائمة ومستمرة عن طريق 
المؤتمرات المنتظمة والدوريات والحوليات 
والمجلات والنشرات والمطبوعات امختلفة » 
وقد بلغ عدد المؤتمرات الدولية للمستشرقين 
منذ عام 1/ام ام حتى عام 54 ١م‏ ثلاثين 
مؤتمراء وهذا عدا الموتمرات والندوات 
واللقاءات الأقليمية » وتضم المؤتمرات 
الدولية مئات العلماء» فمثلا موتمّر 
أكسفورد كان يضم 45١‏ عالم من 5" 
دولة و 6م جامعة و59 جمعية علمية , 
ومجموعات العمل فى كل مؤتمر تبلغ أربعة 
عشرة مجموعة تختص كل منها ببحث قطاع 
معين من الدرسات الاستشراقية , 

(؟) : التوفر على موضوع معين من 
الدراسات العربية والإسلامية » وقضاء 
العمر كله فى البحث والاستقصاء لاستيفاء 


. شتى جوانبه ؛ ولهذا نجد أن لديهم معرفة 


جيدة بكل ما يدشر عن الدراسات 
الإسلامية. والعربية ى بلادنا الرنية + 


--58 د 


بحث فى مواجهة الاستشراق 


أ. د. محمرد رقروق 


ومكتباهم الخاصة والعامة عامرة بشتى 
المراجع العربية' والإسلامية قديمها 
وحديثها » وهناك حقيقة يعرفها كل من 
خالط المستشرقين وهى أن المستشرق 
المتمكن لا تأذه العزة بالاثم إذا ما نببته 
عا ري و تي اي ود روجع 
اللغة العربية . 

(") : دائرة المعارف الإسلامية - على 
مانا مح المسلنين عليه من فالخل تقر 
من ثمار التعاون العلمى الدولى بين 
المستشرقين » وقد تم إصدارها فى طبعتها 
الأولى بالإنجليزية والفرنسية والألمانية فى 
الفترة من عام ١51١م‏ إلى عام 918آم 
وقد ترجمت إلى العربية حتى حرف العنن » 
وقد أصدر المستشرقون طبعة جديدة 
أعيدت فيبا كتابة المقالات بناء على ما صدر 
من بحوث حديئة وما نشر أو اكتشف من 
مخطوطات » وقد ظهرت هذه الطبعة 
الجديدة فى الفترة من عام 504١م‏ إلى عام 
17م 2. وقد أشار نجيب العقيقى إلى أن 
اللجنة العربية لترجمة دائرة المعارف ترجع 
الآن إلى الطبعة الجديدة ابتداء من حرف 
العين بدلا من الرجوع إلى الطيعة القديمة 
التى تقادمت بعض معلوماتها . 

(4) : تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
(ت905١1)‏ وهو -كتاب: أساسى فى 
الدراسات العربية لا يستغنى عنه باحث ف 


الدراسات العربية والإسلامية »ء وهذا 


الكتاب لا يقتصر على الأدب العربى وفقه 


اللغة » بل يشمل كل ما كتب باللغة العربية 
من المدونات الإسلامية » فهو سجل 
للمصنفات العربية اللخطوط منبا . 
والمطبوع » ويكتمل بمعلومات عن حياة 
المؤلفين » وقد صدر أولا من مجلدين عام 
8م وعام 140١م‏ ثم أتبعه المؤلف 
بنلاث مجلدات تكميلية كبيرة فى الفترة من 
7 إلى 1147م ثم أعاد نشر المجلدين 
الأساسيين فى عام 551١م‏ وعام 915١م‏ 
فى طبعة أخرى معدلة ليتناسب تعديلهما مع 
المجلدات الثلاثة التكميلية » وقد وافق 
المؤلف على طلب الجامعة العربية على ترجمة 
الكتاب إلى اللغة العربية » ولكن المشرورع 
لازال للأسف يتعثر حتى الآن » ويقوم 
الباحث الفركى' المسلم فوّاد سيزكين »' 
تلميذ المستشرق الأمانى هلموت ريثر - 
بعد اكتشاف آلاف المخطوطات - يقوم 
بإكال عمل بر وكلمان » وذلك فى كتابه 
( التراث العربى ) بالألمانية الذى ترجم 
بعضه إلى العربية » ومنح عليه جائزة الملك 
فيصل منذ يضع سنوات والحق يقال إنه 
لولا كتاب بروكلمان لما كان كتاب فوٌاد 
سيزكين . 


(ه) : جمع. المخطوطات العربية من كل 


مكلا ووش و ا 


وفهرستها فهرسة نافعة تصف المخطوط 


تصرف الباحثين الراغبين فى مقر وجودها 


قدت 


تت لاجس 
أو طلب تصويرها بلا روتين أو إجراءات 
مق + وقد قام مثلا ألوارد لطم 
بوضع فهرس للمخطوطات العربية ى 
مكتبة برلين فى عشرة مجلدات بلغ فيه الغاية 
فنا ودقة وشمولا » وصدر هذا الفهرس ى 
تباية القرن الماضى واشتمل على فهرس 
لنحو عشرة الاف مخطوط . وقد قام 
المستشرقون فى كافة الجامعات والمكتبات 
الأوروبية بفهرسة اللخطوطات العربية 
فهرسة دقيقة » وتقدر الخطوطات العربية 
الإسلامية فى مكتبيات أوروبا بعشرات 
الالاف بل ة قد يصل عددها إلى مئات 
الآلاف . 


وهنا أيضا كلمة حق يجب أن تقال 
وهى أن انتقال هذا العدد المائل من 
الخطوطات إلى أوروبا بوسائل شرعية أو 
غير شرعية قد هيأ لها أحدث وسائل الحفظ 
والعئاية الفائقة والفهرسة الدقيقة » وعندما 
أقول هذا أشعر بالأسى والحسرة لحال 
المخطوطات النادرة فى كثير من بلادنا 
العربية والإسلامية » وما آل إليه حال 
الكثير منها من التلف والتااكل وصعوبة أو 
استحالة الاستفادة منها . 
(5) : للمستشرقين باع طويل فى مجال 
المعاجم ٠»‏ وأخص بالذكر هنا المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث الشريف » الذى 
يشمل كتب الحديث الستة المشهورة 
بالإضافة إلى مسند الدارمى وموطاً مالك 
ومسند الإمام أحمد' بن .“حنبل.» وقد تم 


لينل 


السنة السابعة عشرة . العددان (ه5 - 55) 


نشره فى سبعة مجلدات فى الفترة من عام 
ام حتى عام ١97١م‏ 2 وتفيد منه 
كافة المعاهد والجامعات الإسلامية فى 
العالم . وقد تعاون على إخراجه عدد من 
المستشرقين المعروفين . ونشير أيضا إلى 
الجهد الذى بذله أوجست فيشر 
(رت 1545) فى معجم اللغة العربية القديمة 
مرتبا على المصادر » فقد قضى فيشر أربعين 
عاما فى جمعه وتنسيقه وتعاون معه عدد من 


9) : قام المستشرقون ينشر الكثير من 
أمهات كتب التراث » وقد عرفنا الكثير من 
هذا التراث محققا ومطبوعا على أيديهم » 
ولم يقتصر الامر على نشر النصوص العربية 
بل قاموا أيضا بترجمة مئات الكتب العربية 
الإسلامية إلى كافة اللغات الأوروبية . 
الجوانب السلبية : 

وبعد هذه النظرة التى ألقيناها على 
ماللمستشرقين من إيجابيات يحق لنا الآن أن 
ننبه إلى الجوانب السلبية ى تفكيرهم 
بصفة أساسية على دراساتهم عن الإسلام 
وما يتصل به . وفيما يل نعرض تماذج من 
هذه السلبيات : 


١‏ - يعد الاستشراق أسلويا خاصا فى 


التفكير ينبنى على تفرقة أساسية بين الشرق 


والغرب » فالشرق شرق والغرب غرب 


ولن يلتقيا » ”ا قال الشاعر الاستعمارى 


فى مواجهة الاستشراق 


أ. د. محمود زقزوق 


المشهور كبلئج هصنامةك » فالغربيون 
عقليون » محبون للسلام » متحررون » 
منطقيون » وقادرود على اكتساب قيم 
حقيقية » أما الشرقيون فليس لهم من ذلك 
لو 

ولكن هناك حقيقة هام يتجاهلها 
المستشرقون ببساطة » وهى أن الحضارة 
الغربية التى يصفونها باعتزاز بأمها حضارة 
مسيحية قامت فى الأصل على تعالم رجل 
شرق وهو المسيح عليه السلام » وعل 
ما نقلوه عن العرب من علوم عربية » ومن 
تراث قديم تطور على أيدى العرب » وهذه 
الحقيقة تجعل هذه التفرقة المبدئية إلى شرق 
وغرب والتى يعتمد عليها الاستشراق أمرا 
عالقا للنطى :فالسيدية دين شرق 
والزعم بأن الغرب متقدم لأنه يدين 
بالمسيحية » والشرق متخلف لأنه يدين 
بالإسلام » زعم لا أساس له من العلم 
ولا من الواقع » فالتقدم الذى يشهده 
الغرب اليوم فى مجال العلم والتكنولوجيا 
لا علاقة له بالمسيحية كدين » والتخلف 
الذى عانى من الشرق لا يتحمل الإسلام 
وزره» فهذا التخلف يعد - ا يقول 
المرحوم مالك بن نبى - عقوبة مستحقة 
من الإإءلام على المسلمين لتخليهم عنه 
لا تفسكهم به 5 يزعم الزاعمون . 


؟ - الاستشراق - من بين شتى العلوم 


الأخرى - الم يطور كثيرا فى أساليبه ' 
بأنه ( محتال شيطانى ) كا كان عليه الحال 


ومناهجه . وف دراسته للإسلام. لم يتخلص 


قط هن الخلفية الدينية للجدل اللاهوق 
العقيم الذى انبئق منه الاستشراق أساسا » 
ولم يتغير شىء من هذا الوضع حتى اليوم 
باستثناء بعض الشواذ ؛ وتقوم اليوم وسائل 
الإعلام المتعددة فى الغرب على تأكيد 
وتقوية الوضع التقليدى الذى لا يزال ينظر 
إلى الإسلام إلى حد كبير بمنظار القرون 
الوسطى »؛ ولعل هذا هو ما دعا السكرتير 
العام للمجلس الإسلامى الأوربى فى شهر 
يناير 914١م‏ إلى التنديد بوسائل الإعلام 
الغربية لموقفها من الإسلام » ووصفه هذا 
الموقف بالاجحاف والافتراء على حقائق 
الدين وتشويبها . وهذا كله يحدث على 
الرغم من أن مجلس الفاتيكان قد أشاد فى 
أكتوبر 950١م‏ بالحقائق التى جاء بها 
الإسلام والتى تنعلق بالله وقدرته ويسوع 
ومريم والأنبياء والمرسلين » وعلى الرغم 
أيضا من قول المستشرق الألمانى المعاصر 
رودى بارت : إن الدراسات الاستشراقية 
منذ منتصف القرن التاسع عشر تنحو نحو 
البحث عن الحقيقة الخالصة » ولا تسعى 
إلى نوايا جانبية غير صافية . 


وللمستشرق الفرنسى المعاصر رودنسون 
وجهة نظر أخرى حيث يذهب إلى القول 
بأن هناك ثورة فى التفكير قد حدثئت فى 
التصورات الأوروبية للإسلام » الأمر الذى 


٠‏ جعل التقيع: المسيحى لحمد عه مسألة 


حساسة » فلم يعد بإمكانهم الزعم الكاذب 


ا 11 فك 


جر 


فى العصور الوسطى . وى الوقت الذى 


نجد فيه بعض المفكرين المسيحيين الذين , 


يبتموث بالمشكلة يعلقون الحكم خذرء 
فإننا نجد بعض الكاثوليك المتخصصين ى 
الاسلام يعتبرون محمدا نه ( عبقريا 
دينيا ) .» ويتساءل آخرون عما إذا كان ى 
الإمكان اعتياره بطريقة ما نبيا حقيقيا 
مادام القديس توماس الأكوينى يقول 
بالنبوة التوجيبية التى لا تعنى بالضرورة 
العصمة والكمال . ومعنى هذا الكلام هو 
عدم الاعتراف بالنبوة الحقيقية للنبى عَي 
التى تعنى اصطفاء إلحيا » ووحيا سماويا » 


وعصمة ربانية . 


والواقع أنه ليس بالأمر الغريب أن 
يختلف المستشرقون معنا - نحن المسلمين - 
فى الرأى حول الإسلام » وإثما الغريب أن 
يتفقوا معنا فى الرأى » وذلك لأن منطلق 
تفكيرهم بالنسبة للإسلام ونبيه يختلف عن 
المنطلق الذى يصدر عنه تفكير المسلمين 
ولهذا تختلف وجهات النظر بيننا وبينهم 
وجهة نظرنا التى تنظر إلى الإسلام على أنه 
دين سماوى ختم به الله الرسالات 
السماوية » وأن محمدا حاتم النبيين » وأن 
القرآن وحى الله الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه , لأنهم لو فعلوا 
: ذلك لأصيحوا مسلمين ٠‏ وهذا ما حدث 
فعلا بالنسبة للبعض منهم ممن تحوك إلى 
الاسلام . 


ل 5 


السنة السابعة عشرة 2 العددان (ه5 - 55) 


وهذا التحول إلى الإسلام يعنى فى 
الوقت نفسه التحول عن الخط 
الاستشزاق ؛ ونحن لا نطلب من كل 
مستشرق أن يغير معتقدهغ) ويعتقد 
ما نعتقد عندما يكتب عن الاسلام » ولكن 
هناك أوليات بديبية يتطلبها المنبج العلمى 
السلم » فعندما أرفض وجهة نظر معينة 
لابد أن أبين للقارىء أولا وجهة النظر هذه 
من خلال فهم أصحابها لهاء ثم لى بعد 
ذلك أن أخالفهاء وعلى هذا الأساس 
نقول : إن الكيان الإسلامى كله يقوم على 
أساس الإيمان بالله ورسوله محمد مَيكله 
الذى تلقى القرآن وحيا من عند الله » 
ويجب على العالم النزيه والمؤرخ المحايد أن 
يقول ذلك لقرائه عندما يتعرض للحديث 


'عن الإسلام حتى يستطيع القارىء أن يفهم 


سر قوة هذا الإيمان فى تاريخ المسلمين » ثم 
له بعد ذلك أن يخالف المسلمين فى 
معتقداتهم وتصوراتهم » أما أن يعرض 
المستشرق الإسلام بادىء ذى بدء من 
خلال تصورات سابقة مبنية على خيالات 
وأوهام » فهذا ما لا يقره علم ولا خلق » 
وهذا ما يجعلنا نقول - مع الدكتور حسين 
مؤس - + .إن عدا اذى يصوره 
المستشرقون ليس هو محمد الذي نؤمن 
برسالته » وإنما هو شخص آخر من صنع 
خيالحم » والاسلام الذى يعرضونه فى 


. كتبهم ليس هو الإسلام الذى ندين به ؛ 


وإنما هو الاسلام من اختراعهم : 


اخ ل 


بحث فى مواجهة الاستشراق 


أ. د. محمود زقروق 


وهكذا يمكن القول بأن الاستشراق - 
فى دراسته للإسلام - ليس علما بأى 
مقياس علمى : وإنما هو عبارة عن 
أيدلوجية خاصة يراد من خلالها تروعج 
تصورات معينة عن الإسلام بصرف النظر 
عما إذا كانت هذه التصورات قائمة على 


حقائق أو مرتكزة على أوهام وافتراءات ». 


وهذا يذكرنا بما كان يفعله السوفسطائيون 


قديما » فإذا وصفنا المستشرقين فى دراستهم , 


للإسلام - إلا بعض الشواذ منهم - إذا 
وصفناهم بأئهم السوفسطائيون الجدد , 
فنحن بذلك دلم نتجن عليهم على الإطلاق . 


ولكن الإنصاف يقتضينا أيضا أن 
نقول : إن الدراسات الاستشراقية كلما 
كانت بعيدة عن مجالات العقيدة الاسلامية 
كلما كات أقرب :إلى الموضوعية وأبعد عن 
التحامل . 

'' - يعمد المستشرقون إلى تطبيق 
المقابيس المسيحية على الدين الإسلامى 
وعلى نبيه فالمسيح - فى نظر المسيحيين - 


هو أساس العقيدة » وهذا تنسب المسيحية ٠‏ 


إليه . وقد طبق المستشرقون ذلك على 
الإسلام » واعتبروا أن محمداً يعنى بالنسبة 
للمسلمين ما يعنيه المسيح بالنسبة 
للمسيحية » وهذا أطلقوا على الاسلام - 
اسم المذهب الحمدى لعتمستقطه1 
ماقتصة ؛ ولكن هناك. سسببا آخر لاستخدام 
هذا الوصف لدى الكثيرين منهم » وهو 


إعطاء الانطياع بأن الإسلام دين بيشرى من 
صنع محمد » وليس من عند الله » أما نسبة 
المسيحية إلى المسيح فلا تعطى هذا الانطباع 


الديهم لاعتقادهم بأن المسييح ابن الله وتتم 


مقارنة أخرى بين محمد والمسيح يكون 
المسيح فيها هو المقياس » فمحمد مزواج 
وشهوانى فى مقابل المسيح العفيف الذى لم 
يتزوج » ومحمد محارب وسياسى أما يسوع 
نهر سام ينارب وعنت دعر إل عه 
الاعداء . وهكذا . 

4 - الخلط بين الإسلام كدين وتعالم 
ثابتة فى القرآن الكريم والسئة الصحيحة » 
وبين الوضع المتردى للعالم الإسلام فى عالم 
اليوم » فإسلام الكتاب والسنة يعد فى نظر 
مستشرق معاصر مثل كيسلنج إسلاما 
ميتا . أما الإسلام الحى الذى يجب الاهتهام 
به .ودراسته فهو ذلك الإسلام المنتشر 
بين فرق الدراويش فى مختلف الأقظار 
الإسلامية » هو تلك الممارسات السائدة فى 
حياة المسلمين اليوم بصرف النظر عن 
اقترابها أو ابتعادها من الإسلام الأول . 

ه - التأكيد على أهمية الفرق المنشقة 
عن. الإسلام كالبابية والبهائية والقاديانية 
والبكاشية وغيرها من فرق قديمة وحديثة » 
وتعميق الخلاف بين السنة والشيعة » 


'ودائما يعتبرون المنشقين أصحاب فكر 


ثورى تحررى عقلى » ودائما يبتمون بكل 
العالم الإشلامى على مالدهم من قوالب 


عد 77 مه 


هع ولاج 
مصبوبة جامدة » وقد أشار المستشرق 
رودنسون إلى ذلك حين قال : ( ول ير 
المستشرقون فى الشرق إلا ما كانوا يريدون 
رؤيته » فاهتموا كثيرا بالأشياء الصغيرة 
(أإلغريية » ولم يكونوا يريدون أن يتطور 
الشرق ليصل إلى المرحلة التى وصلتها 
أوربا »ء ومن ثم كانوا يكرهون النبضة 


فيه ) . 


١‏ - يفتقد المرء الموضوعية فى كتابات 


معظم المستشرقين عن الدين الإسلامى في 


حين أنهم عندما يكتبون عن ديانات وضعية 
.مثل البوذية والهندوكية وغيرها يكونون 
موضوعيين فى عرضهم لها . فالإسلام فقط 
من بين كل الديانات التى ظهرت فى الشرق 
والغرب هو الذى يباجم » والمسلمون فقط 
من بين الشرقيين جميعا هم الذين يوصفون 
بشتى الأوصاف الدنيئة » ويتساءل المرء : 
للاذا ؟ 


ولعل تفسير ذلك يعود إلى أن الإسلام 
كان يمثل بالنسبة لأورويا صدمة مستمرة » 
فقد كان الخوف من الاسلام هو القاعدة » 
وحتى نهاية القرن السابع عشر كان 
الخطر العثانى» رابطا عند حدود أورويا ع 
ويمثل - فى اعتقادهم - تهديدا مستمرا 
بالنسبة للمدنية المسيحية كلها » وهذا يمكن 
القرل - آ يقول إدوارد سعيد - بأن 
الاستشراق من التاحية النفسية يعد صورة 
من صور جنون الاضطهاد » فالإسلام إذن 
حتى فى عصر ضعف أتباعه لا يزال يمثل 
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تحديا على كافة المستويات . 
الإليوة علط لقم ؟ 


فهل يعى 


ومن هنا يمكن فهم ما يقوله موير 
كننا84 : « إن سيف محمد والقران هما 
أكثر الأعداء الذين عرفهم العالم حتى الآن 
عنادا ضد الحضارة والحرية الحقيقية» » وما 
يزعمه فون جرونباوم من أن الإسلام 
ظاهرة فريدة لا مثيل لها فى أى دين آخر 
أو حضارة أخرى ؛ فهو دين غير إنسافى 
وغير قادر على التطور والمعرفة الموضوعية » 
وهو دين غير خلاق وغير علمى 
واستبدادى . 

وهكذا يتضح الحقد الدفين على الإسلام 
باستمرار بمثل هذه الافتراءات التى ليس لها 
فى سوق العلم نصيب . 

- يعطى الاستشراق لنفسه فى 
دراسته موقف مثل الاعهام والقاضى . فبينا 
نجد مثلا أن علم التاريخ يحاول أن يفهم 
فقطا. ولا يضع موضع الشك أسس 
امجتمع الذى يدرسهء» نجد الاستشراق 
يعطى لنفسه حق الحكم » بل وحتى الاتهام 
والرفض للأسس الإسلامية التى يقوم عليها 
اجتمع الإسلامى » وذلك ناتج عن نوايا 
مسبقة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون 
نوايا علمية صافية 5 يدعى المستشرق 
رودى بارت . 

م - تحالف فريق من المستشرقين مع 
الاستعمار الذى أذل العالم الإسلامى حقبة 


عت 758 حت 


بحث فى مواجهة الاستشراق 


أ د. مجخمرد زقروق 


من الزمان فى العصر الحديث . ويقول 
المستشرق المعاصر إشتيفان فيلد بصدد 
الاشارة إلى تلك الفئة من المستشرقين : 
والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة يسمون 
أنفسهم مستشرقين » سخروا معلوماتهم 
عن الإسلام وتاريخه فى سبيل مكافحة 
الإسلام والمسلمين » وهذا واقع مول لابد 
أن يعترف به المستشرقون المخلصون 
'الرسالتهم بكل صراحة » . 

ومن بين الأمثلة العديدة فى هذا الصدد 
نذكر المستشرق كارل هيزيش بيكر 
(ت )١9‏ مؤسسة مجلة الاسلام 
الألمانية » فقد قام بدراسات تخدم الأهداف 
الاستعمارية الألمانية فى أفريقيا . أما برتولد 
4 (ت 197860 ) مؤسس مجلة 
ةا :881 الروسية فقد تم تكليفه عن 
طريق الحكومة الروسية بالقيام ببحوث 
تخدم مصالح السيادة الروسية فى آسيا 
الوسطى . أما عالم الإسلاميات المولندى 
الشهير سئوك هورجرونيه (ات )١978‏ 
فقد لعب دورا هاما فى تشكيل السياسة 
الثقافية والاستعمارية فى المناطق الهولئدية فى 
الهند الشرقية » وشغل مناصب قيادية فى 
السلطة الاستعمارية فى المناطق الهولئدية فى 
الهند الشرقية » وشغل مناصب قيادية فى 
السلطة الاستعمارية المولئدية فى 
أندونيسيا » أما المستشرق .الفرنسى 
المعروف ماسنيون فقد كان مستشارا 
لوزارة المستعمرات الفرنسية ى شؤون 


شمال أفريقيا » وغير هؤلاء كثيرون وضعوا 
أنفسهم وعلمهم ودراساهم ى خدمة 
الاستعمار ضد الإاسلام والمسلمين . 

4 - .الدعوة إلى إصلاح الاسلام : 
يزعم المستشرقون أن الاسلام دين جامد »ع 
وأنه لم يعد مسايرا لروح العصر . ولذلك 


فهو ف حاجة إلى إصلاح جزرى . وى 


ذلك يقول أحد المستشرقين « إن على 
الاسلام أما أن يعتمد تغييرا جزريا فيه » أو 


أن يتخللى عن مسايرة الحياة ). وهذه دعوة 


يوجهها إلى المسلمين غريبٌ عنهم بشأن ما 
ينبغئن عليهم أن يفعلوه فى دينهم » وهذا 
الإصلاح المزعوم يمثل محاولة من محاولات 
تغيير وجهة نظر المسلم عن الإسلام » 
وجعل الإسلام أقرب إلى المسيحية بقدر 
الإمكان . 


ولعله من نافلة القول أن نشير هنا إلى 
أن الإسلام يشتمل على أصول لا يملك أحد 
أن يغير فيها شيئاً » هى عقائد الإسلام 
الأساسية » ويشتمل على فروع وهى قابلة 
للتغيير حسب المصلحة الإسلامية » وأن 
الإصلاح الذى. نفهمه نحن المسلمين هو 
إصلاح للفكر الإسلامى الذى هو فى حاجة 
إلى المراجعة المستمرة حتى يتلاءم مع 
متطلبات العصر وحاجات الأمة » فى إطار ‏ 
من التعالم الإسلامية . 


ولكن الدعوة إلى إصلاح الإسلام أو 
تحديئه 5 يقال أحيانا ليست بهذا المفهوم » 


- ا كد 


وإنما هى عبارة عن تفريغ الإسلام من 
مضمونه » وعزله كلية عن تنظيم أمور 
المجتمع . وجعله مجرد تعالم خلقية شأنه فى 
ذلك شان الديانة المسيحية . 

ويتورط البعض ع أبناء المسلمين فى 
حمل لواء الدعوة إلى إصلاح الإسلام » م 
يفهمها المستشرقونء ومن أحدث 
الكتب » فى هذا الشأن كتب صدر فى 
أمانيا الغربية منذ أكثر من عشرة أعوام 
يعنوان ١‏ أزمة الإسلام الحديث ؛ , لمؤلف 
عرلى مسلم يعمل أستاذا فى جامعة 
فرانكفورت بأللانيا » يدعو فيه بحماس إلى 
الأخذ بانفوذج الغربى فى الإصلاح المتمثل 
فى جعل الدين مجرد تعاليم خلقية لا تكاليف 
إلزامية » فذلك فى نظره هو الحل الوحيد 
لأزمة الإسلام » وبذلك يتم إبعاد الدين 
كلية عن التدخل فى شؤون الحياة حسب 
الموذج العلمانى الغربلى . 

وهكذا نور نحن أبناء السلمين على 
المستشرقين بذلك الجهد فى هذا السبيل , 
ونتولى نحن الدعوة إلى تحقيق الأهداف التى 
عاشوا قرونا طويلة يعملون من أجلها دون 
جدوى . 


؟ - موقفنا. من الاستشراق : 

والآن - وبعد أن اتضحت لنا بعض 
الشىء أبعاد المواقف الاستشراقية بخيرها 
وشرها - لابد لنا من الحديث عن 
موقفدا - نحن المسلمسون - مسن 


١ ام‎ 
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الاستشراق » وهذا يستدعينا أن نتذكر ما 
كان يفعله أسلافنا فى مثل هذه المواقف . 


لقد كانت التيارات الفكرية الأجنبية 
القديمة - التى كانت تمثل تحديا للإسلام 
والفكر الإسلامى الأصيل فى عصور 
الإسلام الزاهرة - كانت حافزا للمسلمين 
فى تلك الأيام الخوالى للوقوف أمامها بقوة 
وصلابة » وقد كانت المواجهة على مستوى 
التحدى بل تفوقه » فقد هضم الفكر 
الإسلامى تلك التيارات هضما دقيقا , 
واستوعبها استيعابا تاما » ثم كانت له معها 
وقفته الصلبة وبنفس الأسلحة الفكرية » 
فالمواجهة إذن كانت مواجهة فكريةء 
وكأن التاريخ الآن يعيد نفسه فالحرب الآن 
بين الاسلام والتيارات المناوئة له حرب 
أفكار » والمعركة معركة فكرية » وطهذه 
المعركة أدواتها التى يجب التسلح بها ؛ 
فالخسران فى هله المعركة أشد وطأة وأقوى 
تأثيرا » وأعطم فتكا من خسارة أى معركة 
حربية أيا كان حجمها » لننظر مثلا نموذجا 
رائدا فى تاريخ الفكر الإسلامى ... إنه 
حجة الإسلام الغزالى الذى خخاض غمار 
معارك فكرية عديدة » وخرج منها جميعا 
منتصرا » فماذا كان يفعل ؟ يقول الغزالى . 
فى. كتابه ( المنقذ من الضلال ) : (إنه لا 
يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف 
على منتبى ذلك العلم حتئ يساوى أعلمهم 
من أهل ذلك العلم ء ثم يزيد عليه ويجاوز 


درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب , 


بعث فى مواجهة الامتشراق 


أ. د. محمود زقروق 


العلم ... وإذ ذلك يمكن أن يكون ما يدعيه 
من فساده حقا».. 

وقياسا على ما يقوله الإمام الغزالى نجد 
أن استيعاب الإنتاج الاستشراق حول 
الإسلام » ودراسته دراسة عميقة هو 
الخطوة الأولى لنقده نقدا صحيحاء 
وإثبات ما يتضمنه. من تبافت أو زيف . 
الأمر الذى يجعل المستشرقين يفكرون ألف 
مرة قبل أن يكتبوا تحسباً لما قد يواجههم 
من نقد علمى يعريهم » ويثبت زيف 

ادعاءاتهم » ويؤكد هذه الحقيقة المستشرق 
الفرنسى مكسيم رودنسون حين يشير إلى 
أن هناك طريقا واحدا فقط لنقد 
المستشرقين » وهذا الطريق يسير عبر دراسة 
تفصيلية لمؤلفاتهم » ويجب أن يرتبط نقدنا 
لإنتاج المستشرقين بنقد ذاق حقيقى بصفة 
مستمرة » ويجب أن نواجه أنفسنا مواجهة 
حقيقية بعيوبنا وقصورنا وتقصيرنا » وأن 
نكون على وعى حقيقى بالمشكلات التى 
تواجهنا فى هذا العالم المعاصر . 


وقد يتمثل الجانب الإيجالى للاستشراق 


فى صورة الهجوم علينا وعلى أمجادنا » وليس ' 


فى صورة المدح » وكلنا يعلم أن هناك عددا 
لا بأس به من المستشرقين قد مدحوا 
حضارتنا فى مؤّلفاتهم وأثبوا على علمائنا 
ومجحدوا تراثنا وآخرهم المستشرقة الألمانية 
المعاصرة زيجريد هونكه فى كتابها ( شمس 
الله تسطع على الغرب ) » ولكن جانب 


المدح والثناء قد يكون له تأثير تخديرى 


لتلك الأحلام السعيدة التى تذكرنا بالعز 
الذى كان ء ونركن إلى ذلك ونعيش على 
صيت اآبائنا وأجدادنا » ونظن أننا عظماء ؛ 
لأن أجدادنا كانوا عظماء ورحم الله جمال 
الدين الأفغانى الذى كان يقول :- 

« إن المسلمين أصبحوا كلما قال لهم 
الإنسان : كونوا بنى آدم ‏ أجابوه إن آباءنا 
كانوا كذا وكذا » وعاشوا فى خيال ما فعل 
آباؤهم . غير مفكرين بأن ما كان عليه 


آباؤهم من الرفعة لا ينبغى معه ما هم عليه 


من الخمول والضعة .. إن الشرقيين كلما 
أرادوا الاعتذار عما هم فيه من الخمول 
الحاضر قالوا : أفلا ترون كيف كان 
آباؤنا ؟ نعم قد كان أباؤكم رجالا . 
ولكنكم أنم أولاء كا كنتم » فلا يليق بكم 
أن تتذكروا مفاخر آبائكم إلا أن تفغلوا 
فعلهم) . 

ومن هنا نقول إن الجانب الهجومى 
التفيذى الاستفزازى ف إنتاج المستشرقين 
ب ور 
تأكيداً للمثل المعروف ( رب ضارة 
عا ا حافزا 
لنا لتخرج من حالة الركود الفكرى التى 
وصلنا إليها لننطلق من جديد » فننيض تبنى 
أفكارنا من 'جديد ونعيد ترتيب صرح 
ثقافها » وبذلك قبل التحدى ونستجيب 
له فننبض من كبوتنا » ولعل هذا ينطبق على 
تفسير توينبى للحضارة بانها استجاية 


ا ا 


للتحدى بمعنى أنها رد معين يواجه به شعب 
من الشعوب تحديا معينا . 

وهذا الرد ليس مجرد استنفاذ الطاقات فى 
رد الهجوم وترقب الطعنات للرد عليها » 
وإنما هو الرد الفعال الذى ينتقل إلى الموقف 
الأقرى » فلا يجوز أن نقف دائما موقف 
المعتدى عليه » فالمعتدى عليه ؛ غالبا ما 
يكون ضعيفاء ولهذا لابد من أن نغير 
وضعنا» وذلك لن يكون إلا بتغيير 
أفكارنا »ع فنحن لسنا متخلفين لقلة 
أشيائنا » ولكن تخلفنا لقلة أفكارنا » وتبدد 
جهودنا » ولن تتغير أحوالنا إلا بتغيير ما فى 
تفوسنا : ان الله لآ يُيرُ ما بقؤمٍ حَتَى 
يرا ما الهم 4 . 

ولابد لنا من أن نعترف بأن 
الاستشراق يستمد قوته من ضعفناء 
ووجوده نفسه مشروط بعجز العالم 
الإسلامى عن معرفة ذاته . فالاستشراق 
فى حد ذاته كان دليل وصاية فكرية » ويوم 
أن يعى العالم. الإسلامى ذاته وينبض من 
عجزه ويلقى من على كاهله أثقال التخلف 
الفكرى والحضارى - يومها سيجد 
الاستشراق نفسه فى أزمة» وخاصة 
الاستشراق المشتغل بالإسلام.» ويومها لن 
يجد الجمهور الذى يخاطبه لا فى أوروبا ولا 
فى العالم الإسلامى . ولكى نكون أكار 
وضوحا وأكثر تحديدا فى تصوير ما يتبغى 
عليدا أن نقوم به لمواجهة الاستشراق 
نكر فيما يلى بعض النقاط التى نعتقد أنها 
أمور أساسية فى هذا المجال - 
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١‏ - علينا أن ننظر إلى حركة الاستشراق 
بكل جدية » ونأحذ فى حسابنا أن لها اثار 
عظيمة على قطاعات عريضة من المثقفين ى 
العالم الإسلامى وى العالم الغربى على 
السواء ؛ ولهذا لابد من التوفر على دراسة 
الاستشراق دراسة عميقة » وليس يكفى أن 
نقول إن ما يكتبونه كلام فارغ فهذا 
الكلام الفارغ مكتوب بشتى اللغات 
الحية » ومنتشر التشارا واسعا على مستوى 
عالمى » ومواجهته لابد أن تكون على نفس 
المستوى العالمى » وبالكلام المليان على حد 
تعبير الدكتور حسين موؤنس . 


١‏ - بدلا من أن نظل نقتات فكريا من 


دائرة المعارف الإسلامية التى قام بإعدادها 
المستشرقون قبل الحرب العالمية الثانية » 
والتى تجاوزوها هم . وانتهوا منذ بضع 
سنوات من إصدار دائرة معارف إسلامية 
جديدة : علينا أن نقوم نحن المسلمون 
بإصدار دائرة معارف إسلامية باللغة العربية 
واللغات الأوروبية الرئيسية تقف على الأقل 
فى مستوى دائرة المعارف الاسلامية 
للمستشرقين تخطيطاً وتنظيما وتتفوق عليها 
علميا » وتنقل وجهة النظر الإسلامية فى 
شتى فروع الدراسات الإسلامية والعربية 
إلى المسلمين وغير المسلمين على السواء . 

فكل فراغ فكرى لدينا لا نشغله بأفكار من 
عندنا يكون عرضة' للاستجابة لأفكار 
منافية » وربما معادية لأفكارنا » فلا نلومن 


عندئذ إلا أنفسنا . 


اا كك 


بمث فى مواجهة الاستشراق 


أ. د. محمود زقروق 


م - علينا أن نوحد جهودنا فى العالم 
الإسلامى لاقامة مؤسسة إسلامية علمية 
عالمية » لا تنتمى بالولاء إلى بلد إسلامى 
معين » ولا لمذهب سياسى أو فكرى أو 
دينى معين » بل يكون ولاءها الأول 
والأخير لله وحده ولرسؤله .مله 
وتستطيع 0 الكفاءات العلمية 
الاسلامية فى 5 شتى أنحاء العالم » وتقف على 
قدم المساواة مع الحركة الاستشراقية » 
ويكون ها 2 وبحلات علمية ذاثُ 
مستوى رفيع تنشر حوثها بلغات مختلفة » 
وتعمال على .استعادة أصالتنا الفكرية 
و استقلالنا فى ميدان الأفكار الرئيسية 
لا يمكنه على أية حال أن يصنع المنتجات 
الضرورية لاستهبلاكه ولا المنتجات 
الاضرورية لتصنيعه . 

. والأمر الذى يؤسف حتقا هو أننا على 
امتداد العالم الإسلامى بسكانه الذين تجاوزوا 
الألف مليون وبكل مالنا من إمكانات هائلة 


لا نملك مؤسبسة علمية دولية لحا نفس . 


الامكانات العلمية واللمادية التى تملكها 
المؤسسة الاستشراقية » أليس هذا من 
الأمور التى تدعو إلى الأسى والحسرة ؟ 

؛ - لابد أن تكون لنا مؤسسة تبشيرية 
عالمية » وأعنى بذلك جهازا للدعوة 
الإسلامية فى الخارج » يدعو للإسلام من 


احية » ويرعى المسلمين الجدد من ناحية ' 


انية ؛ ويحمى المسلمين بالورائة من ناحية 


ثالثة » ولابد من إصدار كتب إسلامية 
باللغات العالمية الحية تصحح التصورا ات 
الخاطئة عن الإسلام فى الأذهان » وتعرض 
الاسلام بأسلوب علمى يتناسب مع العقلية 
المعاصرة » وتقدم الحلول الإسلامية 
لمشكلات المسلمين العصرية . 

ه - لابد من إعداد ترجمة مقبولة لمعالى 
القرآن باللغات الحية نسد بها الطريق على 
عشرات الترجمات النتشرة الآن بشتى 
اللغات » والتى قام بإعدادها المستشرقون » 
وصدروها فى غالب الأحيان بمقدمات 
مملوءة بالطعن على الإسلام » ولابد أيضا 
من انحتيار 'مجموعة كافية ومناسبة من 
الأحاديث النبوية الصحيحة » وترجمتها 
أيضا » لتكون مع ترجمة معانى القرآن فى 
متناول المسلمين غير الناطقين بالعربية » وف 
متناول غير السلمين الذين يريدون فهم 
الإسلام من منابعه الأصلية . 


١‏ - العمل على تنقية التراث الإسلامى 
حتى يكون غذاء فكريا صالحا للمسلم » 
فتراثنا فيه الغث وفيه السمين . ومع أن 

الإسلام لا يتحمل وزر الخرافات والأوهام ' 
والإسرائيليات التى تشتمل عليها بعض 
كتب التراث لديناء» فإن المستشرقين - 
يستخدمون هذا التراث بكل ما فيه » 
ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى مثال 
واحد وهو قصة الغراليق المذكورة فى 
كتبنا » والتى ركز عليها المستشرقون » فإذا 


- 598 جد 
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اتبمناهم بالتجنى حق لهم أن يردوا الاتهام الإسلامى ودول أوروبا وأمريكا » وذلك 


ويقولوا : نحن لم نخترع شيئا من عندياتنا » بإرسال أساتذة أكفاء من الأقطار الإسلامية 
أليست القصة واردة فى مصادركم . إلى معاقل الاستشراق للتدريس فيها.. 
المعتمدة ؟ وبذلك يمكن بالتدريج تصحيح التصورات 

ْ الأوروبية عن الإسلام بالعمل العلمى 
٠!‏ - محاولة اقتحام مجالات تدريس العلوم الدؤوب » وليس عن طريق الشعارات 
العربية والإاسلامية فى الخارج عن طريق فقط .. وأعتقد أن هناك الآن جامعات فى 
الاتفاقات الثقافية التى تعقد بين بلدان العالم أوروبا لديها الاستعداد للاستجابة لذلك . 


4 جع‎ ١ 


“0ل 1 ال 


تمهيد: 


أحسب أننى لا أغالى كثيراً إن قلت. إن. 


كثيراً من مظاهر الاضطراب ف امجتمعات 
المعاصرة يمكن أن يرد فى التحليل النهاقٌ إلى 
غياب الالتزام بنظام متسق للقيم التى تدفع 
الأفراد والجماعات والمجتمعات والدول إلى 


القيامم بأماط معينة من السلوك . وأزعم , 


دون مبالغة ‏ أيضاً ‏ أن هذا القول 
يصدق على كل امجتمعات » متقدمة كانت 
أو نامية » غربية كانت أو شرقية . 
علماء-النفس المرموقين فى الولايات المتحدة 
. الأمريكية العصر الحالمى بأنه عصر «انعدام 
المعايير» وعصر «الفراغ» ؛ وأنه عصر بلا 
جذور) يفتقد فيه الناس الأمل » ويعوزهم 


تلمالقيم 
فرضّةغائجة 


أ.د . أحمد المهدى عبد الحليم 


وجود ما يعتقدون فيه » ويضحون ف 
العمل من أجله” " (1/1 ,1959 ,851097 . 

وى منتصف السبعينات استشرف 
مؤرخ اقتصادى أمريكى أن العالى مواجه 
بثلاث كوارث : الإبادة النووية » واللجوع 
العالمى » وتخريب للنظام الأيكولوجى . 
وأضاف أنه يعتقد أن أعظم ما يكدّر جيل 
الكبار فى أمريكا هو ختجر المتمع عن تقل 
قيمه الأصيلة إلى الأجيال الناشفة . 
(15 ,1974 ,تعضصوءطء83) . 

وتشير الإحصاءات الصادرة عن معهد 
جالوب فى عامى 1598٠ » ١91/8‏ إلى أن 
5 ممن استطلع رأيهم فى شأن غايات 


. التعلم: فى أمريكا يرون أن التعللم فى 'المدارس 


يجب أن يضطلع بتعلم الطلاب الأخلاق » 


(5) أستاذ المناهج وطرق التعليم : كلية الثربية » جامعة عين شمس . 


ا د 


وأن ينمى فيهم السلوك الخلقى . 

ولذا نجد أن الاهتام العام لدى المواطنين 
فى الولايات المتحدة موجه إلى تلمية 
الشخصية » وإلى زيادة الوعى بأن كثيراً 
من مشكلات الجماهير يمكن أن تفهم ء 
وأن يتم التوجه إلى حلها » إذا نظر إليها على 
أنها ناشئة عن عيوب فى تكوين الشخصية 
الأمريكية (3 ,1985 ,هه88115) . 

وإزاء هذا كان طبيعياً أن نرى قادة 
الولايات المتحدة ‏ برغم اخختلاف 
توجيباتهم السياسية - يستحثون المؤسسات 
التعليمية على أن تدرس للطلاب بصورة 
مكثفة القيم التقليدية فى المجتمع الأمريكى 
(4 ,1989 ,شهقلزة8) . 

هذاء والتحويلات السياسة 
والاقتصادية الحادثئة الآن فى الاتحاد 
السوفيتى » وفى دول أورويا الشرقية تعتبر 
محاولات للتعديل فى نظام القبم الذى 
عاشت به وله هذه المجتمعات منذ عام 
١‏ »؛ وأنها تثل دعوة إلى تبنى قيم 
إنسانية منها : قيمة والحرية؛ » وقيمة العدل 
الاجتاعىة ؛ وقيمة «تحقيق الذات؛ » وقيمة 
«المشاركة الإيجابية) فى تسيير الحياة فى 
امجتمع . ولعل هذا هو ما عناه الزعم 
السوفيتى «جوربا تشوف» ف إجابته عن 
أسعلة حور مجلة «تايم» الأمريكية حين قال *: 
أنا أعتقد .أن كون المرء شيوعياً يعنى أن 
يجعل أفكاره وخطط عمله عرضة للاختبار 
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الأخلاق : وأن يضع القبم الإنسانية الشاملة 
فوق كل شىء (الأهرام القاهرية 
5/4 ). 

وى مصر عنى رئيس الجمهورية فى 
كابيات: دين «بلقت؟ لطن «زققاء 
الوزارات والوزراء بتدمية البشر : وزراء 
التعليم » والثقافة » والإعلام » إلى ضرورة 
العناية بأن يكون للتعليم وللتئقيف والإعلام 
دور فى تنمية الشخصية المصرية (راجع 
خطابات تكليف وزارة الدكتور على 
لطفى » والوزارة السابقة والحالية برئاسة 
الدكتور عاطف صدق) . 


وشدد رئيس الجمهورية فى مناسبتين 
أخريين (ذكرى المولد النبوى الشريف 
والاحتفال بيوم الدعاة) على ضرورة أن 
نحرص على إعادة تشكيل حياتنا وفقاً 
للتعالم وللقهم التى يدعو إليها الإسلام فى 
مختلف جوالب الحياة . " 


وكان من بين ما قال فى ذكرى مولد 
الرسول صل الله عليه. وسلم (الصحف 
اليومية )١1988/١١/714‏ ما يل : 

«تذكرنا الذكرى العطرة بأن أول ما . 
قامت عليه رسالة الرسؤل العظيم صنع ٠‏ 
الانسان الصاعد إلى الذروة ... الذى يؤمن 
بأن الخُلّق هو الركيزة الأؤْلى لكل رق 
وتحضره ؛ وأضاف : «ليس من شك فى أن 
مكارم الأخلاق : الصدق . والأمانة ؛ 
والعئمة » والسماحة » والوفاء » والانتاء » 


ندا 


بعث علي القيم فريضة غائية 


أ. د. أحد المهدى 


واحترام حقوق الآخرين » ومعاونة 
امحتاجين والمستضعفين » وشعور الفرد 
ببموم الجماعة الثى يتتمى إليها » والعمل 
من أجل خيرها ... مع ما يتطلب ذلك من 
محبة وتراحم وإيثار وتعاون» . 

«ليكن احتفالنا بذكرى ميلاد الرسول 
صل الله عليه وسلم دعوة شاملة وعاجلة 
إلى إعادة النظر فى أحوال الأمة الإسلامية 
الراهنة » ومطالبة ملجة للنبوض:ببذه الأمة 
اجتاعياً وفكرياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً 
وأخلاقيأ» . 

«وإننى لأرجو أن تبدأ المييات 
والمنظمات والمؤسسات ف الاتصال والحوار 
والدراسة على الفور » وذلك لتشخيص 
الداء ووصف ناجح للدواءة . 

وفى ذات المناسبة الكريم 8 108 
أشار الرئيمس فى. حديثه إلى , بعض القيم 


الأخخلاقية السمحة التى يجب أن توضح ' 


للمسلمين » وأن تجسد فى سلوكياتهم : 
النقاء » والاستققامة » والصدق » والأمانة » 
والسماحة » والرحمة » والتواضع ‏ 
والساواقء. والأخوةء والعدالة؛ 
والتكافل . 


وأضاف «أقول 35-5 ولا أمِل التكرار - 


أن كل أجهزة التربية والتثقيف والإعلام 
والتوجيه » والدعوة والإرشاد مسؤولة 
مسؤولية مباشرة عن تحقيق هذا الذى نرجوه 
وندعو إليه قصدأ» . 


ولا أعتقد أن دعوة السيد رئيس 
الجمهورية قد تمت الاستجابة إليها فى أعمال 
أى من الوزارات المعينة بطريق عقلانية 
مخططة » يرجى أن تُحدث أثرأ فى تغيير 


الواقع الألم لسلوكيات الناس فى مصر . 


وافتقاد القم فى المجتمع المصرى تعبر عنه 
وجهة نظر الأديب الكبير نجيب محفوظ فى 
كثير من كتاباته » ومن أحدثها وجهة 
النظر التى كتبها تحت عنوان «دعوة للأنانية» 
والتى صور فيها ما يحدث فى المجتمع 
المصرى من كثرة مظاهر «اللامبالاة» بانه 
محاولة للفتك بغريزة «الأنانية ‏ وأن هذه 
الغريزة » التى تتهم بالمغالاة فى حب 
الذات » قد تحولت إلى غريزة أخرى تضمر 
الكراهية والفناء لصاحبها وذويه _ 


ويضيف -2 ىق سخرية لاذعة ‏ لببدأ 


بالدعوة للأنانية العاقلة الذكية » التى تتسم- 
بالفطنة والحكمة » حتى إذا آنت الأثانية 
ثمرتها » انتقلنا إلى مطلب جديد من مطالب 
الإنسان العاقل » وأمكننا أن نتخاطب بلغة 
الدين والإنسانية (الأهرام القاهرية » ١١‏ 
مايو .)0١949‏ 

وأختم هذا اتمهيد بتأكيد أن ثمة اتجاهاً. 
قوياً فى المستويات العالمية والحلية للدعوة إلى 
بذل جهود منظمة لتأصيل أن يعتمد الناس 
فى أقوالحم وأفعالحم على مجموعة من القعم » 
وقد يختلف الناس فى النعوت التى توصب 
بها هذه القم » إلا أنبا تبقى فى التحليل 
النبانٌ الموجهات الأساسية: للسلوك » ولذا 


عن 2227 


ار 
مصع وج تسعد اموي 


يجب أن تعنى بها المؤسسات التربوية ٠‏ وى 
القلب منبها مؤسسات التعليم النظامى . 
ودف هذه الدراسة إلى الإجابة عن 
الأسكلة التالية : 
١‏ - ما الإطار الفكرى العام الذى تجرى 
في نطاقه معالجة موضوع القعم ؟ 
؟ - ما طبيعة القبم أو ما ماهيتها ؟ 
© - ما القم التى يجب أن تُعلم فى 
مؤسسات التعلم ؟ 
غ - ما أنواع المواقف أو التداخلات التى 
يمكن أن تبيوها مؤسسات التعلم ببدف 
تعلم القم ؟ 
ه - ما المعالم الرئيسية للطرق التى يجب 
أن يتبع فى تعليم القيم ؟ 
وسوف نعالج الموضوع ى فصول 
مستقلة من هذه الدراسة » وذلك على 
الوجه التالى : 


أولاً : الإطار العام لمعالجة 
ْ القيسم 


يستلزم التصديق لمعالجة القيم أن 
يكشف الباحث عن الصيغة الكلية 
«ونفدعةم أو الإطار العام » الذى تتم فى 
حدوده معالحة موضوع القيم ٠.‏ والصيغة 
الكلية ‏ هنا تعنى الافقراضات 
الأساسية ؛ والمفاهم الجامعة , التى يتبناها 
الباحث بالسبة للكونء» والحياةء 


سبع 
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وللإنسان » وللعقل » وللعلم والمعرفة . 
وأبادر فأقول إن الصيغة الكلية التى يوظفها 
الباحث فى هذه الدراسة ليست الصيغة 
السائدة فى الفكر الغربى » وإئما هى صيغة 
مناهضة » أو قل مناقضة للصيغة الغربية فى 
كثير من جوانها . 

والقسمات الفارقة بين الصيغة الغربية » 
والصيغة الإسلامية التى تهرى هذه الدراسة 
فى حدودها يمكن أن نوجز معالمها الرئيسية 
فيما يل : 
١‏ - الكون والخالق : 

تؤكد الصبغة الإسلامية أن الكون 
تخلرق للهء وأن كل ما فيه من أشياء» 
وظواهر ؛ وأحياء , خاضع لسلطان الله , 
الايد الأحد . ٠‏ الله اق كل شىء 
زَهْوَ على كل شىء ركيل »© . 

الرر : ؟5ع. 

أى أن الإلوهية واحدة. لا تتعددء 
ولا تقع فببا أية شركة . وفهم الكون على 
هذا النحو مناقض لأ يقول به أنصار 
الفلسفة الطبيعية , 

وتؤكد الصيغة الإسلامية أن الكون 
عالمان : عالم الغيب » وعالم الشهادة , 
وها عالمان يتداخلان و يتفاعلان دائما ,» 
ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر . وإن 
أمكن الفييز بينهما . وأن للحياة سنئاً تجرى 
على الأشياء والظواهر والأحياء » سواء فى 
خلقها وحركتها ونموها وتحولاتها » وأن 
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هذه السئنن ‏ فى اطرادها وتخلفها ‏ 
وهذا يعنى 
أمرين ؛ أوهما أنه لا موضع للصدفة فى 
حركة الكون .. وثانيهما أنه ليست هناك 
حدمية طبيعية أو بيولوجية أو اجتماعية”) 
.كا يقول بعض أنصار الثقافة الغربية 
. وأتباعهم . 
؟ -الإبان: 

الانسان أكرم مخلوقات الله » ميزه على 
سائر الأحياء بقدرته على إدراك المؤثرات 
الكونية والانفعال بها » وبما فطره الله عليه 
من قدرة على التفكير والتأمل » والتذكر » 
والتوقع » والتخيل » والاختيار الحر 
المسؤول فى الفكر وف الفعل » ومن قدرة 
على تجاوز محددات السياق «الزمكانى» 
واختزان المعارف » واستخدامها » وتوليد 
معارف جديدة ومتجددة . 


واستناداً إلى هذا اتميز فى البناء العقل 
والنفسى للإنسان » استخلف الله الإنسان 
فى الكون لإعماره » وفقاً لعهد الله 
وميثاقه » ووصولاً إلى تنمية الحياة 
وترقيتها » والانتفاع بثمرات كل ما 
خلق الله فى الكون . ١‏ إِنا عرَضنا الْأمَائة 
عُلَى السْمَاوَاتٍ وَالْأَْض وَالْجِبَالِ فَأَئيْنَ ْ 
أذ تخنه قفن ينها وعمله الْإنسَانُ 

نَهُ كان ظَلُوماً جْهُولا 4©. 


[ الأحزاب : لاع . 


مرهونة بكشيئة الله وقدره . 


مَمُونٍ # . 


والانسان بتكوينه الفطرى فيه قايليات » 
ترتفع به إلى منزلة الملائكة » وتتحدر به إلى 
درك الحيوان « وَئفْس وَمَا سَرّاهَا قَألَهَمَهَا 
جُورَها وَقَرَاهَا 4. [الشمس : 8] » 
(١‏ لقد حلفتا الإلمان فى أخسن تفويم 
ثُمّ رَدَْناةُ أسفل سَافِينَ إلا الِْينَ آمنُوا 
َعَمِلُوا الصّالِحَات فَلَهُمْ آخر غَيِرٌ 
[ التين : ؛ ب "5ع 
ويتوقف موقعه بين هذين الطرفين على 
ما يبذل من .جهد فى إعلاء ذاته. أو 
تخفيضها ؛ وعلى الأواصر التى تجمع أفراد 
جنسه لتحقيق غايات الوجوذ البشرى فى 
الكون . وأفراد الجدس الإنسانى متساوون 
فى عبوديتهم لله لا تمايز بينهم إلا بتقوى الله 
< إِنْ أُكْرَمَكُم عند الله أنقَاكُم إن الله 
عَلِيم ييز » [الحجرات ؛ ,]١١‏ 

ويقر الإسلام اخشلاف الأمرجة 
والطبائع بين البشر » 5 يقر تعدد الأنماط 

والماذج فى أوضاع الحياة الاجتاعية » 
مادامت تجرى فى إطار ثوابت الدين « وَلَو 
مَاءً رَبك لْجَعَلَ النّاسَ أُمّةُ وَاحِدَةٌ 
وَلَا يَرَانُونَ مُحْلِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَّ رَبك 
وَلِذْلِكَ عَلْقَهُمْ 4. [هود: .]١١‏ 

وليس فى الإسلام خطيكة موروثة 
« مم5 لمقسرة1 » 2 و كُْ الْسَانٍ 

َلْرَّمَْاةُ طَائِرَةُ فى غُيْقِهِ 4. 

[ الإسراء : 1ع . 


دهغع ب 


وو 
ا مسؤولية فى الإسلام فردية » ١‏ وَلَا ترز 
وَازِرَةٌ وِدْدَ أخرف» . 
[ الأنعام 00 

والمعصية فردية .ه مقروئة دائما بباب 
مفتوح للتوبة ٠‏ « وَالَِينَ إذَا َعَُوا 
َاجِشَةٌ أز ظَلَمُوا ألفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
فاقوا ل ال 

للُ وَلَنْ يُعيدُوا عَلّى ما فعَلُوا وَحُْ 
ار 2 
" - العقل والعلم والمعرفة : 

للعقل فى الإسلام مكانة عالية » بوصفه 
أداة للإيمان » وأداة للعلم » وانحياز الاسلام 
للعقل تشهد به آايات كثيرة ف فى القران 
الكريم » جعلت أحد متكلمى اللمعتزلة » 
القاضى عبد الجبار الحمداى يقول : إن 
الأدلة الشرعية أربعة : أوهها دلالة العقل ؛ 
أن به مير الحسن والفبيح » ولأن به يعرف 
أن القرآن الكريم حجة ؛ وكذلك السنة » 
والإجماع (عمارة» 23195845 86/ا). 
وحقيقة الإلوهية » وهى جوهر الإيمان 
بالله » لا سبيل إلى إدراكها إلا بالعقل ؛ 


والقران الكريم معجزة عقلية.. فالعقل . 


وليسا متناقضين ؟ وهذا هو ما سوغ لعلماء 


. «الكلام الإسلامى؛ أن يجبعلوا الشك طريقاً 
للوصول إلى اليقين فى أصول الدين . 


| وللعلم فى التصور الإسلامى مفهوم . 
: شامل » يتضمن كل معرفة منظمة يصل ” 
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إليها الفكر. الانسانى من خلال : الإلهام ) 
والنظر والأمل ؛ والملاحظة » والتعجريب 
والعلم فى الإسلام يشمل علوم الدين 
وعلوم الدنيا » أو علوم النقل وعلوم 
العقل » و«العقل؛ هو الحاكم الحاسم فى 
علوم الدنيا » وهو الدليل الحادى حتى فى 
أمور الإلوهية والدين . ( عمارة » 84 » 
1). 

والمعرفة المنظمة ليست قاصرة على 
معرفة الماهيات غهط]7 باامد1 5 معرفة. 
الكيفيات 11507 07م ؛ 5 يقول بعض 
المفكرين ؛ ولكن هناك نوع ثالث ؛ هو 
المعارف التي تعين على تحديد ا 2 
ورسم المسارات » سواء فى إنتاج المعارف 
أو فى استخدامها فى الفطين السابقين . 
ويطلق علماء الغرب على هذا النوع الثالث 
من المعارف (7 ,1975 بطق ةاصول) 


« 10 - عتعط ثلا - #وممة 6 . ويدخل فى 
' هذا الفط فى رأبى ‏ المعتقدات الدينية 


والمعارف النقلية : والقم الإنسانية 2 
و3 الأخلاق . 

:'وليس لاكتساب المعارف طريق واحدة 
هن اللاحظة والتعريت 06 ارقول ععاة:” 
منهج «التجريب والتحليل» وإنما تكتسب 
المعارف بأساليب مختلفة ؛ من بيتا 
الأساليب الجمالية ع68ؤوعم والإهامية 
ءانائدامم1 والعملية 1وهناعوءم والروحية 
بمسطتعزم5ة 2558 1985 ,مولع 


5000 


أ. د. أحمد المهدى 
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(1985 عاموطعوعلا . 
غ4 - التعورع داخل الوحدة : 
الدراسة أن أنهيه بتأكيد أن الصيغة 
الإسلامية تقوم على وحْحدة الكون » وتؤمن 


بالتتوع داخل هذه الوَحْدة » والتنوع لا. 


يعنى التناقض أو التصادم على النحو الذى 
نجده فى كثير من الثنائيات التى أفرزتما 
«الفلسفة الطبيعية) و«الوضعية المنطقية) فى 
الفكر الغربى ؛ فالاسلام لا يتبنى التفكير ذا 
القطبين ؛ «إما ... وإماه» بحيث لا يرى 
الدنيا مناهضة للدين ء ولا الحياة الآخزة 
نقيضاً للحياة الدنيا » ولا الفرد مواجهاً 
للمجتمع » ولا العقل مناقضاً: للنقل » 
ولا وقائع الحياة منفصلة عن قيمها., 
ولا الذاتية منافية للموضوعية » ولا الفكر 
النظرى مناقضاً للممارسة العملية » ولا 
الرجل مناهضاً للمرأة » ولا الماضى قيداً 
على الحاضر أو الممستقبل ونحو ذلك من 
الثنائيات المقيتة التى تسيطر على عقول 

بعض المفكرين . ويقف الإسلام من كل 
هذه الثنائيات موقفاً وسطاً » تحقيقاً لقوله 
تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أُمّةَ وَسَطأً 
لتكولوا شهَدَاءَ عَلَى الثاس 4 [ البقرة : 
“4١1ع].‏ والوسطية الاسلامية ليست 
وسطية حسابية ؛ وإنما هى وسطية تتسم 
. بالديئامية » وسطية تؤمن بالمثال » وتؤمن 
فى الوقت نفسه بالواقع » وتحاول أن تحرك 
الواقع تجاه المثال » ضمانا الحركة الحياة » 


قَيمَةُ 4 1[ البينة : 


ولاعمار الكونث . فى حدود الفطرة 
الإنسانية » ومن هنا يمكن القول : إن 
الصيغة الاسلامية صيغة «مثالية» - ىف 
حدود ما شرع الله «واقعية» فى إطار 
مااهو مهيا للأفراد والجماعات 
والمجتمعات . وأداء الأمائة التى استخلف 
فيها الإنسان يتمثل فى أن يحاول - قدر 
وسعه - أن يتحرك فى الواقع وعينه عل 
المثال » وأن يسعى إلى تطوير الواقع » 
وإعادة صياغته من منظور مثالى . 


القيمة. فى اللغة واحدة القيم » وهى 
ثمن الشىء بالتقويم » وفى القرآن 
لكريم : (١‏ فيك الأن اه 
التوبة ؛ 3"5اع. 
أى المستقيم » والقومٍ لأمور الناس ٠‏ وفيه 
أيضأ < يَلوُ صحفا مُطَهْرَة فيه كب 
ع أى ذات قيمة 
رفيعة ؛ لأعبا جامعة لما ذكر فى كتب الله 
جميعها . وكلمة قيمة مشتقة أصلاً من 
القيام ‏ ونقيضه القعود , والقيام فى معانيه 
هو العزم « وَإِلَهُ لما لما قَامَ عَبْدُ اللّه 
يَدْعُْوةُ © [ الجن : ]١9‏ أى لا عزم . 
والتقويم يعنى الترجيح » وبيان فضل شىء 
أو معنى على شىء أو معنى أخخرء 
فالراجح ل معنوياً - يعنى الفضل 
والفضيلة » وهما ضد النقص والنقيصة » 


عت لنت 


ومن هتنا ارتبطت القيم فى جانبها الإيجابى 
بالفضائل الخلقية » وفى جانبها السلبى 
بالنقائص أو الرذائل . هذا هو بعض ما قيل 
فى التعريف اللغوى لكلمة القيمة . 
والتعريفات اللغوية مفيدة ولكنها ليست 
كافية ؛ ولذا يجب أن ننظر فى المعنى 
الاصطلاحى للكلمة . وف هذا الصدد يجد 
المرء أن «القيم» غدت مبحثاً أصيلاً فى عدد 
غير قليل من أنظمة المعرفة ؛ فهى مبحث 
فى الفلسفة » يستقل بدراسات فى أحد 
فروعها الذى يطلق عليه مصطلح 
«أكسيولوجى:٠.‏ وهى مبحث مهم فى 
الدراسات التاريخية - ثقافية أو كانت 
مادية ‏ وهى مبحث يحتل مكانة بارزة فى 
الدراسات الدينيةء والأخلاقيةء 
'والئفسية » والاجتاعية » والاقتصادية . 
واستقصاء معنى «القبم» فى تلك 
المجالات المعرفية جميعها عمل يخرج عن 
نطاق هذه الدراسة . وقد يكفى أن نحدد 
ماهيتها » بتحديد أبعادها » وذكر شروط 
تحقيقها » بصورة تميز مفهومها عن غيره 
من المفاهم : 
© القيمة مفهوم تجريدى » أنى أنها معنى 
عقلى ؛ له وجود ذهنى » ليس الزمان ولا 
المكان جزءاً فيه » ومأ يتحقق من هذا 
المفهوم فى الزمان والمكان هو أفراد من 
ماهية القيمة - وف عبارة أخخرنى أقول : إن 
القيمة ليس لما وجود عياننى » وإنما هى 
تصور ذهنى 3 1 
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© ويشير مفهوم القيمة إلى حالة 
عقلوجدانية » يمكن تعرّفها فى الأقراد 
والجماعات والمجتمعات » من خلال 
مؤشرات هى : العتقدات والأغراض » 
والاتجاهات » والميول » والطموحات » 
والسلوك العلمى .(تدفع الحالة 
العقلوجدانية) صاحها إلى أن يصطفى 
بإرادة حرة واعية» وبصورة متكررة 
نشاطاً إنسانياً ‏ بتسق فيه الفكر والقول 
والفعل - يرجحه على ما عداه من أنشطة 
بديلة متاحة » فيستغرق فيه » ويسعد به » 
ويحتمل فيه ومن أجله أكثر مما يحتمل فى 
غيره دون انتظار لمنفعة ذاتية . 


وتعريف القبم على النحو السابق يعنى أن 


التحقيق الكامل لاهية «القيمة) يحم توفر 


عدد من الشروط أو المحكات ؛ وذلك على 
الوجه التالى : 
)١(‏ الحرية: 

أولى الخصائص التى يجب أن تتوفر 
لتحقيق القم هى «الحرية» ؛ وذلك حيث 
تدل خبرات الأفراد والجماعات والأثم » 


٠‏ .. على أن الأعمال التى تفرض على البشر من 


سلطة نخارجية عن ذواتهم تزول بمجرد 
زوال السلطة الفارضة . ويستوى فى هذا 
الصدد أن تلجأ السلطة إلى الإغراء 
والترغيب أو أن تعتمد إلى التبديد 


والترهيي.. ولعل هذا عو اما جعل علماء 


الفقه الإسلامى يتفقون على كراهية صلاة 


الحاقن وصلاة الجائع . أى أن ممارسة 


3 1 
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الفضائل تحتاج إلى مناخ يسوده الأمن 


ودعوة الإسلام إلى ضرورة توفر الحرية 

فى الاعتقاد » ونفى الاكراه فى أمور الدين 

م : 9 لا إكراة فى الدين 

بْيْنَ الرَشْدُ م من النثى 6 
[ الأعراف : /زه1عأء 
< إلا ألزلنا عليِك الكتاب للناس بالخ 
علا وَمَا ألت عَلنِهمْ يكبل » 

2] 4١ الرمر:‎ [ 

( ول الح من ربكم قن هلة يوي : 

وَمَنْ افا فلكم إنا أغتدنا المي 

نارَأْ 4 [ الكهف.: 5؟ ] ء « وَلَوْ شَاءً 

بك لآمنَ مَن فى الأزض جِيعًا أقألت 
ُكْره الثاسَ عَتّى يَكُولوا مُوْمِينَ » 

[ سورة يونس : أيةا 418 ]. 

وفى التاريخ الإسلامى شواهد كثيرة 

لتأصيل حرية البشر.» وتجنب الضغط 

والإكراه ؛ فسعد بن عبادة وهو صحالى 


جليل عاش عهد الخليفة الراشد ألى بكر ولم ' 


يبايعه على الخلافة » ومات دون أن يبايع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
() تعدد البدائل : 

والشرط الثالي لتحقيق القيمة أن يكون 
اختيار المرء لها اختياراً من بين عدد من 
البدائل المتاحة » وقديماً قال الشاغر العربى 
ساخرا : «ومن العفة ألا تجده:. ولكن 


العفة كل العفة أن تتاح بدائل مختلفة 
للسلوك ؛ فيتجنب المرء البدائل الخبيئة » 
ويختار البديل الطيب النافع للناس 
وللمجتمع . وتعدد البدائل وتفاضلها » هو 
الاختيار الحقيقى للطبيعة البشرية » التى 
عبر عنها القرآن الكريم بقو : «( ولس 


| َم سر اها َلْهَمَهَا فُجُورَها وَتَقْوَاهَا قد 


َفْلّحَ مَنْ رُكَاهَا وَقَلْ حاب مَنْ دساهَا » 
[ الشمس : ٠١/7‏ ع . فالنفس البشرية 


ذات قابليات متساوية للخير وللشر » 
للهدى وللضلال . والذكى هو من يركى 
نفسه ) ويرتفع بقيمة الإنسان » ويختار 


جد الحدى والحق» ويعف عن نجد 


الضلال والباطل « ألم نعل لَهُ عَيْئَيِن 
وَلِسَانأُ وَسْفْتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النُجْدين # 
[البلد : م ب ١١اع].‏ 

) العقلانية : 
من خصائص القبم الإنسانية أنها 
عقلانية » فإذا كان الشرطان السابقان 
ينفيان الجبر والقسر والإكراه » وتجديد 
السلوك فى مسار واحد تنعدم معه فرصة 
الاختيار الحر المسؤول ؛ فإن هذا الشرط 
يعنى أن القيمة لا تنشأ عن تقليد أعمى» 
ولا تكون إفرازاً مشعوذاً » غير منضبط 
بمقياس العقل والمنطق » ) وها مزية ة الانساث 
على هما عداه من الكائبات اللحية . وقد 
قدمث فى مقام الإطار الفكرى الذى تعتمد 
هذه: الدراسة ما يؤكد تشديد الإسلام على 
إعمال العقل فى أمور الدين وأمور الدنيا 


1 كك 


مجلة 


على السواء . وإعمال العفل بالنسبة للقيمة 
يعنى أن يتدبر الإنبيان عواقب البدائل 
الختلفة للسلوك » وأنٍ يختار من بينها أكثرها 
خيراً » وأعظمها نفعاً للجماعة وللمجتمع 
« أفلا يَدبرُونَ الْقْرْآنَ أُمْ على قُلُوب 
قْفالهَا © [ محمد : 4 ] وأعيد في هذا 
المقام الإشارة إلى تآخى العقل والنقل فى 

الصيغة الإسلامية للحياة . وفى هذا يقول 
ابن رشد كلمات جامعة وحاسمة « إنا 
معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدى 
النظر البرهانى إلى مخالفة ما ورد به الشرع ؛ 
فإن الحق لا يضاد الحقىء بل يوافقه » 
ويشهد له ؛ أعنى أن الحكمة هى صاحبة 
الشريعة » والآخحت الرضيعة » (عمارة فى 
تحقيقه و فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال 194١‏ 5 ) . 


(4) التكرار والاستمرار : 
ومن الخصائص الاساسية فى القيمة تكرار 
حدوثها بصفة مستمرة » فمن يصدق مرة 
أو مرس لا يوصف بأنه فاضل فى 
سلوكه ؟ وإنما تتأكد القيمة وتبرز الفضيلة 
الخلقية فى سلوك الإنسان إذا تكرر حدوثها 
بصورة تجعلها عادة مستحكمة 2 أو وي 
من. التسيج: العقق. والسلوكى : لصاخيها ؛ 

وعنواناً لهويته , 

ومن هنا كان تنديد القرآن بأوليك 
اللين: لا يغبتون على اتباع طريق الفدى 
والحق » ويتراوح سلوكهم بين ! 


وأكدنى » 


السة السابعة عشرة 2 العددان (ه" - 55) 


والباطل » وبين الهدى والضلال 3( الَّذِينَ 
آمَنُوا دُمّ كَفَرُوا ثم آمَنوا ثُمّ كَفَرُوا ثُمْ 
ازْقَاقُوا كُفْراً 4 [ النساء : ١ع‏ . 

وكان تنديد القرآن بالفوذج البشرى 
الذي لا' يستقم على فعل الخير ويؤدى منه 
القليل » ثم يقعد عن مواصلته أو يكف ننه 
< قرؤت الى نولى وَأغطى يلا 
الجم : 545-77 ] 
أى ضعفى عن الاستمرار فى العطاء أو كف 
عنه مع توفر مقوماته . 

وق 7تأكيد معنى العادة المستحكمة فى 
القيمة » :بنعى القران على ال فرعون عادة 
الكذب ‏ وهى نقيض الصدق فى سلوكهم 

كَدَأب» آل عون وَالَّذِين من تله 
كَدَيُوا انا فَأَحدَهُمُ اللّهُ ِذُُوبهِمْ وَاللّهُ 
مَبِيدُ الِْقَاب » [آل عمران : .]1١١‏ 
(6) اتسااق العمل مع. العقل : 

ومن المحكات الأساسية لاختبار القيمة 
فى السلواك الإنسانى أن تترجم المقولات 
اللفظية الني: اتير عا إل اولك بعفل + 
وذلك <زبث تدل المشاهدة على أن كثيرا 
من الناس يتحدثون بأفواههم عن الفضائل 
الخلقية :الصدق والأمانة ورعاية الصالح 


العاؤْء أنإذا خلوا إلى أعمالهم أو إلى . 
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شياطيهم. ؛ كان سلوكهم مناقضاً ا 


يتخدثون به وتوشك هله الحالة فى: 


الأفراد واى الجماعات وى امجتمعات أن 


.تشكل نوعاً من انفصام الشخصية » 


تعلم القهم فريضة غائية 


أ. د. أحمد المهدى 


مرض مشهود فى خاصة الناس وعامتهم » 
ويمثل ضرباً من النفاق والتناقض اللذين نهى 
عنهما القران الكريم » وجعلهما صفة تهدد 
الإمان ١‏ با أَيّهَا الذِينَ آمنوا م تقُولُونَ 
ما لا تفعلُونَ كبر مَفَْا عند الله أن تقوُوا 
مَا لا تفْعلُونَ » [الصف: ؟2؛ ”«] 
واقتران الايمان القابى بالعمل الفعلى دعوة 
مؤكدة فى كثير من آيات القرآن الكريم 
١‏ وَأمًا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا فَلَهُ جَرَاء 
ال 'تى وَسَتقُول لَهُ مِنْ أمرنا يُسْرَا 4 
[ الكهف : 88 ] وقد توعد القران الكريم 
الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بعذاب 
ألم « وَلَا تخسن الّذِينَ يَفْرَحُونَ يما أنوا 
وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَا لمْ يَفْعلُوا فلا 
حْسبَئهُمْ بمَقَارٌْ مِنَ الْعذَاب وَلْهُمْ عَذَابٌ 
َلِيُمٌ 4 [ آل عمران : ١84‏ ]. 


(5) الاععزاز بالقيمةء: 

ومن المحكات الأساسية التى تميز 
القيمة » أن يعتز بها أصحابها » وأن يسعدوا 
بباء وأن يسعوا إلى إشاعتها بالعمل 
الدائب ؛ وبالحكمة والموعظة الحسنة . وقد 
يصل هذا الاعتزاز إلى النضال فى سبيل 
تأكيد القيمة ) وتثبيتها فى واقع الحياة » 
وتحمل الأذى فى سبيلها . تلك كانت سية 
اللله فى لشر دعوات الإصلاح مثلة فى 
الأديان السماوية .. ومن أمارات عدم 
الإيمان الارتياب والتردد » والقعود عن 


إشاعة الفضائل ١‏ إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ 
آمنُوا بالل وَرَسُولِِ لم لم يرْابُوا وَجَاهدُوا 
الهم وَألفسهمْ فى سبل الل أوليك 
هُمْ الصّادِقُونَ 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] . 


هه الإيفار: 


ولعل آخر شرط أو خاصة تميز القيمة 
عن مجرد العمل المشروع هو إيثار 
الآخرين » فسعى الرجل على رزقه ورزق 
عياله عمل مطلوب ومشروع . ولكنه 
لا يشكل قيمة ؛ لأئة مراد به منفعة 
الذات » ورعاية الأهل الأقربين . ويجرد 
أداء العمل واستيفاء متطلباته الشكلية أمر 
مطلوب ولكنه يختلف عن القيمة وهى 
إتقان العمل » وإيثار “الآخرين على النفس 
مع حاجتها إلى ما يبذله صاحبها يمثل قيمة 
رفيعة » وكانت هذه القيمة دعامة من 
دعامات بناء أمة الاسلام ؛ حيث تخطى 
الانصار فى المدينة المنورة ما هو غريزى فى 
1 واثروا المهاجرين على أنفسهم 


وَالْدنَ وا الداز ايان من قييهم 


يُحِبُونَ مَنْ هَاجَر لهم وَلا بَجَذُونْ فى 


صذررهم حَاجٍَ مما أوثوا وَيُوْبْرُونَ على 
له ون معطا ول 

أبك هُمْ الْمُفْلِحُونَ » 
0 0 ومعنى هذا بالدسبة 
للقيمة » هو أن يكون ما يبذله الإنسان من 
جهدء أو خال ء أو عاطفة لين قرادا نه 


83ت 


ح واج 
الفح بدت لاتحت تتفت <1حاطلاة. 


منفعة ذاتية » أو مراءاة الناس 9 يَا يا 
الَذِينَ آمَُوا لا ْبْطِلُوا صَدَقَاَكُمْ ِالْمَنٌ 
وَالأذى كَالْدِى يُنْفِقُ مَالَهُ ِثَاء الئاس ولا 
يوسن بالل وَالْيَوْم الآخر » 

[ البقرة : 5514 ] 
0 
الجماعة » ولا يجوز .أن تكون النية فيه هى 
إرضاء حاكم أو لفتاً لأنظار الناس 9 وما 
نْفِقُونَ ل ابِتغاءَ وَجَهِ الله 4 


[ البقرة : *1/ا؟ ]. 
ثالثاً : القيم التى يجب أن تعلّم 
فى المدارس 


حديثى عن القيم التى ينبغى أن تنهض 
المدارس بتعليمها يستند على عدد من 
المسلمات أوجزها فيما يلى : 


: مصادر القم‎ )١( 

إن مصادر القيم فى حياة البشر ‏ فى 
ضوء الإطار الفكر ى العام الذى قدمته - 
مصادر عديدة يتضافر بعضها مع بعض » 
ولا يناقض بعضها بعضاً . وأول هذه 
المصادر هو الدين.» و الإسلام حاتم 
الأديان » وذلك حيث يحدد الوحى الإلمى 
الحلال والحرام فى صورة حاسمة » ويحدد 
السلوك بوصفه طاعة لأوامر الله ؛ وتوجبباً 
للإنسان الذى استخلفه الله فى إعمار هذا 
الكون . وف هذا الصدد يُلْجَأُ إلى القرآن 
الكريم » وإلى السئة النبوية قطعية الثبوت 
قطعية الدلالة . وثالى هذه المصادر هو 


ممصم 


٠: ؟ه‎ 


السنة السابعة عشرة العددان (58 -55) 
العقل الجمُعى ( يلاحظ أن معظم الآيات 


القرانية الى وردت فيها مادة : يعقل 
جاءت بصيغة الجمع مثبتة «يعقلون» 
و «تعقلون»ه ومستفهم عنها عن سبيل 
الإنكار «أفلا تعقلون» » وتلك قريئة على أن 
يكون الاعهاد فى التدليل العقلى على عقل 
الجماعة وليس عقل الفرد . وثالث هذه 
المصادر.هو الخبرة التاريخية التى مرت بها 
الأثم » وف القرآن الكريم تفصيلات كثيرة 
عن قصص الاثم السابقة . وفى الدراسات 
التاريخية والاجتاعية للأثم والشعوب زاد 
يمكن أن يستفاد منه فى تحديد القمم . ورابع 
هذه المضبادر هو التراث العرلى الاسلامى 5 
ونحتاج فى هذا المصدر إلى نظرة نقدية ؛ 
تسواغ لنا أن نختار منه القيم الرفيعة التى 
تتجلى فى مجريات الأمور فى عصور 
الازدهار العربى الإسلامى » وكذلك القنم 
التى يمثلها سلوك الشخصيات التاريخية التى 
أسهمت بالفكر وبالعمل فى إرساء معالم 
الحضارة العربية الإسلامية بوصفها حضارة 
إنسانية.. وخيامس هذه المصادر هو امجتمع 
الذى يراد تعليم القم لأبنائه » ويستلزم 
اللجوء إلى امجتمع - فيما أرى ‏ تشخيص 
الواقع الراهن للمجتمع » وتحديد النواقص 
والثغرات التى تتجلى فى سلوك خاصة 
الناس وعامتهم » وتقارن نتائج فحص هذا 
الواقع وإمكاناته بالوضع المثالى » أى بما 
ينبغى أن يكون 'عليه هذا الوضع » وذلك 

على النحو الذى يتم انتخلاصه من البحث' 


بحث تعلم القيم فريضة غالبة 


أ. د. أجد المهدى 


فى المصادر الأربعة الأولى . 

(؟) وخْدة القم وتنوعها : 

الحديث عن وخدة القم وتنوعها مبحث 
مهم فى الدراسات الفلسفية . وسوف 
أغرض - لأغراض هذه الدراسة ‏ أن 
القيمة الجامعة يمكن أن يعبر عنها بأنها قيمة 
«تحقيق الإنسان» لذاته وإنجاز مسؤولياته » 
بوصفه مستخلفا عن الله سبحانه وتعالى فى 
تعمير هذا الكون , وتندرج تحت هذه 
القيمة الكلية قبم دوتها فى المستوى النظرى 
والعلمى مثل : الحرية » والمساواة » والعدل 
ونحو ذلك . ثم تندرج تحت قيمة الحرية قم 
أخرى تختلف تبعاً لاختلاف يجال النشاط 
الإنسانى الذى. يتم فيه التعبير عن الجانب 
الإيجابى أو السلبى فى القيمة مثل : حرية 
العباذة » حرية التعبير » والحرية السياسية » 
وتحتا' قيمة المساواة أو تكافق الفرص 
تندرج قم مثل : تكافؤ فرص التعليم » 
وتكافؤق فرص التعبير » وتكافرٌ فرص 
المشاركة فى اتخاذ القرار وهكذا . 


وفى مثل هذا السياق نجد أننا بصدد 
مفهومين. يتصلان بالقم ) أولهما مفهوم 
«التسلسل؛ » وأعنى به الترتيب الرمى 
لنظام القم » الذى يحدد درجاتها فى تسلسل 
رأسى تكون كل قيمة فيه أعلى من القيمة 
.التى تسبقها فى نظام تصاعدى أو تنازلى » 
وثانيهما مفهوم تصنيف القبم » وهو العملية 
التى يتم :بها توزيع القيم فى مجالات أفقية 


م وررن 


كأن يقال : قم اجتاعية » وقم اقتصادية » 
وقيم أخلاقية » وقيم دينية » وقيم رياضية . 

وسوف أفترض أن عملية ترتيب القم 
فى نظام تعاقبى » وعملية تصنيفها فى فئات 
أو زمر ؛ يمكن أن يدعى لكل منها صفتا 
الجمع والمنع » عملية لا جدوى منها 
لتحقيق أغراض الدراسة الحالية . 
() مسؤولية تعلم القم : 

أفترض - لأغراض هذه الدراسة أن 
مسؤولية تعليم القم مهمة يجب أن تعنى بها 
كافة القوى التربوية فى امجتمع : الأسرة » 
والمدرسة » ومؤسسات المجتمع الختلفة : 
السياسية » والإدارية » والإعلامية ٠.‏ ومن 
الضرورى أن تنسق كل هذه القوى التربوية 
فى أهدافها وأنشطتها بحيث لا تناقض 
مؤسسات المجتمع مثلاً ما تقوم به المدرسة 
أو تناهضه . 


وى ضوء هذه المسلمات أنتقل إلى 
المهمة الأصلية هذا القسم من الدراسة ». 
وهى تحديد القبم التى يجب أن تُعلّم فى 
مؤسسات التعلم النظامى وتشمل المدارس 
والجامعات . وى هذا الصدد أقدم 
الاقتراحات التالية : 
الاقتراح الأول : حقوق الإنسان فى 
الإسلام : : 

فى ١١‏ من ذى القعدة ١9 ( ه١ 4.١‏ 
سبتمير 11481 ) أصدر المجلس الإسلامى 


الدولى للعالم وثيقة جعل عنوائها «البيان 


خ ارم 


العالمى عن حقوق الانسان فى الإسلام» . 
وهى وثيقة تعاون فى إعدادها نخبة صالحة 
من كبار مفكرى العالم الإسلامى . 
واستخدم فى الوثيقة مصطلح «حقوق» 
دون ذكر للواجبات استناداً إلى أن «حق» 
كل فرد هو «واجب» على فرد آخرء 
أو ججماعة أو هيكة أخرى . 

وقد صدرت الوثيقة بمدخل يبين 
الاصول العامة والمبادىء الإسلامية التى 
صيغت الحقوق فى ضوثها » م يتضمن 
هذا المدحل تصوراً شاملاً لكل من الفرد 
وامجتمع فى نظر الإسلام . 

وسوف أورد فيما يلى قائمة ببذه 
الحقوق » ولن أحدث فى هذه القائمة أى 


تعديل سوى ألى سوف أستبدل كلمة قيمة : 


بكلمة وحق» . 

)١(‏ قيمة الحياة : بمعنى أن حياة الإنسان 
مقدسة لا يجوز الاعتداء عليها أو سلبها إلا 
بسلطان: الشريعة » وأن للإنسان كياناً مادياً 
ومعنويا حميه الشريعة فى حياته وبعد 
مماته . 

(؟) قيمة الحرية : بمعنى أن الحرية صفة 
طبيعية يولد بها الإنسان » ويجب ألا يعتدى 
عليها » ويجب توفير ضمانات كافية لحماية 
زفة فيمة المساواة : بمعنى أن الناس 
سواسية لا تمايز بينهم » وأن تفاضلهم يجب 
أن يكون وفقاً لأعمالهم » وتتجلى المساواة 


السبة السابعة عشرة 2 العددان 58١‏ - 55) 


فى حق الانتفاع بالموارد فى امجتمع دون 
تفرقة بين من يبذلون جهدا واحدا . 
(4) قيمة العدالة : بمعنى حق كل فرد فى 
أن يتحاكم إلى الشريعة » وحقه فى أن يدفع 
الظلم عن نفسه » وواجبه فى دفع الظلم عن 
غيره . هذا بالإضافة إلى حق الفرد وواجبه 
فى الدفاع عن حقوق الآخرين وحق 
الجماعة . 

(8) قيمة امحاكمة العادلة : بمعنى أن 
البراءة هى الأصل » ولا تجريم إلا بنص 
شرعى » ولا تجريم إلا بادلة قطعية تقررها 
هيئة طبيعية قضائية » وألا يؤخذ إنسان 
بجريرة غيره » ولو كان من ذويه الأقربين . 
(5) قيمة حماية الفرد من تعسف السلطة 
أيا كانت . 

() قيمة الحماية من التعذيب . 

(8) قيمة حماية عرض الفرد وممعته . 
(9) قيمة كفالة حق اللجوء للمضطهدين 
والمظلومين . 

00١‏ قيمة حماية حقوق الأقليات على 
الوجه الذى أصلته شريعة الإسلام . 
)١١١‏ قيمة المشاركة فى الحياة العامة : 
بمعنى حق الفرد فى المعرفة بما يجرى فى 
يجتمعه » وحقه فى تولى المناصب والوظائف 
وحقه فى أن يختار حاكمه بإرادة حرة . 


(؟١)‏ قيمة حرية التفكير والاعتقاد 
والتعبير : بمعنى حق كل فرد فى التعبير عن 


تح 6197© ننس 


تعلم القم فريضة غائبة 


أ. د. أجد المهدى 


فكره ومعتقده بحرية كاملة » وحقه فى 
التعبير عن رفض الظلم » وحقه فى نشر 
المعلومات مادامت لا تمثل خطراً على أمن 
امجتمع والدولة » وواجبه فى احترام مشاعر 
غالفيه فى الدين . ْ 

)١(‏ قيمة الحرية الدينية : بمعنى حرية 
الاعتقاد وحرية العبادة وفقاً لمعتقد الفرد . 
)١4(‏ قيمة الدعرة والبلاغ : بمعنى حق 
إنشاء المؤسسات اللازمة للدعوة إلى الحق » 
وحق الفرد وواجبه فى الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر . 

)١8(‏ القم الاقتصادية : بمعنى الانتفاع 
بئروات الطبيعة وواجب عدم إفسادها . 
وقيمة العمل والإنتاج » وقيمة الملكية 
الخاصة » وحق الفقراء' فى مال الأغنياء , 
وتوظيف مصادر الغروة ووسائل الإنتاج 
لمصلحة الآمة » وترشيد النشاط الاقتصادى 
عن طريق منع الغش والضرر والجهالة » 
والاستغلال » والتغابن » والاحتكار» 
والربا » ورعاية مصلحة الأمة والتزام قم 
الإسلام بعلمة . 

)١6(‏ قيمة حماية الملكية : وعدم انتزاعها 
إلا بتعريض مناسب . 

. فيمة العمل وإتقانه‎ )١7( 

(4) قيمة استيفاء الفرد لكفايته من 
مقومات الحياة مادية كانت هذه المقومات 
أو صحية أو عقلية . 

(19) قيمة بناء الأسرة : بمعنى الحقوق 


والواجبات فى بناء الأسرة وحقوق الأفراد 
وواجباهم داخلها . 

)٠١(‏ قيمة الزوجية : بمعتى أن حق 
الزوجة فى الإسكان وف الإنفاق عليها » 
وحق الزوجة فى إنباء عقد الزواج وديا . 
وحقها فى طلب التطليق أمام القاضى » 
وحقها فى الميراث » وواجب كل من 
الزوجين فى حفظ غيبة صاحبه . | 
(71) قيمة التربية : بمعنى حق الأولاد 
على الآباء فى التعليم » وحق جميع المواطنين 
فى التعلم فى إطار سياسة تتكافاً فيها 
الفرص . 


0 قيمة “ناية : خمصوصيات الإنسان 


بمعنى تحريم التسور والتجسس ٠»‏ وتتبع 
عورات الناس ٠‏ 
(1) قيمة إتاحة حرية الارتحال 
والإقامة : بمعنى حرية الحركة والتنقل 
وتجريم الإبعاد عن الوطن » واعتبار أن 
الإسلام يمثل داراً واحدة . 

هذه قائمة من القبم بمكن أن تكون 
موضوعات للتعليم فى المؤسسات التعليمية » 
وتحتاج هذه القائمة إلى توزيعها على 
مراحل التعلبم امختلفة » ملاءمة ما يقدم منها 
فى كل مرحلة لمستوى نضج المتعلمين » 
وللمطالب الملحة فى كل مجتمع من رصيد | 
القيم التى تضمنها هذا البيان . 
الاقتراح الثالى : جعل النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية محوراً لتعلم القم . 


قدم الدكتور عادل العوا ١941/(‏ ) 
تصوراً عن « قضايا القبم » فى دراسة أعدها 
لكاب : الفكر التربوى العربى 
الإسلامى : الأصول والمبادىء ذكر فيه 
أن النظرة الانسانية فى الإسلام قائمة على 
المساواة بين الناس » وأنه لا تفاضل بينهم 
إلا بالتقوى ء وألمح إلى أن بعض القيم 
الاسلامية يسهل اشتقاقه من ايات القران 
الكريم . وذكر مثلاً لذلك الآيات من 
16 07") فى سورة الإاسراء ابتداء من 
قوله تعالى : <( وَكُل إلسانٍ ألَمْتاه طَائِرَ 
فى عُدْقِهِ 4 إلى قوله تعالى : «[ إِلكَ أن 
تخرق الْأزض وَلَنْ تبلّع الْجبال طُولاً » 
وحين يتأمل المرء هذه الآيات الكريمة يجد 
أنبا تتضمن مجموعة القمم التالية : 

«قيمة المسؤولية الفردية » وقيمة 
الاعتقاد فى الحساب » وقيمة حرية 
الاعتقاد » وقيمة طاعة الوالدين » وقيمة 
صلة ذوى القربى والمساكين ١‏ وقيمة الحياة 
ونقيضها قتل النفس » وقيمة امحافظة على 
مال اليتيم » وقيمة الوفاء بالعهد » وقيمة 
الأمانة » وقيمة عدم اتباع الحوى » وقيمة 
مجانبة التكبر والعدوان ( العا » ١9841‏ » 
8 .78 ) ثم أضاف قيمأ أخرى 
تشتق من القرآن الكريم ومن السنة 
المشرفة » وهى قيم: عالمية الإسلام , 
والحرية » والسلام » والتعاون على البر 
والتقفوى والتكافلء: والصدق » 
والاستقامة » والعفو» ونصرة المظلوم » 


السئة السابعة عشرة ‏ العددان (ه" - 0655 


واتقاء شح النفس . 


وأعتقد أن هذا التصور هو الذى يجرى 
عليه العمل الآن فى تعلم مادة التربية 
الدينية » وأن معلمينا غير مؤهلين لاستنباط 
القم من الآيات على. النحو الذى قدمناه 
هنا . هذا بالإضافة إلى أن جعل النص 
القرآفى . أو نص الحديث النبوى هو البداية 
يغرى بعض المعلمين بالتركيز على المعانى 
اللغوية والتفسيرات اللفظية دون الاهتام 
بتعلم الققم على نحو يمكن أن يعمقها فى 
نفوس المتعلمين بطريقة حوارية على الوجه 
الذى سوف أعرضه فى مكان تال بهذه 


+ اناس 


الاقتراح الثالث : تصور أهل التصوف 

عنى أبو .حامد الغزالى باستخلاص القيم 
الإسلامية من نصوص القرآن الكريم 
وحده» ونخحصص فى كتابه (جواهر 
القران) قسما مستقلا سماه كتاب «الأربعين 
فى أصول الدين؛ وفيه عرض لا سماه 
الأعمال الباطنة ؛ وقسمها إلى أخلاق 
مذمومة يجب تركية النفس منها: وهى 
عشرة : شره الطعام » وشره . الكلام ؛ 
والغضب » والحسد ؛ وحب المال » وحب 
الجاه» وحب الدنياء و الكيرء 
والعجب » والرياء . وإلى أخلاق محمودة 
وهى ‏ أيضًاً -. عشرة : التوبة» 
والخوف », والرجاء » والزهد » والصبرء 
والشكر» والاخلاص » والصدق » 


تعليم القيم فريضة غائبة 


أ. د. أحمد المهدى 


لتوكل » وانحبة ) والرضا بقضاء الله , 
.فى العراء 5981941 -7"8؟). 


ويرى صاحب كتاب «الدر المنثور فى 
تفسير أسماء الله الحسنى بالمأثور» أن الله 
سبحانه وتعالى قد وضع فى الجدس البشرى 
سبعة معان » تمثل كل واحدة منها قيمة من 
القم العليا » وهى : الحياة» والعلم , 
والقدرة » والإرادة » والسمع ؛ والبصرء 
والكلام » يا وضع سبحانه فى الصورة 
الإنسانية أضداد هذه الققم وهى على 
الترتيب : الموت » والجهل » والعجر , 
والإباء » والصمم » والعمى » والبكم . 
(عبد العزير يحيى.:» 748اهاء 
1 ). 


. وتمثل هذه المحاولات الصوفية محاولات ' 


مبكرة جداً فيما يسميه علماء المناهج 
مراكر تنظم الميج معناممتمهع0 
5 »؛» وتقديم هذا التصور بالاضافة 
إلى الاقتراحين السابقين أردت به أن أدلل 


على أن هناك محتويات كثيرة يمكن أن تعلم .. 


فى إطار ما تتحدث عنه هذه الدراسة وهو 
«تعلم القم) 5 

والواقع .هو أن الفكر التربوى فى 
المستوى العالمى وفى المستوى انحلى قد أهمل 
أمر تعليم القم إهمالاً كبيراً » ووجهت 
العناية فى التعليم إلى الجانب المعرق 
الوسيلى » وأعنى بذلك المعارف التى 
يوظفها المتعلمون فى كسب الرزق » وإلي 


جانب مهارات الأداء الختلفة » أما الجانب 
الوجدافى » وتقع القم فى الصميم منه » فقد 
أهمل ؟ إلى درجة يظن معها أن «تعلم القم» 
يمكن أن يكون ناتجاً ثانوياً عارضاً لتعليم 
المواد الدراسية » أو أن يترك أمره لموْ سسات 
أخرى هى : الأسرة ودور العبادة 
( المساجد والكنائس ).) وقد ذلت 
مشاهدات عامة الناس وخاصتهم على أن 
الاعتّاد على الأسرة ودور العبادة وحدها فى 


: تعلم القم عمل قليل الجدوى . 


' وأنتقل الآن إلى الإجابة عن السؤال 
التالى من أسئلة الدراسة وهو : ما المواقف 
المدرسية التى يمكن أن تتيحها المدرسة لتعليم 


| القم ؟ 


رابعاً : المواقف المدرسية التى 
يمكن أن تستغل فى تعليم القيم 

من الحقائق الثابتة الآن فى مجال 
التعليم أن مناهج التعليم تنقسم إلى 
منهجين : أحدهما خريح مان 3 والثانى 
ضمنى مستتر . والمنهج الاول هو الصورة 
الرسمية التى تقررها السلطات المسؤولة 


فى هيئة مواد دراسية ذات أهداف معينة 


ومحتويات تغطى جوانب المعرفة البشرية 
المتاحة ؛ اللغات » والإنسانيات والعلوم 


الطبيعية والحيوية والرياضيات وهكذا . أما 


المبهج الثانى فيعنى المعايير والقيم 
والمعتقدات غير المعلنة » والتى تستند 


حت لاقكفهة 


إليها القواعد والاجراءات التى تشكل 
الأعمال النمطية » والعلاقات الاجتماعية ع 
داخل المدرسة » وفى الفصول الدراسية . 


واستناداً إلى فهم المنهج على هذا 
الوجه فإن المواقف التى يمكن أن يدم فيها 
تعليم القيم داخل المدرسة يمكن تصورها 
موزعة على الوجه التالى : 
)١(‏ التعلم العابر غير المقصود لذاته : 

ويتكفل بهذا النوع من التعليم - بصورة 
واعية أو غير واعية - التنظيمات الإدارية 
والعلاقات الاجتاعية داخحل المؤسسة 
التعليمية الدراسية . وسوف أكتفى فى هذا 
الجانب بذكر' أمثلة لهذه المواقف وللقيم التى 
يشتربها المتعلمون منها : 
© تركيز السلطة داخل المدرسة فى فرد 
واحد أو فى عدد محدود من الأفراد يترك 
فى تفوس التلاميذ شعوراً بأن قيمة «القيادة» 
محكومة بالتعيين » دون نظر إلى المعرفة 
والخبرة » والاستفادة من جميع العقول 
المتاحة فى بيئة المدرسة . 
© نمط العلاقات السائدة بين إدارة المدرسة 
والمعلمين يمكن أن يكون استبدادياً 
أو ديمقراطياً .أو متسيباً » ويتعلم التلاميذ 
قيمةكل نمط من هذه الأتماط من خلال 
متابعتهم للنشاط اليومى فى المدرسة . 
© يختلف نوع التفاعل الذى يحدث داخل 
الموقف التعليمى ذاته . وقد دلت نتائج 


شت /:0 


١ اجنام‎ 


السنة السابعة عشرة 2 العددان (58 - 55) 


عدد من البحوث أن التلاميذ يتعلمون من 
سلوك معلميهم داخخل الفصل الدراسى 
أو خارجه القمم التالية : 
الود والتعاطف أو ما يقابلهما من تباعد 
عن الناس وانطواء على الذات . 
فهم المسؤوليات وإنجاز متطلباتها بناء 
على تخطيط سابق » أو ما يقابل ذلك من 
قيمة احترام الآخر وتشجيعه » فى مقابل 
إهانته والتقليل من شأن إنجازاته . 
.(1027 - 67 ,1964 رقصةتة 1) 
هذا بالاضافة إلى أن المدارس 
ومؤسسات. التعلم عامة تنظم أنشطة 
اجماعية ورياضية وكشفية ورحلات علمية 
اوتفبية » ومن خلال تنظم هذه الأنشلة 
والممارسات التى تم فى كل منها يمكن أن 
يتعلم التلاميذ قيما كثيرة منها : التعاون » 
والتكافل » والضبط الذاقى ء وإنجاز 
الواجب فى حينه » وإتقان العمل » ورعاية 
صالح الجماعة » وإيثار الآخرين » ونحو 
ذلك . 


ويلاحظ على هذا النوع من التعابم أنه 
عابر » وغير مقصود لذاته ؛ وإثما يتم بصفة 
عارضة » دون أن يتأمل المتعلمون المواقف 
البديلة المتعددة التى يمكن أن تتاح فى كل 
موقف . وما ترتب على كل منها . وهذا 
النوع من التعليم مرغوب فيه ومطلوب » 
ولكنه غير كاف » ونتائج هذا التعلم 
العابر - فى مثل المواقف التى أشرنا إليها - 


مث تع الق فريضة غائية 


أ. د. أحد المهدى 


تستوى افيها مؤسسات التعلم وف 


مؤسسات الرعاية الاجتاعية » ورعاية 
الأحداث » والسجون . 
(7) تعلم القبم من خلال المواد الدراسية 
الختلفة : , 

يتيح .تعليم المواد الدراسية الختلفة فرصاً 
شتى لتعليم اقيم » قفى تعلم مواد الطبيعية 
والبيولوجية تتاح مواقف كثيرة يمكن أن 
يتعلم منها التلاميل قيمة «العلم؛ فى اكتشاف 
أسرار 'الكون وقيمة (لمحافظة على البيئة» 
وقمم «ترشيد استخدام الموارد» . 


. وى الدراسات التاريخية تناح مجالات 


كثيرة. لتعلم قيم (العدل» فى مقابل الظلم » 


و«الديمقراطية) فى مقابل الاستبداد » وقيمة 
الهجرة فى طلب الرزق » .وقيمة «السلام» 
فى مقابل الحرب ونحو ذلك . 

"وى الدراسات الأدبية : الشعر والناثر 
( القضة والمسرحية والرواية ونحوها ) يمكن 
أن يتوقف الطلاب والمعلمون أمام الفاذج 
البشرية التى تعرض فى هذه المواد » والقيام 
بتحليل مقولاتها » واتجاهاتها. وأفعاها ) 


وتحدد القم البارزة الثى تتصف يبا كل . ' 
شخضية كالعدل » والصدق'» والأمانة », 


.وإيثار الآخر » ورعاية الصالح العام ونحو 
ذلك . - ْ 


وفى مقررات التربية الدينية تتاح فرض 


عديدة لاستخلاص' القم من النصواص : 


القرانية » والأحاديث النبوية » وتتيح سيرة 


الرسول صل الله عليه وسلم » وتاريخ 
الخلفاء الراشدين » وتاريخ الشخصيات 
القيادية فى الحضارة الإسلامية مناسبات 

وتعلم القيم فى السياقات الختلفة للمواد 
الدراسية من شأنه أن يُثّركَ للفرص التى 
عرض فى كل مافة و يضعب ف هله 
السياقات إعداد تخطيط سابق لتعلم القعم . 
هذا بالإضافة إلى أن مدى فاعلية تعلمم القم 
فى سياقات المواد امختلفة يتوقف على فهم 
المعلم للأغراض المتوخاة من تعليم مادته » 
وأكثر المعلمين ‏ عادة - لا يرون فى تعلم 
المواد إلا تحقيق أغراض معرفية صرفة ٠‏ 
وتقديم مقررات التربية :الدينية فى المدارس 
عليه مآخذٍ كثيرة : منبا الاعتهاد ‏ فى المقام 
الأول - على الحفظ والتلقين » وإعطاء 
أولوية للتحليلات اللغوية والأدبية . فى 
النضوص » وشبه الانقطاع بين ما يعلّم ى 
التربية الدينية وما تزخر به وقائع الحياة 


العملية ق الجتمع الذى يعيش فيه الطلاب' . 


(") تعليم القم بصورة مباشرة مقصودة : 

أ على التعلم ى مصر حين من الدهر 
كانت تتاح فيه للمعلمين والطلاب فى بعض 
مدارس التعلم ( تحديداً :: مدرسة الأورمان 
الفوذجية » ومدرسة النقراشى الموذجية ) 
فرصة للتتورء والتذرب على إصدار. 
الأحكام ؛ حيث كان يحدد فى الجدول 
المدرسى الأسبوعى ساعثتان للمناقشة 


لك 


لا 


والحوار بين المعلمين والطلاب نحت اسم 
«التعليق على الأحداث الجارية؛ وى هذا 
الصدد كان المعلمون والمتعلمون يتعاونون 
فى جمع المعلومات عن الأحداث الجارية 
عالميا ومحليا » من الصحف والمجلات 
والإذاعات » وكانت هذه الأحداث تتراوح 
بين الصراعات والنزاعات الدولية ما هو 
مناسب لمستوى نضج الطلاب ؛ أذكر منها 
مثلاً محاولة مصدق تأميم بترول إيران 
والأحداث الداخلية مثل : اغتيال أمين 
عئان » واغتيال النقراشى » واغتيال حسن 
البنا »ع وتزوير الحكومة للانتخابات » 
وما يجرى فى مجلس النواب المصرى 
آنذاك » وحوادث القتل والسرقة » ومظاهر 
السلوك المنحرف الأخرى التى كانت تنشر 
فى الصحف , وكانت الناقشات فى 
«التعليق على الحوادث الجارية» تجرى بين 
مجموعة من الطلاب وفريق من المعلمين 
( مدرس مواد اجتاعية » ومدرس لغة 
عربية » ومدرس علوم ) وكان الهدف من 
هذه المناقشات أن يكتشف .الطلاب من 
خلال حوار حر صريح بينهم وبين معلميهم 
بعض القم الخلقية الاجتاعية والسياسية 
والاتصادية التى توجه سلوك خاصة الناس 
وعامتوم 

أعتقد أن التنظم الذى أشرت إليه كان 
يمثل محاولة لتعلم .القم الاجتاعية بصورة 
مباشرة » تتسم بالعقلانية » وتهدف إلى 
تدريب الطلاب على التحليل » وإصدار 


د 1١‏ لد 


المنة السابعة عشرة العددان (ه" - كي 


الأحكام الخلقية » وتُحَفْرهم على إعمال 
مقتضيات القم فى سلوكهم . 
ومن أمثلة التعليم المباشر للقم مشروع 
تم تنفيذه بمعرفة إدارة التعليم فى ولاية 
كاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
01 امعسامومةء2 526 هتمسممكتلهت) 
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كان المدف منه معاوئة الطلاب على. 
فهم الآخرين » وتصعيد القمم الاجتاعية فى 
وجداناهم وسلوكهم. واتخذدت مادة 
الأدب والقراءة محوراً مع التركيز على القم 
وفهم الآخرين من خلال النماذج البشرية 
التى تعرض ف الأدب .وف برنام تعلم اللغة 
فى المرحلة الابتدائية . 


وقد استخدمت فى تقديم هذا البرنامج 
خطة شاملة ضمت إجراء مقابلات مع 
الطلاب » وتطبيق استبيانات عليهم 
للكشف عن الاتجاهات والقيم والمهارات 
الاجتاعية » وملاحظة سلوك الطلاب فى: 
جماعات صغيرة للعمل » وى الفصل 
الدراسى » وف الملاعب . 

وقد دلت ملاحظة سلوك الطلاب 
الذين انتظموا فى ذلك البرناج - مقارنة 
بسلوك آخرين مناظرين لحم فى كل 
المتغيرات و لم ينتظموا فى البرناج ‏ على أنهم 
قد أصبحوا أكثر استغراقاً فى معاونة بعضهم 
لبعض . وأكثر تعاوناً فى إنجاز الأعمال 
الجمعية » وأنهم يتسمون بالتعبير المتكرر 


بحث تعليم القم فريضة غائية 


اه أخد المهدى 


عن حب بعضهم بعضأ » وعناية بعضهم 
يبعض » ودعم بعضهم بعضاء وتبادل 
التشجيع فيما بينهم. (82-83 ,1989 .0601). 
ومن أبرز ما تؤكده الأدبيات المنشورة 
عن هذا البرناج ما يل : 
© عناية المعلمين بتعلم التلميذ كيف 
يكون عادلاً ومهتماً ومسؤولاً فى الفصل 
اللارات:, 
© إناحة فرص كفية للتلاميذ كى يفكروا 
ويناقشوا معنى القمم الاجتاعية الأساسية . 
© إتاحة فرص لممارسة ما تدعو إليه القم 
فى الفصل بخاصة » وف المذرسة بعامة » 
وف المتزل وامجتمع بوجه أعم . 
© تأكيد أن مزيجاً من التعلم المباشرء 
والممارسة الفعلية للسلوك » وتامل عواقبه 
يمثل طريقة فعالة فى تعلم القنم . 
© تأكيد أن تعلم القم يحتاج إلى مناخ 
: آمن ودود دائحل المدرسة وى الفصل 
الدرانى وداخل الأمزة". ' 
وأخلص من .عرض خخبرق الشخصية 
القديمة فيما عرف باسم «التعليق على 
الأحداث الجارية» "وما عرضته بإيجاز ل 


عن مشروع ولاية كاليفورنيا إلى تأكيد أن 


القم . يمكن تعليمها بطريقة مباشرة 
ومقصودة . والسؤال الذى يتبادر إلى 
الذهن هو كيف يكون ذلك ؟ 

وهذا ما يتكفل بإيضاحه القسم التالى 


00 هذه الدراسة . 
خامساً : طرق تعليم القيم 


أنتقل الآن إلى الحديث عن كيفية تعلم 
القيم ؟ وفى هذا الصدد يمكن أن أقول : 
إن القيم يمكن أن تعلّم بطريقة غير مباشرة ' 
كما يمكن أن تعلم بطريقة مباشرة 


5 


مقصودة . 


: تعلم القم بطريقة غير مباشرة‎ )١( 

لتعلم القيم بطريقة غير مباشرة صور 
شتى يمكن إيجازها فيما يل : . 

1 - المفال : 

يتعلم الأطفال والمراهقون كثيراً من القيم 
عن طريق تقليدهم - بطريقة واعية أو غير 
واعية ‏ للكبار فى المجتمع العام الذى 


. يعيشون فيه » وفى جتمع الأسرة » وى 


مجتمع المدرسة ( المديرون والمعلمون ) ولذا 
فإن العاملين فى مهنة التعليم ينبغى أن 
يكونوا سلوكهم نماذج إيجابية يحاكيها 
تلاميلهم ٠١ 2٠.‏ ش 
ب - بيئة المدرسة : ْ 
يتشرب التلاميذ كثيراأ من الاتجاهات 
والقم من الثقافة السائدة فى المدرسة » 
وأقصد بالثقافة هنا المعارف والاتجاهات 
والقم والاههامات السائدة .ى بيفة 
المدرسة ؛ فالمدرسة التى لا يفرق العاملون 
فيها .بين التلاميذ وفقاً مستويات آبائهم . 
الاقتصادية أو مكانتهم الاجتاعية تعلم 


الى - 


م 
«الاظ 52ت سلب5 


تلاميذها قيمة المساواة » وقيمة احترام 
الإنسان لذاته ء وليس لال أبيه أو حسبه . 
والمعلم الذى لا بيثم بأداء مسؤوليته فى 
مواعيدها أو لا يتقن عمله يعلم التلاميذ 
الجانب السلبى لقيمة العمل وقيمة 


الاتقان . 

ج - التقييسم الذاتى :. 

ويدحل تحت فكرة التقيم الذاق 
تمارسات كثيرة منها : دعوة المعلمين 


لتلاميذهم بين فترة وأخرى أن يقوموا. 


بتقديم ذواتهم ؛ وذلك عن طريق تقدير 
إنجازاتهم المدرسية . وتقدير علاقات 


بعضهم ببعض ١‏ وذلك ببدف أن يصل حني' 


المتعلم بذاته إلى تحذيد مواطن القوة ومظاهر 
الضعف <فى أدائه المدرسبى والاجتاعى 
والرياضى وهكذا . 


ويدحل فى ذلك التقيم الذاق - 
أيضا - تطبيق “نظام الحكم الذاقى داخل 
المدزسة ء» وأن يشكل الطلاب فى إطار 
نظام الأسرة المدرسية «محكمة» تتولى النظر 
فى الخالفات أو الانحرافات التى تقع من 
الطلاب »وتم «المجاات») فى المدرسة وفقاً 
لنظام » وقواعد مكتوبة يضعها الطلاب 
أنااسهم تحت إشراف أعضاء هيئة الندريس 
ها . ش 

د تعلم القم من خلال الخبرة : 

إيمكن أن تنظم مؤسسات التعلبم براج 
مشتركة مع المؤسسات الاجتاعية والصحية 


سمه 


السنة السابعة عشرة العددان (58 - كم 


وباق مؤسسات الخدمات فى الحى أو فى 
امجتمع النمحلى الذى تخدمه المدرسة 
( المستشفيات . مراكز قدمة الاجواعية » 
الملاجىء ) © يكن أن تقوم المدرسة بتنظيم 
فرق للتعليم داخخل المدرسة يتولى فيها 
التلاميذ المتفوقون تعلم زملائهم الضعاف . 
هذاء وق. سبق أن أشرت ‏ قبلا - 
إلى أمثلة لتعليم القبم من خلال المواد 
الدراسية امختلفة . 
(1) تعلم القم بطريقة مباشرة مقصودة : 
يعاب على تعليم القيم بطريقة غير 
مباشرة ‏ على الوجه الذى أوردته هنا - 
“أنه يم يصورة عشوائية » غير عغططة » وأ 
عمل متروك لإيمان المعلمين أنفسهم بأهمية 
تعلم القم » وأنه يتم بصورة عارضة 
وعابرة » غير مضبوطة » وغير قابلة للحكم 
عليها 0 أو لقياس مدى نجاحها . 
واستناداً إلى ذلك فإن الأدبيات التربوية 
الحديثة تدعو إلى أن تعلم القيم بطريقة 
مباشرة ومقصودة لذاتها 
(1965 ,ركش - 185 0475110 . 
ويستند هذا الاتجاه فى تعليم القبم إلى 
عدد من الافتراضات الأساسية أوجزها فيما 


إلى : 


© أن السلوك الخلقى - على النحو الذى 
حددنا به القيمة فى هذه الدراسة ليس إلا 


وظيفة الحكم خلقى » ويؤٌدى التعليل العقلى 


ا د 


بحث عليز الم فريضة غائبة 


أ. ذ. أحد المهدى 


دوراً لا غنى عنه فى الحكم الحنقى 
(1932 ,أععوواط) . 
© أن ثمو القيم فى اتجاهاتها الإيجابية نيس 
وظيفة مباشرة لاكتساب معايير المجتمع 
وقيّمه . وإنما هو وظيفة لجهود عقر حدانية 
يبذها الإنسان نفسه » وذلك حين يستغرق 
فى تأمل البدائل المتاحة » ويلجأ إلى تقيم 
وجهات النظر الختلفة فى موقف يتسم 
بالصراع » أو تبانين المزاعم والادعاءات » 
أو تعدد الحاجات وتعارض بعضها مع 
بعض . وهذا-يعنى أن الماء المعرى والماء 
الخلقى » وثيقا الصلة » وأن البناء الخلقى 
يتم نتيجة للتفاعل الاجتاعى » وللتأمل » 
والتعليل العقل + ش 


(1976 ,1969 ,ىمأ طلطما1) 


© برغم ما للمجتمع » وما للكبار فيه . 
من دور نشط فى تشكيل الخلق - فإن 
تنمية القم لا تتم بصورة يرجى لما الدوام 
والاستقرار إلا إذا كان نموها نابعاً من داخل 
“الفرد ذاته . وهذا هو ما تؤكده المدارس 
الحديئة ‏ نسبياً ‏ فى علم نفس امو 
( التحليل النفسى ) » والمدخل الإنسانى فى 
علم النفس أو «علم نفس . الأعماق 
والمدخل البناقى فى تكوين الشخصية 
( راجع مثلاً 1957 ,8451:0187 . 
ولا أعنى بإيراد هذا الافتراض الأخير 
أن استخدام الفو المعرى سبيلاً للنمو الخلقى 
( أو امو فى نظام القم ) يناقض التطبيع 


الاجتاعى التقليدى داخل الأسرة وفى 
المدرسة وف المجتمع » وإنما أريد أن أؤكد 
أولاهما : أن المجتمعات والمؤسسات 
الاجتاعية امختلفة تطرأ عليها عوارض 
الانحلال والتسيب . وفى مثل هذا الموقف 
يتخذ بتعلم القيم للأفراد والجماعات سبيلاً 
إلى تعديل نظام القيم الختل فى امجتمع ذاته » 
وهنا ينتفى الاعتاد فى تعليم القم على معايير 
مثل هذا امجتمع الخمل فى نظام قيمه . 
وثانيتهما : أن التطبيع الاجتاعى التقليدى 
يل نوعاً من التقييد أو التحديد أو القسر » 
وذلك من خلال اللجوء إلى نظام الثواب 
والعقاب أو الترغيب والترهيب . وتلك 
وسائل تناقض معظم المحكات التى قدمتها 
على أنه شروط للقيمة . 

وأعود إلى السؤال : كيف تعلم القبم 
بصورة مباشرة مقصودة ؟ 

فأقول: إن القم تعلم بصورة مقصودة 
من خلال تعريض المتعلمين لمواقف تعليمية 
قيمية مخططة » يستخدم فيها خطاب تربوى 
مُعباً بالقم . وذلك على الوجه التالى : . 


الموقف القيمى : ١‏ 

يمكن أن يحدد الموقف. القيمى بأنه 
موقف تعليمى هادف , يم تخطيطه بعناية ؛ 
بحيث تبرز فى مكوناته: أنماط للسلوك » 
تختلف فى دوافعهاء وفى أحداثها » وى 
عواقها ؛ هدفه أن يتبادل المتعلمون فيما 


ا ل 


1 - : 


بينم التأثير والتأثر فى بنياتهم المعرفية » وى 
نظام القم ومؤشراته » وفى السلوك 
العمل . وف عبارة أخرى يمكن القول إن 
المواقف القيمية مواقف تستدعى اتخاذ 
قرارات يحكمها نظام القم . 

وقد أسلفنا القول فى أن هذه المواقف 
يمكن أن تستقى مادتها من: الأحداث الجارية 
التى تذيعها وسائل الاتصال الجماهيرى فى 
المجتمع المحى أو الإقليمى أو العالمى » 5 
يمكن اشتقاقها من المقررات الدراسية » 
وخاصة ما يعرض فى القصص والروايات 
والمسرحيات » وكذلك من اتمثيليات التى 
تقدمها الإذاعتان المسموعة والمرئية . 


وتتطلب هذه المواقف إعداداً سابقاً . 
يكفل أن تتوفر فى عتاصرها سمة الصراع فى 
نظام القيم ؟ بحيث يبرز فيها التباين فى 
السلوك وف دواعيه ونتائجه » وأعرض فيما 
يلل مثالا لهذا الموقف ى صورة حالة 
الطالب ١‏ أمين صادق» . وتلك هى إحدى 
الصور التى تقدم بها المواقف » ويمكن أن 
تقدم على شريط فيديو يعرض على 
الطلاب . ؟ يمكن أن تعد أفلام تعليمية 
هدفها تعلم القم . 
حالة الطالب «أمين صادق» : 

«أمين صادق» كان طالباً فى كلية 
«الشريعة والقانون») بجامعة «الصلاح» . 
وأثناء أدائه امتحان «الليسانس» ضبطه أحد 


السنة السابعة عشرة _ العددان (©ه5 - 55) 


المدرسين وهو يغش » وحاول المدرس أن 
يسحب منه ورقة الامتحان » ولكن أمين 
تشبث بها بشدة ؟ فتركه الأستاذ » حتى لا 
يفسد على بقية الطلاب الجو الحادىء الذى 
يجب أن يتوفر لأداء الامتحان . 

وحينا انتبى الوقت . وقام أنين بتسليم 
ورقة إجاب:ء للمدرس تساقطت مها أوراق 
صغيرة مطوية (برشام) فالتقطها المدرس 
ا . فصاح أمين منزعجاً وقال : هذا 
ارقا العو ملكا 11 انا م أعده وم 
أستفيد منه » ورد الأستاذ : هذا أمر 
سأرفعه إلى عمادة الكلية للتصرف فيه » 
وحين سمع الطالب ذلك هدد الأستاذ بأنه 
سيقتله وسمع المدرسون الآخرون والطلاب 
هذا التبديد » وما لبث أمين أن انخرط فى 
بكاء عميق نقل بعده إلى المستشفى . وة 
الأطباة "الغاخون: “أن ” الظالي “مضا 
بانفصام بسيط فى شخصيته » وقرر مجلس 
التأديب الذى عقدته الجامعة للطالب فصله 
من الجامعة » والتوصية بعدم قبوله طالباً فى 
أية جامعة حكومية . 

أما زملاء «أمين» فإنهم لم يخفوا سعادهم 
بما حدث » حيث قال بعضهم هذا جزاء 
الغشاش , وقال آخرون : محمد الله أننا لم 


نضبط ونحن نغش . 
الخطاب المعباً بالقم : 


وأعنى به الخطاب الذى يعم فيه تحليل 
المواقف والحالات التى تتصارع فيها الققم » 


بحث تعليم القيم فريضة غاتبة 


أ. د, أحد اللهدى 


وجوهر هذا الخطاب هو أنه يتوجه دائماً 
إلى البحث عن معانى الأحداث والأقوال » 
ومعرفة آثارها على الفرد » وعلى الجماعة » 
وعلى المجتمع » وهدفه أن يلي المتعلمون 
بأنفسهم ولأنفسهم اليم الكامنة وراء 
الأحداث والأقوال» وأن يتأملوها 
ويفسرها بحرية تامة , 

ونجاح هذا الخطاب فى تحقيق أهدافه 
تستدعى أن تتوافر فيه الشروط التالية : 
١‏ - أن يستثير فى المتعلمين رغبة تلقائية فى 
إصدار حكم قيمى . 

والسبيل إلى هذا فى الخالة التى مثلنا بها 
( حالة أمين صادق ) هو أن يدعو المعلم 
المتعلمين بعد سماع الحالة أو قراءتها إلى أن 
يسجل كل واحد منهم مستقلاً عن 
الآخرين أهم خمس كلمات أثارعها هذه 
الحالة عنده » وأن يتبادل الخطاب حول 
الأوصاف القى كتبها كل طالب . 
؟ - إشراك جميع المعلمين فى عمليات 
التبرير والتعليل العقلى للأحداث والأقوال ؛ 
ففى الحالة التى مثلنا بها يمكن أن يتبادل 
الخطاب حول خخطأ أو صواب ما فعل أمين 
وما قال » ومدى سلامة موقف المدرس » 
ومدى سلامة مواقف مجموعات الطلاب 
الذين تباينت استجاباتهم وتعددت اتجاهاتهم 
نحو أمين . 
* - أن يصل المتعلمون من خلال تبادل 
الخطاب إلى معايير إيجابية مشتركة بالنسبة 


للقم الماثلة فى الموقف . ففى حالة أمين 
ومثيلاتها مجال لحوار حول معايير الأمانة » 
والصدق . واتساق الفعل مع القول» 
وأداء المسؤولية » ونحو ذلك . 

ويجدر لى أن أؤكد أن عرض الموقف أو 
«الحالة» ليس إلا بداية للخطاب ؛ وأن 
الخطاب يجب أن يتجاوز الحالة المعروضة 
إلى مظاهر الغش والخداع » وعدم الالتزام 
بالعدل التى تقع فى خبرات المتعلمين وى 
عبارة أخرى أقول : إن ١‏ الحالة» التى 
تعرض يجب أن ينظر إلبها على أنها نقطة 
انطلاق إلى خطاب يجب أن يطول ».وأن 
يتسع » وأن يتعمق ؛ بحيث تتاح للمتغلمين 


فرص كافية لتحليل أنظمة القي التى يترجنها 


سلوك الأفراد والجماعات فى بيئات 
المتعلمين الختلفة . 

4 - يجب أن يقتصر دور المعلم فى المخطاب 
التربوى المعباً باليم على إدارة الحوار بطريقة 
ديمقراطية » ومعاونة المتعلمين على الربط 
بين الاختيارات التى يقوم بها الأفراد 
والجماعات » والقم التى تكمن وراء هذه 
الاختيارات » والنتائج التى تترتب على كل 
اختيار . وى عبارة أخرى أقول إن دور 
المعلم فى مثل هذا الخطاب هو دور احفر 
إلى حوارات تبتتخدم فيها المهارات العقلية 
العليا ى أمور نفصل بالقيم . 

أما بعد: 


فأود أن أخدم هذه الدراسة بإيراد بعض 


18 نخد 


ش المقولاات ذات 
وأوجزها فيما يلل 

(1) أن التسلم بماهية القبم » وبأهمية 
تعليمها على النحو الذى عرضته هنا يسو 
لى أن أقول : إن تعليم القبم فريضة غائبة فى 
نظم التعلم العربية » وأنها غائبة - أيضاً - 
فى كل محاولات التطوير التى تضطلع بها 
وزارات التربية والتعلم فى بعض البلاد 
العربيية (مثلاً: مصرء والأردنء 
والكويت ‏ راجع: أحمد المهدى, 
8 ) وأن برامج التنمية بعامة » وبرامج 
تطوير التعليم بخاصة إذا لم تؤسس على 
أعمال مقصودة تبدف إلى تنمية القم لدى 
الناس عبث لا جدوى منه غ) ومضيعة 
للوقت وللجهد وللمال ؛ لأن القبم هى 
الموجهات الأساسية لكل ما يحرز المتعلمين 
فى مجالات العلوم » والتطبيقات التقنية . 
)١(‏ هناك حقيقة يجب تأكيدها » وهى أن 
تعليم القم فى معاهد التعليم يحتاج إلى ألا 
تتناقض محريات الأمور فى الموٌّ سسات العامة 
بامجتمع مع القيم التى يراد تعليمها ؛ فالحرية 
لا تعلم فى مدارس 00 يستيد حكامه 
بالناس » والعدل لا يعلم فى يجتمع تنتشر فى 
تمارسات مؤسساته مظاهر الظلم السياسى 
والاقتصادى والاجتاعى » وقيمة 
«الاستقلال» و (الاعتاد على الذات» 
لا تعلم فى مجتمع تزداد فيه مظاهر التبعية 
السياسية والاققتصادية والثقافية والأمنية . 
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ولا أعنى ببذه المقولة أن تف نظم 
التعيم عن تعليم القيم حتى تتوفر القبم فى 
المجتمع العام الذى تخدمه هذه النظم » وَإنما 
أعنى بها إبراز هذا التناقض الذى يجب أن 
يؤخذ فى الاعتبار عند التخطيط لتعلم 
القم . 
(") إن ما قدمت فى هذه الدراسة يمثل 
جيداً متواضعاً » أردت به أن أستنفر 
المعنيين بالتعلم - حكومة » وجماعات 
وجمعيات مهنية » وأفرادا ‏ ليبذلوا جهودا 
عقلانية مقصودة ومتسقة » فى سبيل تنمية 
البشرء وتجديد طاقاتهم فى إطار القيم 
الإنسانية العليا . وأرجو فى هذا الصدد أن 
تنظر الجمعية العربية للتربية الإسلامية 
والمعهد العالمى للفكر الاسلامى فى الإعداد 
لمؤتمر موسع تدعى للمشاركة فيه تُخبة من 
علماء الدين والسياسة » والقانون» 
والاقتصاد » والاجتاع » والتعليم والثقافة 
والإعلام ويكون موضوعه : القيم الإنسانية 
فى الحضارة الإسلامية : من المنظورات إلى 
التطبيقات «ولذىٌ تصور لأهداف مثل هذا 
المؤتمر والإجراءات التى تتخذ بشأنه » 
والقضايا والمشكلات التى تُناقش فيه يمكن 
أن أعرضه فى الوقت المُناسب . 
5( أعتقد أن جوهر ما تدعو إليه هذه 
الدراسة بمثل تغييراً جذرياً يجب أن يحدث 
فى أهداف التعليم » وبناه ومضامينه » 
وأساليب تقديمه . وأن: الحكمة تقتضى أن 


1] مه 


6 تعلم القمم فريضة غائبة أ. د. أجد اللمهدى 


تبدأ كليات التربية » ومعاهد إعداد المعلمين التعلم الختلفة » وى أنواعه المتعددة . 
فى جعل موضوع «تعلم القم» أحد ويتوازى مع هذا الجهد عمل مائل يجب أن 
اك الرئيسية ف برامجها ١‏ وأن مان تضطلع به مرايو. تذدريب المعلمين ف أثناء 
هذه الكليات والمعاهد فى توفير الطرق 0 

والوسائل التى تكفل مسن إعداد المعلمين 
للقيام بمسؤوليات «تعليم القم» فى مراحل 


4 


والله المستعان , وافادى إلى طريق الرشاد 
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الهوامسشس 


(1) يجرى التوثيق فى هذه الدراسة على ذكر ثلاث معلومات بين قوسين : الأولى لقب المؤلف ء والثانية 
تاريخ النشر » والثالثة رقم الصفحة أو الصفحات . ثم يجد القارىء ثبتاً بالمراجع فى نهانة البتعنك + 
رتب وفقاً لنظام الغباء » وللترتيب الزمنى فى آن واحد . 

(0) توالت فى السنوات الأخيرة كتابات كثيرة تنفى هذه الحتمية .المزعومة (زاجع فى ثبت المراجع » 
مصطفى إبراهيم فهمى «مترجم؛ , وكمال خلايلى «مترجم؛ » يمنى طريف الخولى) . 

() لا أملك فى هذا المقام إلا أن أترحم على أستاذى محمد فؤاد جلال ؛ الذى كان يشرف على 
مدرسة الأورمان الدموذجية » وأن أدعو الله أن يمد فى عمر أستاذنا الدكتور عبد العزيز القوصى 
الذى كان يشرف على مدرسة النقراشى الدموذجية . 


8 ١ 


ل كت 


عفث تعليم القم فريضة غالبة أ. د. أحجد المهدى 


ثبت المراجع 


أولاً : فى اللغة العربية : 
)١(‏ خلايل » كآل ‏ مترجم ( ١1985‏ ) العلم فى منظوره الجديد . تأليف روبرت م. 
أغروس وجورج ن . ستانسيو الكتاب رقم ١4‏ فى سلسلة عالم المعرفة". الكوبت . 
(؟) عمارة » محمد ( 1988 ) الغزو الفكرى وهم أم حقيقة . القاهرة: : دار الشروق . 
عمارة » محمد ( 1984 ) الإسلام والمستقبل . القاهرة : دار الشروق . 
(م) العرّا » عادل ( /1441 ) « قضايا القبم لى كناب » الفكر التربوى العرفى الإسلامى : 
الأصول والمبادىء . تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . ص 7١‏ 
16. 
(4) فهمى » مصطفى إبراهم - مترجم ( 198٠0‏ ) علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة 
البشرية . تأليف ستيفن روز وآخرين . الكتاب رقم ١48‏ فى سلسلة .عالم المعرفة ‏ 
الكويت .. 
(5) مجلس الإسلامى الدولى للعالم ( 118١‏ ) البيان العالمى عن حقوق الإنسان فى 
الأسلام . : 
(5) المهدى , أحمد ( 19488 ) « إصلاح التعلم بين صيغة غالبة وصيغة غائبة » القاهرة » 
مجلة دراسات ف انلهج وطرق التدريس - العددان : الثالث والرابع". 
(7) يحبى » عبد العزيز ( /74١ه‏ ) الدّر المنشور فى تفسير أسماء الله الحسنى . القاهرة نقلاً 
عن العوًا » مرجع سابق ذكره . 
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مقدمسة : 

انس للحظة عنوان هذا البحث وتعال 
شا ركتى فى هذا السؤال الفاتك بى وبك «أين 
السر العميق ؟) «أين المفتاح الضائع ؟» . 

لقد فعلنا كل المطلوب مناء أنشأنا 
الجامعات وأوفدنا البعوث » وترجمنا الكتب 
وبنينا مراكز البحوث » ومع ذلك » ومع 
ذلك أرضنا عطشى للعلم وحياتنا تكاد تخلو 
منه» لم ؟! ولماذا ؟! 


انظر معى لكل هذه الجهود العلمية » 


() ندوة إشكالية التحيز : 


الاغيازالح 


لحِضَارىالعري 


ف 


الممارج الرتاضميّة العدَدِيّه” 


د. ممدوح عبد الحميد فهمى 


لكل هذه النوايا الطيبة فى المومرات العلمية » 
لكل تلك العقول الذكية فى التقارير 
التكنولوجية ؛ لكل هذه الأبحاث الرياضية 
والطبيعية والهندسية . 
... ولكن » أين البركة ؟ 
كتب البعض عن مسؤولية السياسيين فى 
تنظيم جهود العلماء فى مؤسسات فعالة فى 
عصر أصبح فيه العلم هو محصلة نشاط 
جماعى .. كتبوا. أن علماءنا كأفراد مثل 
علماء بلاد برة الفرق أن فى بلادنا «مفيش 


نشاط وحركة 


5 


سيستم) . 


رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد . ١7/- 1٠‏ شعبان 4117:١ه‏ - 19- 5١‏ فبراير 19557م . 


للك 


المفتاح الضائع إذن هذا «السيستم» 
ومسؤولية السيابى هى فى إيجاده » لكنى 
أنظر حولى فأجد السياسيون أنشأوا 
مؤسسات علمية ومراكز بحثية وأكاديميات 
تكنولوجية ومنظومات هندسية وامتلأأت 
كلها بمثل ومئلك من الكوادر العلمية أليس 


هذا هو «السيسم» الغامض ؟. ولم إذن لا ٠‏ 


تزال الأرض عطشى والعقول دائخة ؟ 
نسأهم فيقولون «مفيش فايدة) , 


وأنا هنا أقول إن المفتاح الضائع هو أن 
العلماء حددوا مسؤولياتهم 5م يحددها علماء 
الغرب » إنبم موظفون فى مؤسسات » وق 
بلادنا على العالم أن يوسع من نطاق 
مسؤوليته » وبالتا كيد نقص البركة فى 
جهودنا هو مسؤوليتنا . 


ألسنا نحن من نختار موضوعات بحوثنا » 
ألسنا نحن من مختار مناهج البحث فيها ؟ ألسنا 
نحن من نكتبها ونئشرها ؟ ألم يأن الأوان 
لمراجعة هذا كله وملاحظة إنا نفعل كل هذا 
بالأسلوب الغربى منضبطين بقيمه ساعين 
لإرضاء معاييره ؟ وأن هذا بالضبط هو ما 


عزلنا عن أرضنا فلم تعد تصلحها بحوثنا . ' 


وهذا بالضبط هو ما أبعدنا عن شعوبنا فلم 
يعد ينفعها علمنا . 


ا ا 
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وأنا فى هذا البحث أبدأ هذا الطريق 
الصعب » مراجعة كوامن الانحياز فى منبجى 
البحثى والبدء من جديد مستقلا . 


القسم. الأول : مقولات 


| : وتعاريف ومفاهيم أساسيبة 


أب المحلية والعالمية . والذاتية 
والموضوعية , والانحياز والحياد . 


أبدأ هنا فى تقديم فهمى للمفاهم 
الأساسية : أقدم إليك لغتى ومصطلحاق 
واستعاراق ورموزى » وأنا لا أطلب منك 
الاتفاق معى عليها » ولكن أن نقيم مقالى على | 
ضوئها » أنا هنا آخذك إلى الزاوية التى أرى 
نها موضوع البحث وأعطيك النظارة التى 
أراه بها . ش 


أنا أدعوك أن ترى الموضوع ,ا تراه ذا 
هل يمكن أن أدعوك لغير ذلك ؟ الحقيقة 
المطلقة الموضوعية يعرفها الله فقط » وأما نحن 
البشر فلا يمكن أن نرى غير الحقيقة النسبية 


: الذاتية » الحقيقة. ملونة بذواتنا وأدواتها فى 


المعرفة «انظر معى للشكل رقم )١‏ 


بحث 


صر 
_ 
-0 


هل هذا يعنى أن رؤيتى. كلها ذاتية ؟ 
وببذا تختلف تاما عن رؤيتك أنت 
الذاتية ؟... جرئيا فأنا أرى جزءا من الحقيقة 
الموضوعية «وأنت ترئ جزءا آخر مختلف» 
أى أن رؤيتى الذاتية قبس من الحفيقة 
الموضوعية جزء إنساى عام.. قاسم 
مشترك . 


ومن أين يأنى التحيز أو الانحياز إذن ؟ 


(إنه يأتي من مصدرين» الأو ل أن أصداق أنا 
أني أرى كل الحقيقة الموضوعية : إن الجزء 
الذى أراه هو الكل» 


والمصدر الثانى أن تصدقنى أنت فتترك 
زاويتك وترمى نظارتك وتتبنى رؤيتى .. 
مصدقا أنبا كل الحقيقة .. أنا أصيل عندما 


الانمياز الخضارى الغربي ف الماذج الرياضية العددية 


2 
3 


ىِ 
2 
3 
2 


النالئسة 


أرى حقيقة الدنيا من وجهة نظرى ؛ وأنا 
منحاز غندما أصدق أن رؤيتى هى كل 


تعالى الآن ننقل هذه المفاهيم من الأفراد 
إلى الجماعات » العالم الغربى - المسيحى 
جماعة » والعالم العربى والإسلامى جماعة 
أخرى . ولتكن الحقيقة الموضوعية هنا هى 
الحضارة . تراها الجماعة الآولى .. من 
خلال رؤيتها الخاصة .. ورم 
التقدم » الثبو » الحداثة » التطور ء المنفعة » 
الرفاهية » المتعة . وتراها الجماعة الثائية من 
خلال رؤيتها الخاصة : الفلاح » القوة » 
الخير » السعة » النعمة » البركة » الصلاح » 
.الطمأنينة . غاية الجماعة الأولى من بناء 
الحضارة مجد الإنسان وغاية الجماعة الثانية 
عباذة الله , 


.. ورموزها الذاتية : 


يو كك 


ل 
يي ل7بيبيبي بيد 


رؤية العالم الغربى 
المسبيحى 
_ل# 


5 رؤية العالم 
الأسيوى البوذى 
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شكل رقم )١‏ 


العالم الغربى - المسيحى أصيل عندما 
برى حقيقة الحضارة من وجهة نظره » 
وينطلق لبنائها من قيمة » ويسعى لتحقيق 
غاياته فيها » وهو منحاز عندما يعتقد أنه يرى 
كل الحضارة » أن ما يبنيه هو صالح لكل 
الجماعات الأخرى . 

والعالم العربى - الإسلامى تابع عندما 
يصدق الغرب فى انحيازه عندما يترك رؤيته 
الخاصة وموقعه المتميز وزاويته الفريدة » 
ويصدق أن الجرء من حقيقة الحضارة الذى 
أنتجه الغرب هو كل الحضارة . وما دام 
صدق هذا فهو بالتالى لن يسهم' فى إضافة 
رؤيته الخاصة » ولن ينتج حضارته الخاصة » 
ولن يعيش حياته الأصيلة » وإنما يعيش حياته 
بالتوكيل » إن الله استمخلف الغربيين - 
المسيحيين على جزء من أرضه فبنوا فوقها 


حضارة » واستخلف الله العرب المسلمين 
على جزء آخخر مختلف » مفروض أن يبنوا 
فوقها حضارة أخرى مختلفة فهل فعلوا ؟ 

وكا أن لكل منا حصوصية ذاتية فردية » 
ثقافته ولغته وعمره ومهنته وطباعه » وى 
نفس الوقت هو يجسد 'قبساً من الحقيقة 
الإنسانية المشتركة بين كل الناس فى كل 
العصور فى كل البلاد » كذلك لكل حضارة 
خصوصية ذاتية محلية . وهى نتأج خصوصية 
الجماعة البشرية التى أنتجتها ء وخصوصية 
الأرض والمناخ والبيئة الحيوية » وخصوصية 
العصر الزمنى وعلاقاته وحالته هذا ينطبق 
على الحضارة العربية - الإسلامية فى القرون 
الوسطى (8 - )١4‏ وعلى الحضارة 
الغربية -- المسيحية فى القرون الحديثة 
.)0٠١ - 13(‏ ولكن بالضرورة أيضا 


10د لك 


ينث الانحياز الحضارى الغربى فى الفاذج الرياضية العددية 
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جسدت كل حضارة منهما قبسا من حقيقة 
الحضارة الانسانية المشتركة بين كل 
الجماعات ... قبسا من الحضارة العالمية 
تختلف الحضارات فى قدور المحلية فيها » أو 
فى درجة العالمية فيها » فنقول مثلا إن حضارة 
الفرس القديمة أكثر محلية من حضارة الأغريق 
القدية .. 


ويبدو أن هناك ارتباطًا بين درجة المحلية 
ودرجة الذاتية وأهمية هذا أننا نريد أن 
نتحدث عن العلم » والعلم مرتبسط 
بالموضوعية » بدرجة الاقتراب من معرفة 
الحقيقة مستقلة عن الذات العارفة » 
فالعلمُ - كالفن والتكنولوجيا » كالسياسة 
والتقاليد - نشاطٌ من أنشطة الجماعة » 
ولذا فهو مثلهم ملون بقيم وتفضيلات 
وعواطف الجماعة' الذاتية . غير أنّا نقول إن 
درجة الذاتية تختلف فى هذه الأنشطة » 
فهى تزيد فى الفنون عنها فى العلوم . وى 


العلوم الإنسائية عنها فى العلوم الطبيعية » , 


وفى العلوم المندسية عنها فى العلوم 
الرياضية'» الفارق هو فى درجة 
الموضوعية - أو درجة العالمية . 


ب - العلم والمعرفة «انموذج والقانون» 
المحسوس والمعقول 

هدف العلم هو المعرفة » معرفة من نوع 
خاص معرفة منظمة قابلة للتطوير 
والتدقيق » وقابلة للتوصيل للاخرين .. 
معرفة تمكن العارف من تفسير ماضى 


الشىء والتنبؤٌ بحركته فى المستقبل » ليست 
كل معرفة إذن علما» فالفلاح البسيط 
يعرف كيف يزرع فدادينه الخمسة » لكن 


وما الذى يحرك طالب العلم ؟ تحركه 
رغباته . ومن أين نشبع رغباته ؟ جزء منبا 
من حبه الشخصى للاستطلاع وتهمه 
للمعرفة وللتميز والعلو الاجتاعى . لكن 
جزء أكبر ينبع من رغبات جتمعه ) من 
غايات الجماعة ذاتها . وهذا هو الجرء 
المشترك بين علماء الحضارة الواحدة . اقرأ 
كتابات ابن اليثم والخوارزمى وابن سينا 
والتبانى تجد أن هناك قسمة عامة تجمعها .. 
تلك هى غايات الحضارة العربية - 
الإسلامية التى طلبوا فيا علمهم .. العالم 
منهم تحركه رغبة عميقة فى التقرب من الله 
بعلمه - ق كشف مزيد من إعجاز خلق 
الله فى الكون بكشف مزيد من السئن ثم 
اقرأ كتابات علماء الحضارة الغربية - 
المسيحية - نيبؤتن وجاليليو ولابلاس ء 
تحس بتلك القسمة العميقة المشتركة » 
رغبة فى تمكين الإنسان من الأرض » فى 
إحكام سيطرته على الطبيعة وإزالة مخاوقه 
منها . 

هذا من غايات العالم ورغباته .. فماذا 
عن أسلوبه فى الاقتراب من الحقيقة ؟ 


ماذا عن منبجه ؟ هل يتلون هذا أيضا 
بلون البيئة المحلية ؟ 


عت ”8 لدعت 


ذاك هو السؤال فى يحثنا كله . ونحن 
نقول إن الإجابة بنعم وإن السؤال الأدق 
هو : ما هى درجة المحلية والانحياز للذاتية 
الحضارية فى مناهج البحث ف العلوم ؟ 
تعال أولا شبت درجة العالمية 
والوضوعية فى هذه المناهج , وى هذا 
كيت الكثير ونلخصه هنا : إن العلوم 
الطبيعية أنواع ثلاثة » علوم حسية وعقلية 
وتطبيقية » وهذا هو تقسبم من حيث 
موضوعاتها ومن حيث مناهج البحث فيها . 
فالعلوم الحسية تبحث فى فهم العالم 
الحس الطبيعى .. من أول الذرة حتى 
امجرة » ومن أول الخلية حتى المخ » من أول 
أسياف: الكون: الستب: ب . أسنان 
ترحزح القارات » يسمى المبج 
بالاستقراء . منبج يعتمد على الملاحظة 
والقياس والرصد والحس للجزئيات ثم 
تركيب هذا الكم من المدركات الخاصة فى 
حقائق أو قوانين .. عامة .. والفيزياء 
والكيمياء والجيولوجيا أمثلة . 
والعلوم العقلية تبحث فى فهم العالم 
العدوده ى 0 من أو ل الأعداد حتى 


حتى الفراغات متعددة الأبعاد » تبحث فى 
0 الاتصال: والانقطاع والتنامى 
.. والمبج يسمى بالاستنباط . 
منبج يعتمد على البدء بمصادرات 
: أو مسلمات أو بدمبيات واستخدام قواعد 


والامتداد 
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المنطق والبرهان للوصول إلى نظريات 
عامة .. ومن أمثلتها العلوم الرياضية كالجبر 
والتفاضل وحساب الثلئات والتحليل 
الرياضى . 

وثالث نوع هو العلوم التطبيقية مثل 
العلوم الطبية والعلوم الزراعية والتجارية 
والهندسية .. تلك علوم تبحث فى ذلك 
الجرء من العلم الملدى » والذى تعرض 
لتدخل الإنسان مشكلاً ومحوراً ومغيراً 
ومستخدما ؛ الغابة جزء من العالم المادى 
الطبيعى لكن الحديقة جزء من العالم المادى 
الإنسانى » ولما كنت باحثا فى العلوم 
الحندسية فسا خصص حديثى عنها » وهى 


تبحث فى كيقية ‏ استسخدام الطاقة والمادة 


الموجودة قى آلطبيعة لنفع الإنسان (وتدمير 
عدوه) ومنهجها هو مزج من الاستنباط 
والاستقراء » من التحليل والتركيب من 
الرصد الحسى للواقع » ومن ببناء تماذج 
أمثلتها ميكانيكا الموائع ) 
علم تخليق السبائك » علم نقل “وتحويل 
الطاقة » علم إرسال واستقبال الموجات 
الكهيز و مغناطيسية . فما هى التماذج إذن ؟ 


الفوذج هو الصورة الذهنية للواقع » 
والتى يستخدمها طالب العلم فى الفهم 


ذهنية له » ومن 


والاقتراب من الحقيقة » يبدأ طالب العلم 


بنموذج تقريبى مبدى قد تكون مجموعة 
من الفروض العقلية » أو تكون مجموعة من 


ّْ الملاحظات الحسية » أو جموعة من المفاهيم 


لكلا د 
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المنقولة من بحوث السابقين » وهو يركبها 
بحيث تمثل وظيفة الشىء وليس ماهيته » 
وهو يعود بنموذجه للواقع يحاول تفسيره 
وكلما أخفق عدّّل وغيّر » حركته دؤب 
من الواقع لذهنه وبالعكس ... وهو يتوقف 
عند نقطة ما تمثل درجة ما من الاقتراب من 
معرفة حقيقة الشىء . 

تاريخ العلم إذن هو تاريخ نماذجه » خذ 
مثلا ثماذج الفيزياء لدراسة طبيعة الضوء » 
وكيف تطورت من تموذج ابن اليثم , 
#موذج نيوتن » موذج أيدشتين . أو نموذج 
الذرة من دالتون لبوهر لشرودبكر » ونجد 
الماذج تتحسن فى قدرتها على التفسير , 
الفوذج الأحدث يفسر أكثر يستوعب 
ويحتوى الفوذج الأقدم , 

لكنها كلها ليست إلا نماذج للحقيقة » 
الحقيقة التى هى جزء صغير من الحق » 
الحق الذى يعلمه كله الله تعالى » ولذا فهو 
يدعونا ألا نتوقف عن طلب العلم وتدقيق 
تماذجنا من الكون وعن أنفسنا .. لم ؟ 

لترداد إيماناً بالله ومعرفة به «سثرِيهم 
آيَايتا فى الآقاق وَفى ألفْسهم حَبّى بََسَنَ 
َهُمْ ألَهُ الْحَقُّ4 صدق الله العظم .. خخالق 
السئن الثابتة » والتى يحاول الإنسان أن 
يكشفها ويسمى كشوفه التقريبية قوانين .. 
كل طالب للعلم يعلم هذا » يعلم أنه يحاول 


أن يكتشف قبسا من الغيب المائل” 


الأسرار » العميق القرار , 


فمن أين أتى إذن الانببار بالعلم الغربلى ؟ 
والإطلاق والشمول ؟ وكيف نسينا نحن 
أنفسنا وصدقناه : 
حءىخ - الانبهسار والسياسة 2 والهندسة 


والتكنولوجيا 


هل نقول إن بداية الانببار كانت انبهارا 
بالتكنولوجيا الغربية وليست بالعلم الغربى » 
وكانت انبهارا بالتكنولوجيا العسكرية » 


. بالأسلحةالتى غذا بها الجيوش الأوروبية 


بلادنا منذ بداية القرن ١4‏ » الانببار هو 
مزيج من المنوف والتقدير » والمهزوم المغزو 
ينببر بمن هزمه وغلبه فى حالة واحدة ... 
إن كان الغزو روحيا أيضا . 

كيف ؟ 

خذ الحملات الصليبية على الشام ونجاح 
الاوروبيين ف غرو واحتلال بلادنا لدة 
قرنيين لِمَّ لَمْ تنعج انبهارا بهم عندئذ ؟ 
اكتسحت بغداد عاصمة الخلافة والشام 
كله ول توقفها غير مصر .. لم تنتج انبهارا 
بالمغول لم ؟ 

لأن التركيب الحضارى بين الفريقين 
المتصارعين اختلف .. ففى أيام الصليبيين 
والمغول (القرنين )١" )21١"‏ كانت 
الحضارة العربية - الإسلامية قوية .. أقوى 
من حضارات غزاتها » أما فى بداية القرن 


سس لا[ سيم 


ورم 
8 فكانت حضارتنا افلة خامدة » وكانت 
الحضارة الغازية - الحضارة المسيحية 
الغربية أقوى . 

والهزيمة فى القرون .1١“*‏ ؟١‏ كانت 
هزيمة للجسد فقطاء أما هزيمة القرون 
٠١»‏ فهى انكسار للجسد وللروح » 
هزيمة كيان ضعف جسده العسكرى 
والاقتصادى وضعفت روحه؛» ضعفف 
إحساسه بقيمته ويغاياته العليا » ولذا انقسم 
الناس فى بلادنا قسمين فى سياسة مواجهة 
الغزو الذى تم » والغازى الذى تمكن . 

القسم الأول أوجعته الهريمة الجسدية 
فمركز جهوده على تقوية الجسد العسكرى 
الاقتصادى وكيف ؟ بالتوحد بالخصم 
الغالب بأخذ سلاحه منه بتقليده والأخذ 
عنه بتخديث متمعنا على شاكلته .. بدأ 
الأخذ المخببر بالتكنولوجيا (قرن 019)» 
وانتبى بمفاهم العلم (قرنث )٠١‏ . 

أما القسم الثانى - الأخفت صوتا 
والأبعد عن النفوذ - فكان القسم الذى 
أوجعته الزيمة. الروحية » فركز جهوده على 
بعث الروح والإتخشامن بالقيمة الذاتية » 
انعزل عن الخصم الغالب وخاصمه » 
وعكف على تراث السلف الصالح » يحاول 
العثور على منابع القوة فيه . 

وبقدر ما ساهم كل قسم منهما فى تقوية 
الكيان كان انقسامهما مصدرا دائما 
للاستنزاف ولتطرف كل معسكر , أحدهها 
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يتطرف فى الدعوة للانعزال عن الماضى 
والأصول والتراث . والثانى يتطرف فى 
الدعوة للانعزال عن الحاضر والأغيار 
(الخصوم والأصدقاء) . وطرح كل من قوة 
الآخر نتيجة هذا الاستقطاب » أصبح 
التحديث والتقدم والعلم والتكنولوجيا ىف 
جانب » والتأصيل واللغة والدين والفن فى 
جانب .. أصبحنا كيانا واحد يتصارع 
جسمه مع روحه. 

فما هى هذه التكنولوجيا التى كانت 
أس الانببار ؟ التكنولوجيا هى العلم الذى 
يبحث فى أفضل طرق تشكيل امادة» 
وأكفاأً طرق نقل واستخدام وترويض 
الطاقة » هى علم الصناعات والطرائق .. 
الساقية والشادوف هى إبداعات 
تكنولوجية زراعية .. قمائن الطوب 
الأحمر » صوامع الغلال .. الخ . 
«الاكتراوجيا هى كالعلم - وسائر 
الانشطة الإنسانية - قوة.. قوة خارج 
القم .. إما تأ القيمة فى كيفية وهدف 
ووجهة استخدامها » فيم يفعله السيانى 
بها » استخراج وتنقية وسباكة الحديد 
تكنولوجيا .. وهنا يأ السياسى يصنع بها 
فؤوسا تحرث الأرض وتزرعها أم سيوفا 
تقتل الأعداء وتمزقها . وأين الهددسة فى كل 
هذا ؟ الحندسة هى إبداع وتطوير 


واستخدام التكتولوجيا » لنتأحذ مثالا .. . 


تصور شلالا يهدر فى سقرطه من - 
ارتفاع شاهق » ينظر الشاعر له فينفعل فى 


سد /إريي لد 
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قصيدة تصور تأثره الذالى بحيوية الحدير» 
ينظر الفيزياقُ له فيحاول فهم سر انحداره 
وعلاقة سرعة السقوط بالارتفاع » أما 
المهندس فينظر لنفس الشلال فيبتم بطاقة 
المائية يحاول ترويضها وتحويلها إلى طاقة 
تنفعه في ركب توربيئا فى قلب قاع الشلال 
يوصله بدينامو يولد طاقة كهربية . 
والمهندس يستخدم المعرفة التى حصلها 
الفيزياق فمن يستخدم التكنولوجيا التى 
أتتجها المهندس ؟ السياسى . 


يأل :السيامى البحدد غال امتخدام 


الطاقة الكهربية المتولدة » وهو هنا يستلهم 


طموحات الجماعة » وينضبط بقيمها 


(كيفما تكونوا يول عليكم) » فإن كانت 
طموحات الجماعة عسكرية عدوانية وجه 


الطاقة لصناعة أسلحة لغزو واستعمار 
الشعوب الأخرى » وإن كانت طموحات 
الجماعة مدنية معمارية وجه الطاقة الكهربية 
لاستزراع الصحارى وإنارة القرى . 


درجة تأثر وتعبير السيابى عن القيم 
الحضارية لأهه كردي ورك بانور رفيو 
المهندس عنها » والأخير يزيذ عن طالب 
العلم السيابى فى الجببة الظاهرة » أما 
المهندس وطالب العلم فهما فى العمق 
الباطن » لكن هذا التقسم لا يعفيهما من 
القاتويع اوه بم وال اليم ونفهم] مخ 
السيافق: ,:. أجراع من الكيان .. 


ولننظر ف الشكل التالى يوضح العلاقة 


ا 


امقس الثاني : عر ض 
وتشخيص لأز مة البحوث فى 
العلوم الهندسية 


أزمة البحوث فى العلوم الهندسية هى 
فى جذورها وأمبانها مشابهة "تماما لآزمة 
أى نشاط حضارى » سواء كان بخنا أم 
بناء أم اتصالا ء فى بلادنا » فالباحثون فى 
العلوم الهندسية هو مثل العاملين فى أى 
حقل آخر » يتنفسؤن نفس هواء البيئة 
المادية الطبيعية » ويسكنون نفس بيوت 
اليعة” البادية" المدانية 6:: وتر كمد افنين 
رغبات وطموحات البيئة الفكرية الثقافية » 
تختلف الميادين والهم واحد . 


الهم هو الضعف » ضعف. كياننا 
كجماعة حضارية - سياسية الضعف فى 
الجسد .. فى محاصيل الحقول وحوائط 
الببيوت .. فى المؤسسات والجيوش .. 
فى المصانع والدكاكين .. ومظاهمر 


تضخم وكساد.. وديون وتهريب .. 


أيضا (طبعاً فى الجسد التابع للروح) .. 
ضعف فى الهمم.. وخور فى 
الإرادات .. تهافت فى الأفكار وتميع فى 
العقائد .. ومظاهرة التشاحن على 
| البديهياث والتكالب على السفاهات .. 
تفاخر فى مظاهر الترف وإحساس عميق 
بالقرف .. استضعاف متطرف لمن زعق 
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وتجبر .. وبغى مستهين على من انغلب 
وافتقر . 


لو شنا هذا الحم بالمرض لقلنا إنه 
يشخص بان له سببان : 

الأول : هو الأصل » ذلك هو ما 
بالنفس من ضعف ذاق .202 

وذلك السبب أنتج الثانى » وهو تأثير 
الغير » فقابلية النفس للاستعمار جذبت 
المستعمرين لبلادنا » وقابلية نفوسنا 
للخضوع صنعت من سياسيينا طغاة وقلة 
إحساسنا بالقيمة الذاتية لحضارتنا جعلتنا 
عرضة للغزو الحضارى الغربى . 

الاستعماز الذى كان عسكريا منذ 
قرنين .. تحول الآن (باستشاء الاستغمار 
الصهيونى لفلسطين) إلى استعمار صناعى 
وزراعى .. استعمار مالى وإدارى .. 
وأخيرا .. استعمار علمى وتكنولوجى . 

نحن هنا لاا نقلل من جهود التقوية 
والإصلاح » ولا من جهاد الاستقلال 
ومعارك التحرر ؛ لأن على أكتاف من 
جاهد وأصلح ممن سبقونا نحاول نحن 
الإسهام .. فبجانب مظاهر التبعية العلمية 


التى سنعددها توجد مظاهر مشرفة 


الاستعمار التكبولوجى الذى طغت مياهه ٠‏ 
على أراضينا توجد صروح للتجدد الذاق 


التكنولوجى .. 


0-7 
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د. بمدوح لهمى 


لكن الآن أوان التشخيص لأزمة .. 
أزمة مهم الفرد الباحث فى العلوم الهندسية » 
وهم المؤسسات المرتبطة والمنظمة لهذه 
البحوث مثل الجامعات ومراكز .البحوث 
القومية :والوزارية . وليس طموحنا أبداً 
التصدى لكل جوانب الأزمة » وإئما 
سنستعرض -- سريعا - الصورة كلها كى 
يمكدنا أن تعرف موقع الجانب موضوع هذا 
البحث .. ألا وهو تبعية مناهج البحث , 

لو نظرنا للبحث العلمى - أيا كان 
موضوعه - كعملية سنجد أن ارتباط 
مراحلها معقد » البداية تكون اختيار 
موضوع البحث » فمن يقوم ببذه الخطوة 
الجوهرية ؟ هذا يتوقف على من سيقوم 
بالبحث .. هل هو أستاذ فى كلية 
الهندسة .. أم باحث رئيسى فى مركز 
بمحوث أم هو باحث متعاقد مع شركة 
خاصة ... أم هو مهندس فى قسم البحوث 

.فى هيئة صناعية :.. هل هو موظف .. أم 
هو باحث حر ؟ ظ 
وقيمة السؤال أنه يحدد من يمول 
البحث ؛ لأن الممول.كثيرا ما يكون صانع 
قرار اختيار موضوع العا ليس 
بالضرورة بطريقة مباشرة » لآن هناك 
عشرات الطرق «اللطيفة؛ التى يمكن التأثير 
بها » فى عقل وقلب الباحث الرئيسى » 


بحيث يبدو له ولزملائه أنه هو من اختار , 


بنفسه موضوع البحث , 


فماذا يريد الممول .. السياسى ؟ 

فى الخمس عشرة سنة الماضية كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية - من نخلال 
برنا المعونة هى الممول الرئيسى للبحوث 
المندسية .. فماذا كانت تريد ؟ 


أ- أن توجه الباحثين إلى دراسة 
موضوعات معيلة , 

ب - أن تبعد جهود الباحثين عن الاهتّام 
بموضوعات أخرى .. وهى تقوم بهذا 
التأثير من خلال التعحكم فى المؤسسات 
الكبرى الوطنية التى تدير عمليات البحوث 
همباشرة 0 أو من خلال التوصية. بإنشاء 
مراكز جديدة » تقوم بعمليات المقاولات 
البحثية » مراكز أكثر مهاودة واقتناعا 
بأهداف الممول الغربى ... 


هذا الأسلوب المباشر الفج ما وفشا 
فقط فى العقدين الأخيرين .. لكن سبقه 
وتزامن معه أسلوب آخر أعمق وأدوم 
تأثيراً » وهو مرتبط مباشرة بموضوعنا .. , 
لقد سبق أن ذكرنا أن أمتنا انقسمت إلى 
شطرين فى سياسة مقاومتها للغزو الغربى 
الذى بدأ بالحملة الفرنسية على مصر قزر 
بداية القرن ١5‏ ؛ لكنا لم نذكر أن الشطر 
الذى ساد وكانت له اليد الأقوى كان تيار 
التحديث على الطريقة الغربية » أو التقوية 
بالتوحد بالخصم الغربى , 


صودااراج 


اا 
بدأ هذا التيار محمد على الذى استن 
سنة إرسال اليعوث إلى بلاد أوربا لأخذ 
العلم منبا » وإنشاء معاهد العلم ومصائع 
السلاح كلها على الفط الغربى .. 


فلما وصلنا إلى جيلنا الحالى وجدنا 
كليات الهندسة مؤسسة على النظام 
الإنجليزى » ووجدنا أساتذتها حصلوا على 
تدرييهم الأساسى على البحث العلمى من 
خلال رسائل دكتوراه يحصلون عليبا من 
جامعات غربية » وما يقال عن كليات 
الهندسة: جرى بحذافيره فى معاهد البحوث 
فى الوزارات التنفيذية » وفى مركز البحوث 
القومى وأكاديميات العلم والتكنولوجيا » 
يعبر عنه يككلمة واحدة : العقل العلمى 
لباحثينا تكون فى جامعات الغرب .. 


وقد يتساءل .القارىء هنا .. وماذا فى 
ذلك ؟ لقد فعلت هذا دول كثيرة .. 


وقبل أن أعلق أحب أن أطمئن القارىء 
أنى أنا - كاتب هذا المقال - واحد ممن 
سافر مبعوثا لأمريكا سنة ٠/١‏ » وغاد منها 
بعد خمس سئوات حاملا الدكتوراه » ونية 
طيبة مخلصة فى «خدمة الوطن بسلاح العلم 
: الذى أرشفته فى أمريكاه . أنا واحد ممن 
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تكون منبجهم ف بحث المشاكل الندسية .. 
فى حضانة مؤسسات العلم الأمريكية ء وما 
حثى هنا إلا نوع من مراجعة النفس وتقيم 
المسيرة التى بدأت بنية طيبة مخلصة .. 


لو كان الأمر اقنصر على تكوين العقلية 
البحثية فقط يجوز أن التبعية كانت ستكون 
أقل ( ويجوز أن هذا هو ما حدث ف اليابان 
والند ) .. لكن ما إن يعود المبعوث إلى 
مصر حتى يجد أن معايير ترقيه الوظيفى 
وصعوده الأدبى ( ولن أقول المالى ) مرتبطة 
بكونه مرتبط بالحبل الرى العريف ١‏ 
حضوره للمؤّتمرات الغربية يزكيه أدبيا .. 
نشره فى المجلات الغربية علامة أكيدة - فى 
نظر لجان ترقيته - على نبواغ وتفوق 
أبماته ... 


وكيف تتصوره مرتبطاً ومشاركاً وناشراً 
هناك إلا إن كانت موضوعات بحوثه 
ومناهجها .. مما ينسجم مع رؤّية طلاب 
العلم الغربيين 3 ومعاييرهم 5 


قبل أن أسترسل أود أن أضع مراحل 
العملية البحثية فى ترابطها المعقد فى شكل 
يوضحها للقارىء .. ويسهل لنا مواصلة 


5م لد 


قد يبدو وضع عملية البحث العلمى فى 
هذا الشكل محطما للصورة الرومانسية 
للعالم - الفرد - الموسوعى - الحكم - 
المستقل .. لكن الحقيقة التى تحتاج لمواجهة 
أن البحث العلمى أصبح مؤسسة ضخمة 
وما الباحث - فى أحسن أحواله - إلا 
موظف فى هذه المؤسسة » وسواء كان 
يتقاضى مرتبه فى أول الشهر أو يتقاضاه 
على هيئة مكافات دورية .. فالحقيقة أنه 
ترس فى ماكينة عملاقة . 


الأصل ةق البنحك التلمن: أنه وليد 
رغبتين غريزتين فى الإنسان .. غريزة حب 
الاستطلاع والرغبة فى فهم الكون ثم غريزة 
الانتهاء للجماعة وتحقيق مكانة وعلوا فيها 
من خلال تجسيد ‏ طموحاتها .. هاتان 
الرغبتان صنعتا الباحئين الكبار من أول 
أقليدس وفيئاغورس .. مرورا بابن سينا 


وابن الهيثم والخوارزمى والبيروى والرازى 
والإدريس حتى لابلاس وجاوس ونيوتن 
وجاليليو وأنشتين ومدام كورى . 


فى عصرنا هذا سادت قم الحضارة 
الغربية » ومن أهمها قيمة التخصص 
الدقيق .. قيمة يبدو أنها سهلت كفاءة 
إدارة الكم الهائل من الباحثين » وأدى هذا 
إلى تفتيت المشاكل (أو المسائل أو 
الموضوعات ) المندسية - العلمية إلى 
فتافيت صغيرة يغرق فى صغائرها عقل 
الباحث فلا يعود له فضل من طاقة فكرية 
يتسائل بها عن جدوى بحثه فى هذه الفتفوتة 
الدقيقة .. عن اليسير النهالى لمجهوده . 


فى المنظومات العلمية فى البلاد الغربية 
تقوم قيادات عليا بتجميع الفتافيت فى كل 
له معنى استراتيجى .. أما كيف تكونت 
هذه القيادات الموسوعية فلأن البحث 


ا كك 


ح وا 


العلمى ومؤسساته فى الغرب أخذ فرصته فى 
البو الحر » وتأصيل تقاليده فى القرون 
الأؤلى من الغبضة (15© /11 )١18 ٠‏ »ء ولما 
جاءت الثورة الصناعية فى القرن ١5‏ 
بمتطلباتها فى الميكنة والتشىء وتركيزها على 
التوظيف والاستعمال.. كان يوجد فى 
هذه المؤسسات عقول قائدة استراتيجية 
تعرف ما تريد وتحدد لصغار الباحثين 
موضوعات بمحوثهم الصغيرة وتملك هى 
القدرة على التوجيه والقيادة وتجميع الجهود 
الصغيرة . 


وما هكذا كان الحال فى بلادنا ؛ فأولا 
نحن قضينا ستة قرون (من القرن ١1‏ - 
) بعيدين عن روح وممارسة البحوث 
العلمية » والتى شهدتها مبضتنا القديمة فى 
القرون 9م - )١"‏ ؛ وثانيا نحن نبضنا 
منقسمين على أنفسنا : روحنا فى جانب 
وجسمنا فى جانب » ولذا كان من قاد 
النبضة القسم الذى رأى أن طريق القوة هو 
التوحد بالخصم الغالب » وهؤلاء أخحذوا 
من الغرب أسوأ مظاهر ممارسته العلمية - 
هى هذا التفتيت التخصصى - والنتيجة 
مؤسسات علمية ضخمة تماما كمؤسسات 
الغرب » يعمل فيها جماهير الباحثين ى 
مسائل صغيرة تماما كجماهير الباحثين فى 
الغرب » مع فارق واحد هام جدا: هو 
غياب تلك القيادات العلمية التى تحدد 


الغايات وتقسم المراحل » وتضم شتات 
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ليلا 


الفتافيت فى كُل له معنى » كل ينفع 
ويصلح . 

وهكذا أصبحت مؤسساتنا العلمية 
ديناصورات ضخمة برؤّوس صغيرة » 
وتحول جمهور الباحثين فى العلوم من 
صغيرهم إلى كبيرهم إلى موظفين بدرجات 
وظيفية وعلاوات ورواتب يعمل كل منهم 
فى .البحث فى الفتفوتة تلو الفتفوتة » 


. يدشرها فى مجلة تلو امجلة . لككن هناك أربعة 


أنواع من هله البحوث » بحوث العالم - 
الموظف : 

الأول : هو أباث مدرسية .. كتبية .. 
من الكتب وإلى الكتب .. انشغال عقمم 
بسقط المتاع من المسائل التى تركها الغرب 
لقلة جدواها .. مسائل تستمد تعقيدها من 
بعدها من الواقع . 

والثالى : هو أبحاث ظاهرها الواقعية .. 
لكنها فى واقعها ليست الأرض لبيانات 
وقيايات لآ يعرف الالغث منطق ييا 
ولا يمه استخلاص معنى علاقاتها بالواقع 
الذى ترصده . 

الفالث : أبحاث واضحة المبطق مركرة 
الهدف . لكا تبحث فى مشاكل بيئة 
غربية .. (هل سمعت عن أيحاث السرطان 
والأيدز» عن أبحاث تأثيرات الزلازل 
والعواصف الاستوائية » عن أبحاث الانسان 
الآلى » ونشوء حياة فى امجرات البعيدة .. 


ال الح ؟ ) . 
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3 مدرح فهمى 


والرابع : أبحاث على هيئة تقارير ضخمة 
تنشر فى مجلدات ضخمة وتهدف إلى تبرير 
قرار سياسبى حدد سلفا .. تبرير رأى 
معروف للباحث قبل إجراء بحثه !! (هلّ 
سبعت عن الأبحاث التى تثبت وجود مياه 
جوفية فى منطقة معينة » أو التى تبت 
الجدوى الاقتصادية لزراعة الفراولة أو 
الكانتالوب » أو التى: تنبت كيف أن مترو 
الأنفاق سيزيد استقرار مبانى وآثار منطقة 
القاهرة والجيزة .. الح الخ) . 

هل بدأنا نضع أيدينا على بداية السر ..؟ 
السر فى سهولة تحول مؤسساتنا العلمية 
الديناصورية إلى خدمة أهداف قليلة “النفع 
للناس .. السر فى إحساس جمهرة الباحثين 
بالاغتراب عن عملهم الذى يفصله عن 
ضميره القومى وجذوره الثقافية وأحلامه 


الحضارية .. كأن كل واحد فيهم يحس أن 


مجهولا ما سرق منه نحلم شبابه ق أن ينفع 
بعلمه انه وأن يصلح - بما وهبه الله من 
عقل - أرضه . السر فى خلل العلاقة بين 
العالم والسياسى .. وتحوها إلى علاقة بين 
الموظف ورئيسه . 


ونحن ما عرضنا لهذه الصورة العامة إلا 
لكى نبدأ فى: التركيز على مشكلة التبعية فى 
المنبج العلمى .. فمهما كانت تبعية الباحث 
العلمى السياسى .ومهما كانت الطريقة 
الخرافية فى اختيار موضوعات البحوث 
: وتوظيف نتائجها .. يظل للباحث هامش 


مسسم 


هللمى 


للاستقلال » ذلك هو طريقته فى عمل 
البحث .. وهذا ها نريد أن نوضح أنه 
استقلال ظاهرى حتى لو خلصت فيه نية 
الباحث تماما .. لماذا ؟ لأنه يستخدم منبج 
علم غربى منحاز حضاريا . 


القسم الثالث : نحن والغرب 


)1١(‏ التصادم والتلاقح أو الغزو 
المعبادل : 

بداية » ما سر هذا الانشغال الشديد 
بالغرب ؟. لم يبدو أنا لا نعرف كيف نحول ” 
أنظارنا عنه .. كلنا بكل فصائلنا المتناحرة 
نشترك فى شىء واحدء هو الانشغال 
بالغرب .. بذلك الآخر .. 

نعم كلنا.. جزء منا مشغول 
بالاعجاب بهء الانببار» التقليدء 
التقديس .... والجزء الآخر مشغول 
باحتقاره ورفضه ومقاومته. والتقابل من 
شأته » وكا نعرف من تجربتنا الشخصية أن 
الإنكار القاذيل هو الوه الآعر الضغقن 
العميق » وأن النفور المفرط هو الوجه 


الآخر للانجذاب الغويط » وأن نقيضهما 


الحقيقى هو عدم. الاكتراث » ونحن 
بصراحة مكترثين جدا بالغرب .. 


ما سر هذه الحدة العاطفية تجاهه ؟ 


سمس 


ا 

السر ببساطة أنه أهم الأغيار » إنه - 
شنا أم أبينا - أعمق الأغيار علاقة بنا» 
وعمق العلاقة يمتد لأكثر من *؟ قرنا 
بدأت بغزو الأسكندر الأكبر لبلادنا » 
ومنلئل والغروات متبادلة بيئنا وبينه » ومع 
الغزوات العسكرية تأق التلاحمات 
الحضارية والتداحلات الثقافية والعلمية 
والتكنولوجية . 

دعنا أولا ننظر لسجل الفغزوات 
المتبادلة .. وقبلها نعرّف من نحن » ومن 
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هو .. ذلك الآخرء الخصم » الغير . 
نحن : نشمل بلاد العرب وبلاد 
المسلمين فى جنوب شرق أسياء ومن 
نسميهم الأمة العربية الإسلامية .. 
ب وهو يشمل أوربا والاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة » وبقية الامتدادات فى 
كندا واستراليا وجنوب أفريقيا وإسرائيل . 
هو : الغرب والشمال ونحن : الشرق 
والجنوب . 


وهاك سجل الغروات المتبادلة + 
غرو الأغريق وحكمهم لنا ؛ القرون 
النلالة قبل .الميلاد , 


غرو الرومان وحكمهم لبا : القرون 
الستة التالية للميلاد . 


غزو' الأمويين لجبوب غرب أوروبا 
(الأندلس) وحكنهم ها : القرون م - . 


8ه , 


غرو الصليبيين للشام ومصر وحكمهم . 
لها : القرون 1-11 . 


د ا لا 


ا بحث الإنحياز الحضارى الغربلى 5 الفاذج الرياضية العددية 3 دورج فهمى 


غزو العغانيين لجدوب وشرق أوربا الإسلامى القرون : 73١-19‏ . 


(البلقان) وحكمهم لما : القرون -1١14‏ 


. ١17 


الغزو الاستيطانى ' من الصهاينة 
غزو الأوربيين لمعظم العالم العربى 


لفلسطين : القرن 57١‏ . 


غروات الرومان غزوات ‏ الإغريق 


1ه 


٠‏ غزوات شمال غرب 
ار أوربا وروسيا 


غروات الصليبيين 


ل ل 


١4 3 


حركة القروث ” 


١ 15 ١1*11 ١٠ه‎ ١5١ ١ا/‎ 


الم ا ا 


٠‏ 895 محمد عيسى 


5 15 ووو" 


الغزوات الإسلامية 
العغهانية لجنوب وشرق أوربا 


الغزوات الإسلامية الأموية - العبأسية 
للأندلس (جنوب غرب أوربا) 


شكل (5) 


تلاحظ هنا أن غزوات الغرب القديمة 
جاءت من جنوب أوروبا : اليونان » 


الرومات وأن غزواته الحديئة جاءت من. 


شمال أورويا .. 


أما الجزء من أوربا » والذى غزوناة نحن 


فى القرون الوسطى (الشرق والجنوب) فلم . 


: يغزنا عسكريا ؤظل أكثر صدذاقة لنا , 


ويمكن الآن تصور جزام من دول أو 


. مناطق مشتركة بيننا' وبين ذاك الآخر : 
00 الجمهوريات اللجدربية السولينية - 


- البولان - يوغسلافيا - ألبالها - 
3 7 ْ 


وماذا عن التلاحمات الحضارية ؟ عن 
التداخلات الثقافية ؟ عن أخذهم وتتلمذهم 
علينا » وأخذنا وتتلمذنا علءهم ؟ . 


لا شىء يبدأ من فراغ » ليس هناك 
طفرات مفاجئة عبقرية لم يكن ذلك شأن 
حضارتنا العربية - .الإسلامية فى قرو 
ازدهارها (م - 1) ؛ ولا كان ذلك شأن . 
الحضارةٍ الغرنية المسيجية الحديقة ١5(‏ - 


اك ولن يكون هذا شأن حظبارتنا 
5 العربية - الإسلامية ل القروثٍ المستقيلة إ. 


يه اله , 
“لقف : الشعلة الحضارية لا تنطلفىء 4 


ا كك 


ا 


وإنما تختلف الجماعة التى تحملها . حملها 
المصريون والبابليون والفرس والمنود فى 
مراكر حضارية متعددة » ثم جاء عصر 
الإمبراطوريات السائدة » فأصبحت: 
الحضارة السائدة هى اليونانية ثم الرومانية 
البيزنطية » ثم حمل الشعلة العرب 
والمسلمون فى حضارة سادت فى القرون 
م - 14 ء ثم حمل الشعلة الغرب المسحيى 
فى حضارة سادت فى القرون 1١5‏ - 
٠‏ .. أما القرون القادمة فتشهد عودة 
لتعدد المراكز الحضارية مركز غرلى 
مسيحى ومركز شرق (أسيوى) بوذى » 
ومركز عربى إسلامى » ومركز لاتينى 
ثوليكى ..: 
ولانتقال الشعلة مراحل » الأولى. مرحلة 
التتلمذ والنقل والترجمة والاستيعاب » كان 
هذا ما فعلناه نحن فى بداية مبضتنا فى القرن 
الثامن عندما تتلمذنا على كنوز الحضارات 
القديحة. 'السابقة »- اليؤنائية- ‏ والروماتية + 
الفارسية والحندية » المصرية والعربية . 
أوكان هذا ما فعله الغرب فى بداية 
عبطنته فى القرون 317 - 2١4‏ وكان 
القن وطالب العلم الأويى يتملم العربية 
ويسافر ليدرس ف الجامعات الإسلامية فى 
قرطبة وطليطلة والقيروان والزيتونة والأزهر 
ودمشق وبغداد وبخارى وسمرقند » ألم يكن 
روجر بيكون هو من كتب أنه لا يتصور 
مشتغل بالبحث العلمى لا يعرف العربية !! 


السنة السابعة عشرة العددان (ه5 - كى 


ومن خلال التلاحم الحضارى سواء أيام 
الحروب الصايبية مدة قرنين من الزمان » 
أو أيام حكم العرب المسلمين للأندلس مدة 
ثمانية قرون » أو عن طريق جزيرة صقلية 
التى حكمها المسلمون مدة قرنين (860م - 
)٠١98‏ ترجم الأوربيون أمهات الكتذب 
الإسلامية فى العلوم الطبيعية والرياضية 
والتطبيقية » وكان لاطلاعهم على الكتب 
العربية المترجمة عن الإغريقية أكبر الأثر فى 
تنبمبهم على أهمية تراث الإغريق » تراث 
أسلاقهم . 
أما أنهم سموا نمضتهم رينيسانسس 
إحياء للتراث الأغريقى الرومانى » وأنكروا 
بعد ذلك هذه التلمذة » وكتبوا تاريخهم 
بطريقة يبدو معها أنهم كانوا وحدهم فى 
الدنيا يوئان وروم فى عصور قدية » ثم 
عصور وسطى مظلمة ٠»‏ ثم إحياء أورلى 
وبعث واكتشاف «معجز») للذات » فهذه 
ليست إلا عنجهية «مُحُدّث» الحضارة .. 
عنجهية استمرت حتى القرن ١9‏ » ولكن 
ما إن جاء القرن ٠١‏ حتى تطامن غرور 
الغرب »ء وهدأت مخاوفه» ولم يعد 
«محدئا» » وبدأنا نرى كتبه تنولى تتحدث 
عن فضل وإسهامات الحضارة العربية - 
الإسلامية لق لأسن اللشيارة: الغرنية 
الحديئة » والغريب أن كثير منا لا زالوا 
يقرأون كتب ‏ التاريم الأوربى القديمة 
ويصدقونها » يصدقون أن بيكون 


امم ل: 


بلعث الاحياز الحضارى الغربى فى الفاذج الرياضية. العددية د. تمدوح فهمى 


وديكارت وكبلر ونيوتن وجاليليو بزغوا 2 من حضاراتء أو ينكر تلمذنا الحديث 

فجأة » واكتشفوا ما اكتشفوه بغتة .. على الحضارة القومية - المسيحية » ينكر 

هكذا .. وبعد قرون مظلمة طويلة . أننا نعيد اكتشافنا لذاتنا ولتراثنا من خلال 
واب أن حاف نزيو كو م عع ٠‏ جهرد الستشرقين مجم والمستغريين عنا . 

هذا التطرف بتطرف مضاد » فينكر تتلمذ انظر معى للشكل التالى يوضمح تبادل 

الحضارة العربية - الإسلامية على ما سبقها الإسهام والتتلمذ . 

القرن ميلاد محمد ميلاد المسيح 


الحضارة الغربية 
المسيحية الحديثة 


. الحتضارة الرومانية 
واليونانية 


3 


ا 11 
0 اكيم 
خممر وكصمم 


يو 


اد ل نكو 


ا 
(؟) قواعد التفاعل مع الغرب : 
والآن لنعد للحاضر وتتساءل كيف 
إن التواصل الحضارى اشتبك مع 
الصدام العسكرى . 


هى تفيدنا فى وضع قواعد للتفاعل مع 
العرب » وها أنا أسهم ببعض الاقتراحات 
حول هذه القواعد . 

القاعدة الأولى.: اتمييز بين التواصل 
الحضارى والصداع العسكرى ففى عصرنا 
هذا للصدام العسكرى شكل واحد » هو 
غزو الدول الأوربية لبلادنا واستعمارها, 
وار أشكال هذا الغزو العسكرى هو 
احتلال إسرائيل لأرض فلسطين ؛ والقواعد 
العسكرية أو الهيمنة البحرية والجوية من 


جانب أمريكا وروسيا على أجزاء متنوعة 


من بلادنا » ومع هذا الاستعمار العسكرى 
توجد هيملة سياسية واقتصادية » ثم كل 
هذه الأشكال من الاستعمار ليس هناك إلا 
شكل واحد للتفاعل معها: الرفض 
والمقاومة والنضال . 

القاعدة الثانية : هو نقد الحضارة 
الغربية - المسيحية نقدا يمكننا من المييز بين 
ما هو غزو استعمارى وسم هارى » وبين 
ما هو إسهام إنسانى وغذاء بانى » أن أوان 
التوازن والاعتدال » والتوقف عن الحركة 
المتطرفة بين نقفيضين هما الإحساس بالدونية 


0553-8 


السنة السابعة عشرة العددان (568 - 55) 


المنتج للانبهار بكل ما هو غربى -متصورا. أنه 
كل غلا عاق 6ك والالسناس"' بالمليديية 
المنتج للاحتقار الرافض لكل ما هو غربى 
متصورا أنه كله سم هارى . 

وهذا يعنى أن ننقد الغرب فينا وننشغل 
بتفاعلنا معه » ولا نشغل أنفسنا بنقد 
الغرت ف <كاقة بوتاول إلقاذة من تفبية : 


: فتلك مهمة يقوم هو بها بكفاءة لن نطاوله 


فيها .. 

القاعدة الغالئة : أن نتقد ذاتنا ونعترف 
بمسؤوليتنا عن أفعالنا كأمة» وتعترف 
بمخطايانا السياسية وسيئاتئا الحضارية» 
ونواجه أنفسنا لتجاهدها .. ذلك هو 
الجهاد الأكبر والأصعب . أما إن _ثركز 
فقط على الغرب وأفعاله بنا فذاك<-اعتراف 
أننا لم تعد غير كتلة مفعوول بها .. لأ!.. 
نحن نحتاج أن ننظر لأعماقدا ى شجاعة 
لنعرف من أين أنت هذه الهراثم » هل لكر 
فول الله تعالى ردا على تساول المسلمين عن 
هزيمتهم فى غزوة أحد : وما أَصَابدَكُمْ 
مُعِيٌَ قل أَصَجُمْ ليها فم أثى هذا قل 
هُرَ ين عند ألفسِكُم» . 

نحن نحتاج أن نتطهر من الإحساس بقلة 
القيمة » نحن نغتاظ من الغرب لأنا نراه 
مستخف بنا وبعظمة عقيدتنا » وهو يفعل 
ذلك لأنه لم يراها غيّرتنا وأصلحت من 
حالنا . المسألة ليست أن نقنع الغرب يأن 
لنا تراثا عظيما قادرا على إلهام مستقبل 


ا 


8 


الانحياز الحضارى الغربى فى الماذج الرياضية العددية 


د. ممدوح فهمى 


1 


أعظم وإما المسألة أن نقنع أنفسنا » نعم 
أنفسنا , 


إن المعركة الموازية لمقاومة الاستعمار 
الغرلى هى مقاومة قابليتنا نحن للاستعمار 
والتبعية » المعركة أن نغير حقا ما بأنفسنا , 
لقد جاء علينا يوما كنا فييا ذوى ححضارة 
ونعمة لما كنا بالله موّمنين ٠‏ شخافه 
وحده ونطمع فى رضاه وحدهء ثم تغير 
ما بنفوسنا فتغير واقعنا المضارى 9دَلِك 
َم حَتَى يُيْروًا ما بألفسيهخ» . 


القاعدة الرابعة : إن نظرتنا المتوازنة 
للغرب ستدعكس فى نظرة متوازنة 
لأنفسنا » الآخر هر مراة لنفسى فأن 
نسقط على الغرب كل شرورنا وعيوبنا 
ونجعله شماعة تبرر كل نكساتنا ؛ هو تطرف 
ذات رفضت رؤية ظلامها وفجورها ؛ 
ولذا فهى غير قادرة على امتلاك ذلك 
الظلام وإعلان مسكوليتها عنه .. ذلك 
فريقنا الذى امتلاء بالكبر والتعالى 
والسخرية من الغرب .. 


وهنا فريقنا الآخر .. بتطرفه المضاد .. 


أسققط على الغرب كل خيراتنا وميزاتنا 
وإبداعنا وقوتنا » وجعله رمزا لكل إحلامنا 


فريق رفض أن يرى ذاته التى كرمها الله 
بالنور والتقوى واستخلفها فى الأرض » 
ولذا يبعدنا عن الإيمان بأننا أيضا رجال 
قادرين أن نبنى حضارة مبدعة خيرة عابدة 
له مصلحة لأرضه ء ذلك فريقنا الذى 
سقط فى الدونية وقلة الثقة » والاستضعاف 
العروا 7 


أما آن أوان التوازن والقسط 
والاعتدال » أوان التصالح مع أنفسنا » 
التصالح بين فريقينا المتناحرين » أما ان أوان 
إدراك كل منا أنه إنما يمسك بجزء فقط من 
الحقيقة » وأنه يضل إن تصور أنه يملكها 
كلها وحده إن الله يضىء قلبه وحده ؟ 


القاعدة الخامسة : والآن تعال نركب 
التناقضات المتطرفة لنصل إلى الوسط 
الموزون فى علاقاتنا بالغرب » علاقتنا بأهم 
الأغيار . 1 
لا دولية مستضعفة » ولا عنجهية 
مستكبرة » وإنما تكافؤ وتساوى . 
لا. تشابه عالمى » ولا اغتراب محلى » وإثما 
اتلاف إنسالى . ١‏ 


لا غزو ودج ؛ ولا انعزال وفصل ٠‏ وإما 
تفاعل وتبادل ٠‏ 
كالآى : 


يت 


انم 


الفوذج المرفوض ف العلاقة بالغرب 


السنة السابعة عشرة العددان (58 - كل 


الموذج المستبدف فى العلافة بالغرب . 


شكل رقم 8 


اموذج المرفوض هو تموذج الماضى 
القريب والحاضر (قرنى )٠١ 2١ ١9‏ ضعف 
التكافؤ وميوعة الاختلاف . 

والموذج المستبدف هو نموذج المستقبل 
القريب والبعيد (قروث ١؟ )..275١+‏ قوة 

فماذا عن الماضى اليعيد .. ؟ 
(*) الماضى : التكافوٌ والتمايز 
اللامترامن : 7 
غرابتة أن الحضارات امختلفة لحا مسارات 


زمنية مختلفة » مراحل صعود وهبوط غير 
متعاصرة » فكيف نقارن بينها ؟ هل نقارن 
بين عصرى ازدهار كل منهما ء بين أرق 
تجسدات كل منهما ؟ أم نقارن ازدهار 
واحدة وأفول أخرى ؟ مثلا بين أعل 
إنجازات الحضارة العربية الإسلامية » وبين 
أسفل ممارسات الحضارة الغربية- 
المسيحية ؟ 


وهل نقارن بين المبادىء الروحية والقيم 
الثقافية فى كل مها .. أم بين المبادىء 
الروحية فى حضارة وبين الأفعال البشرية 
لخضارة: لعرى + كآن: ثفارت لذ بين 


ا 0 


حث الانحياز العضارى الغرلى 5 افاج الرياضية العددية 


د. ممدرح فهبى 


المبادىء الروحية الرفيعة فى القران والسنة 
وبين تممارسات ملوك وشعوب الغرب » 
أو العكس » بين المبادىء الروحية فى 
الإنجيل والدساتير والفلسفات الغربية وبين 
ممارسات مملوك وشعوب المسلمين ؟ 

أنا لا أعرف إجابة شاملة على هذه 
الأسكلة . لكنى أعرف إجابة تخص 
موضوعنا فى هذا البحث . وهذه هى أنى 
سأنظر لمظاهر التكافوٌ » وبواطن المايز بين 
مبادىء وممارسات الحضارة العربية 
الإسلامية فى قرون ازدهارها الأولى (9 - 
)١‏ ومبادىء وممارسات الحضارة الغربية 
المسيحية أيضاً فى قرون ازدهارها ١5(‏ - 
و) ولى فى ذلك ثلاثة أسباب : 

الأول : أن هذه المقارنة تبدو لى 
عادلة » والثاتى : أن ما هو مكتوب ومتاح 
للمعرفة هو أوضح ما يكون فيما يتصل 
بهاتين المرحلتين , أما الثالث : فهو أن 
النبضة العلمية والبحثية فى بلادئا فى القرن 
٠‏ (همنا الجوهرى فى هذا البحث) متأثرة 
بالدرجة الأولى بنوعية الازدهار والنبضة 


العلمية والبحئية فى الغرب فى تلك القرون - 


.)١9 - ١(‏ جامعاتنا ونظم تعليمنا 
ومؤسساتنا البحثية ومعاييرنا فى الترقية 


والنشر والتفضيل » متأثرة بالفكر العلمى ., 


وأسسه الفلسفية فى الغرب فى هذه 
القرون . 


ود يعترض أحدنا بقوله وأين غرب. 


القرن 7١‏ ؟ أين الاتجاهات الجديدة التى 
جاءت مع نظرية النسبية ونظرية الكم 
ونظريات الاحتالات وبحوث الأعصاب 
وعلم النفس وعلم الكونيات ؟ أين تأثير 
كل هذا فى تغيير نظرة الغرب لذاته وللكون 
وللآخرين ؟ (اقرأ المرجع 5) . 


أقول إن تأثرنا ببذه الاتجاهات 
ضعيف . صحيح أن علماءنا وباحثينا 
مطلعون على أحدث منتجات العلم 
والتكنولوجيا الغربيين » غرب القرث ٠١‏ » 
لكين غير متأثرين بالاتجاهات الفلسفية 
والقيمية لذلك الغرب . 


مظاهر التكافوٌ فى التلمذة والإبداع : 
تحدثنا سابقا عن تجربة التلمذة المتبادلة.. 
(صفحة 7١‏ - 2)5# وهذا هو المظهر 
الأول للتكافوٌ اللامتزامن . أما المظهر الثانى 
فهو الابداع والإضافة,» نحن لا نحتاج 
لتعداد مظاهر الإبداع والاضافة الغربيين » 
وإنما نحتاج لنذكر هذه المظاهر فى حضارتنا. 
العربية - الإسلامية فى القرون 9 - ١5‏ . 


.العديدة (انظر المراجع ١‏ 2 217 9 ع 8 » 


)٠‏ التى كتبها عرب أو غربيون » وإثما 
أنوى تلخيص هذه المظاهر فيما تبقى من 
هذه الصفحة .. لنتذكر من نحن ؟ ومن 
أين أتينا ؟ .. ولنوقن فى أعماقنا أنا لسنا 


و كك 


وج 
يي يي يي ا يفا 
«مُحْدَئِي نعمة» (حضارة) » وإنما نحن قوم 
لنا جوهر حضارى من ذهب » كل ما علينا 
هو أن ننفض التراب من فوقه » فى قلوينا » 
لنجد أساسا وطيدا للبناء » ولنصدق حقا 
أننا أنداد للغرب . 


ولنبدأ بالرياضة فنذكر الخوارزمى 
وكتابه (الجبر والمقابلة)» والكائشى 
واكتشافه نظرية الخطأ فى كتابه (الخلاصة 
فى الحساب) والسّمَؤْأل المغربى وكتابه 
(الباهر) فى الجبر والحساب والطوسى 
وبراهيئه فى الهندسة اللاإقليدية » وجهابذة 
آخرين مثل الخيام والبوزجافى والكرخى . 


ول ميدان الفيزياء نذكر الحسن بن 
اليثم وكتابه فى البصريات (لمناظر) 
واكتشافنات ابن سينا (الإشارات 
والتسبيبات) فى اليكانيكا» ثم مؤٌلفات 
البيرولى (القانون المسعودى) فى الجاذبية 


الأرضية . 


أما الاكتشافات فى ميدان الصوت 
وخواص المادة فنذكر ابن المرزبان وابن 
الهيثم والبيرونى والبغدادى . 


وفى ميدان الفلك نذكر التبانى وكتابه 
(الزيج الصابىء). والصوف (النجوم الثابتة) » 
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والببرونى فى (القانون المسعودى) » وابن 
الهيثم العظم » ونذكر الفزارى واختراعه 
للإسطرلاب وابن رشد ودراسته للكلف 
الشمسى » وابن سينا وأخوان الصفا 
وكتاباتهم وأجهزتهم فى الأرصاد الجوية . 
نذكر المراصد الدقيقة والاكتشافات التى 
شهد سارتون أنها المقدمة الحقيقية لكبلر 
وكوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن . 

وق الكيمياء نذكر جابر بن حيان 
(السموم) والغافقى والبيرونى (الجماهر فى 
معرفة الجواهر) والرازى (الأسرار) . 


وى الطب نذكر الرازى (الخاوى) » 
وابن سينا (القانون) و (الشفام 2 
والزهراوى فخر الجراحة » وابن النفيس 
مكتشف الدورة الدموية الصغرى . 


وى الباتث نذكر الدينورى (كثاب 
النبات) 2 والإدريسى (الجامع لصفات 
أشئات النبات) . 


أما فى الجغرافيا فنذكر البيرونى (كتاب 
الحند) » والمقدبى (أحسن التقاسم) 
والممذاقى (صفة جزية العرب)» 
والإدريسى (نزهة المشتاق) . 


وف الجيولوجيا نذكر البيرونى 
واكتشافاته فى الزلازل وأسبابها » وابن سينا 


ومؤلفاته عن الصخور . 


عت 57 9" ته 


الانخياز الحضارى الغربى فى اتماذج الرياضية العددية د. بمدوح فهمى 


بواطن التمايز والاختلاف 


الحضارة العربية - الإسلامية فى الحضارة الغربية المسيحية فى 
قرون 8 - ؟١‏ اقرون ١9-15‏ 

# غاية الوجود هى عبادة الله . غاية الوجود هى سعادة الإنسنان . 
الوجود مرحلتان : دنيا واخرة . #* الوجود هو الحياة الدنها . 

+« الأرض والسماء ملك س2 والإنسان | * الأرض ؤالسماء ملك الإنسان بقدر 
مستخلف لإعمار وإصلاح الأرض . ما يستطيع من وسائل للسيطرة . 

يحقق الفرد ذاته بتعميق صلته بالله . | يحقق الفرد ذاته بتعميق صلته بالجتمع. 
* الأفراد متساوون أمام الله » ويربطهم | الأفراد متساوون أمام عقد اجتاعى 
عقد إلى هو عقيدتهم المشتركة . يحدد حقوقهم وواجباتهم المدنية . 

** غاية الدولة / الجماعة هو تمكين أفرادها | * ٠غاية‏ الدولة / الجماعة هو تمكين أفرادها 
من عبادة الله العمل الصالم والبر والإحسان. | من الأرض » والرفاهية والحرية والتقدم . 
* العلم فريضة لكشف ايات الله فى الكون | العلم قوة لغزو وتملك أرجاء الكون » 
وف نفس الإنسان . ولتحرير الإنسان من مخاوفه . 

* الوجود ثلاثة أجزاء : محسوس ومعقول | الوجود جزآن محسوس ومعقول كله 
وغيب . بالعلم نعرف الجرئين الأولين . أما | كله قابل لأن يعرف وما هو غير معروف 
الغيب فسر لن نعرفه لكن نؤمن بوجوده . | سيعرف .. العلم يتقدم فيكشف حجب 
1 الغيب واحدة وراء الأخرى . 

# العلم بالأسباب والسئن والقوانين المادية 
والعقلية شرط ضرورى وكاف لتحقيق 
سعادة الإنسان على الأرض فى الدنيا . 


# -العلم بالأسباب والسئن والقوانين فى 
الجرءين المحمسوس والمعقول شرط ضرورى» 
لكن غير كاف . لابد من التوكل على الله » 
عالم الغيب وحذدهة . 

# العلم .والتكئولوجيا والحضارة كلها 
وسائل قيمتها تتحدد ببدف استخدامها . 
العلم يحتاج الحكمة لتحدد له غاية 
استمخدامه وتهديده فيها . 

طالب العلم موسوعى يعرف العلم 
الدينى من فقه وفلسفة وشعر وحكمة . 
* الموسوعية جاءت من الإيمان يوحدانية الله 
ندركها فى الجامع » ونطبقها فى دراسة 
العلوم فى الجامعة . الدين فى الجامع هو 
العلم الحاضن لعلوم الدنيا فى الجامعة . 


# العلم والتكدولوجيا والحضارة أهداف 
وغايات سامية . 

* العلم منفصل عن الحكمة والفلسفة 
والسياسة والدين .2 

طالب العلم تخصصى تكدوقراطى يتعمق 
فى جزئية من جزئية لمكنه استكناه 
أسرارها . 

# الشعور الديتى المدرّك فى الكنيسة يزهد 
الإنسان فى الدنيا » ويبعده عن طلب العلم 
فى جسارة وحرية وإبداع . 


حت 0ه يت 


ا 
القسم الرابع 
النماذج الرياضية - العددية 
كمنهج للبحث فى العلوم الهندسية 
فى العلوم الهندسية » تعلم مناهجها فى 
جامعات ومراكز بحوث غربية (أمريكية 
بالتحديد) » وأنجزها فى البيئة المصرية فى 
مؤسسات مصرية» ورغم أنها خبرة 
خاصة إلا أنها تمثل نمطا عاما .. المنهج 
غربى والموضوع محلى .. الفكر غربى 
والمادة محلية غ؛ ومن خلال التوغل برفق 
وتوؤدة فى تفاصيل العملية البحثية سنرى 
معا أوجه الانحياز المنهجى ونكتشف 
معاء درجة الموضوعية والإطلاق 
والشمول فيه » ولحدد لآى مدى يكون 
هذا المنهج غربيا » ولأى مدى هو إنسانى 

عام . 
أولا': عناصر المسألة الهددسية : 

كيف يبدأ البحث المندسى ؟ 

يبدأ بإدراك مشكلة هندسية يراد 
حلها ». أو هدف هندسى يراد بلوغه 
(يراجع القسم الثانى والشكل [4]) وف 
الحالتين يتعلق الأمر بالتفاعل بين جسمين 


أو أكثرء 'بعضها مصبوع وبعضها 


طبيعى . أمثلة : 


هوانى » بين مكبس محرك وإسطوانته » بين 
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مياه غبر وأعمدة كوبرىا ٠‏ بين قنبلة 
كيماوية وأرض حقل ذرة » بين جسم 0 
كوبرى والسيارات المارة فوقه » بين أمواج 
بحر وشاطىء . 

وفى هذا التفاعل تتبين عناصر المسألة 
المندسية : المادة ٠‏ الطاقة » المكان والزمان » 
القوة والحركة . 

تعال الآن نعرف هذه العناصر مطبقة 
على المثال الأخير .. التفاعل بين أمواج 
البحر والشاطىء . 
المادة : الخواص الفيزيائية والكيميائية 
للأجسام المتفاعلة مثلا كثافة وانضغاطية 
ولزوجة مياه البحر .. كتلة وحجم درجة 
تماسك رمال قاع الشاطى وحوافه . 
الطاقة : نوع وك وإيقاع الطاقات اللمتبادلة 
أثناء التفاعل .. وأشكال واحتالات 
تحولاتها من صورة لأخرى .. مثلا الطاقة 
الحركية لموجات البحر .قبل اقترابها من 
الشاطىء » وتحولها إلى طاقة حرارية بعد 
اصطدامها برمال قاع الشاطىء وتفتيتها 


ل 


المكان : الشكل الخارجى' الذى يحدد 


:بايات حدود الحيز المكافى للأجسام 
المتفاعلة » وسعة هذا الحيز .. مثلا شكل 
الشاطىء وتعرجاته وانحناءاته وتغيرات عمق 
الماء» والحدود الخارجية لأى أبنية أو 
منشات على الشاطىء . 


لح 1 عدن 


يدث الانحياز الحضارى الغربى فى الفاذذج الرياضية العددية 


د. تمدوح فهمى 


الزمان : بداية التفاعل إيقاعه من حيث 
مثلا زمن ذبذبة موجات البحر » معدل 


توالى ارتطامها بالشاطىء » الرياح وزمن. 


وهمدة هبوبها » معدل نحر أجزاء من 
الشاطىء وترسيب أجزاء أخرى'. 

القوة : نوع وشدة كل من القوى المتبادلة 
المؤثرة على الاجسام المتفاعلة مكان واتجاه 
ونمط وتوزيع تاثيرها . 


مثلا قوة ضغط الأمواج » وقوة 
انكسارها » وقوة. الاحتكاك بين طبقات 
الماء » وقوة مقاومة قاع البحر لحركة 
التيارات .. 1 
الحركة : مقدار واتجاه سرعة الأجسام 
المتحركة بالنسبة لبعضها البعض » ومقدار 
تغير هذه السرعات «التسارع) . 

مثلا ما يحدث لأمواج البحر من 
انعكاس أو حيود أو تشتت » وما يحدثه 
كل هذا فى توزيع سرعة جبهة الموجة 
والقسامها لجببات متعددة . سرعة حركة 
كتل الرمال من مكان لكان . 
ثانيا : خطوات البحث المندمى : 

والباحث يبدأ ومعرفته عن هذه العناصر 
ضثيلة » ولا يبدأ بحثه بجمع المعلومات عن 
موضوع بحثه » وللمعلومات نوعين من 
المصادر . 1 


19 باشرة .سواء بالقياسات باجهرة 
خاصة أو بملاخظات الحواس البشرية . 
(ب) وغير مباشر مثل الحوار مع باحثين 
سابقين أو الاطلاع على بحوثهم المنشورة » 
ويخرج الباحث من مرحلة جمع المعلومات 
بثلاثة نتائج : 

)١(‏ يكون قاعدة من المعرفة يمكنه البناء 
فوقها بداية صحيحة 

)١(‏ يحدد نوع مساهته ىق حل 
المسألة » واستكمال أى نقص فى يبوث 
السابقين » .وتصحيح أى خطاً يحدد نوع 
مساهمته وإبداعه فيما فات السابقين عليه . 
(5) يبلور فى ذهنه نموذجا مبدئيا لعناصر 
الذى يبدف. لإيجاده . : 


وتنقسم البحوث الهندسية إلى نوعين 


من حيث أهدافها .. 


نوع علمى يبدف لفهم طبيعة 
التفاعل » فهم يربط العناصر بعلاقات 
سببية » ويمكن الباحث من تفسير الماضى 
والتبوء بالمستقبل . ونوع تطبيقى يبدف 
للتحكم فى طبيعة التفاعل » وذلك بإدخال 
عناصر صناعية مقيدة . 

فمثلاً لو كانت المسألة هى حماية 
الشاطىء الشمالى لمصر من التاكل والتشوه 


بفعل أمواج البحر. وعواصفه » .هدف 


البحث العلمى إلى فهم طبيعة التفاعل بين 


اب الا 9 د 


ا 


التيارات الناجمة عن أمواج البحر ورمال 
القاع قرب الشاطىء » أما البحث التطبيقى 
فيدف لتصممم منشات حاجزة للأمواج 
بشكل معين فى أماكن معينة . 

والميبر بين نوعى البحث ١‏ بمثل تمبيزا 
قاطعا بين موضعيهما .. ذلك أن الأجسام 
المتفاعلة تتبادل التأثير فى جدلية أبدية .. 
فالحواجز المعدنية والمنشات المدنية اللزمع 
إنشاؤها لتقليل حر الأمواج لشاطىء 
ستحدث بدورها تغييراً فى حركة 
الأمواج » وفى تمط النحرء وهذه تحتاج 
لبحث آخر وهكذا ... 
انا : تكوين الموذج الرياضى : أشكال 
التبسيط وأنغماط الانحياز : 


أتحدث عن بمنوث النوع الأول الممادف 
لفهم الظاهرة الهندسية لان هذه تشكل 
معظم خبرق البحثية . يبدأ الباحث 
بنموذج مبدى للظاهرة الهندسية » بصورة 
ذهنية لشكل التفاعل وعلاقات القرى 
وتحولات الطاقة فيه .. وتمثيل هذه الصورة 
الذهنية فى رموز هو ما نسميه بالفوذج 
الرياضى » وكل واقع مادى له نموذج 
عقلى .. فالألكترون مثلاً واقع أحد نماذجه 
أنه جسم أو شحنة سالبة » والبروتون أحد 
مااجه أله جسم ذو الشحنة سالبة .. 
والتفاعل بينهما ظاهرة مادية أحد ماذجها 
قالون «العجاذب ..,. كرة القدم واقع 
نموذجه الكرة .. اللوحة المستديرة واقع 
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نموذجه الدائرة .. وهكذا . 


والفوذج ضرورى لإدراك الواقع » بل 
إن الإدراك ليس إلا تكوين الماذج » 
والواقع دائما أغنى وأخصب وأعقد من 
الفوذج العقل الذى به يدرك , ححذ مثلا 
واقع التعرجات والانحناءات والتجاويف فى 
شكل أى كيلو متر من شاطىء مصر 
الشمالى كيف ندركه فى ذهئنا .. وكيف 
ثمثله فى نموذج تفاعله مع أمواج م 
لابد من التبسيط .. نمثله كقوس من دائرة 
أو كقوس من سيكلويد . 


الوم ا ان ود 
وما يحدث لباطنها من تقليب » وما يحدث 
لقممها من انكفاء , لابد من تبسيط هذا 

الفوذج العقلى إذن يقوم على فروض 
تبسيطية .. وهذه الفروض يجب تمييزها عن 
المسلمات وعن الافتراضات : : 
أت فليست هى مسلمات - بديبيات 
واضحة بذاتها لا يمكن - وليس من 
الضرورى البرهنة عليها .. مثلا تتحزك 
أمواج ج الببحر نحو الشاطىء » هذه بَدَهِيّة . 

ب - وليسث هى افتراضات مسبقة عن 
شكل .التفاعل يبدف الباحث للتحفل من 
قدر صحتبا' , كأن لفعرض مفلا أن النحر 
يم من الغرب للشرق ولنوضح ماهية هذه 


لم 


حث الانحياز الحضارى الغربى فى الفاذج الرياضية العددية 


د. ممدوح فهمى 


لفروض اللكوئة للعموذج لبد تعال ننظر 
لمكونات الفوذج : 

)0 نموذج لادة الأجسام المتفاعلة 3 
فروض عن تغيرات كثافة مياه البحر , عن 
درجة تماسك رمال الشاطىء » فروض 
تحدمها قصور 'معرفة الباحث بهله 
الخواص ؛ إما لضعف أجهزة القياس أو 
لغيبة وسائل نقلها عن آخرين . 

0) نموذج للمكان : . لشكل الحيز 
المكانى » ولانحناءات جداره وحدوده لكل 

الأجسام التفاعلة., وتموذج يمكن وصفه 
برموز رياضية على شكل منحنيات هندسية 
3 بكر وصفه عدديا . 

مثلا توصيف شكل امتداد جزء من 
الساحل الشمالى بأنه قوس من دائرة . 

زفة نموذج للقوى الفاعلة أى القوّى 
#بمل وتستبعد ويفترض ضعف: تاثيرها ' 
وأيها عبتم بدراسة تأثيرها » وكأن نهمل 
حيود وانعكاس الأمواج وحركة التيارات 


البجرية ‏ وقوى المد والجزر » ونم | 


بانكسار الأمواج وبالتقليب الباطنى فيها . 
. والباحث يفعل هذا حسب هدفه من 
البحث ؛ ‏ وحببب درجة التعقيد التى 
بهمكن من التعامل معهاء ففى المثال 


السابق مم الباحث بأثر التقليب الباطني أ . 


ولا سمه التياراث ٠‏ , 
(4) بمودج لعلاقات الفوئ ونحولات 


الطاقة : وهنا يحتاج الباحث إلى العودة إلى 


:.قوانين الديناميكا الأساسية .. القوانين التى 


تصف كيف تنتقل الكثلة الماثية مع الأمواج 
وكيف تتحول الطاقة الموجية لطافة 
احتكاكية. تخلع رمال الشاطىء وتفتتها 
وتنقلها » وهله القوائين ليست بدورها إلا 
نماذج وجدها ومثلها باحئون سابقون » 
وارتأى امجتمع العلمى أن لها قدرة معقولة 
على التفسبير » ولم تجد مبدع جديد نموذج 
أدق تفسيرا: حتى الحظة إجراء البحث . 


(5) نموذج للزمن : لتغيرات القوى مع 


الزمن » للوححدة الزمنية التى بها ندرك 


التغير .. فمن يريد بحث التغيرات فى -حركة 
أمواج البحر عليه أن ينظر كل ٠١‏ دقائق 
على الأقل ومن .يريد بحث التغيرات فى 
شكل الشاطىء نتيجة النحر » عليه أن ينظر 
كل ٠١‏ ساعات مثلا . كثرة النظر مكلفة 
جهدا ومالا ؛ ولذا من المهم تحديد حدها 
الادنى الذى يجعل الباحث يبصر ما يبحث 
عنه . 0 

وإذن ما بين القصور فى أجهرة الرصد , 
والقياس » والحدود فى معرفة الباحث 
بالقوانين الحاكمة » والقيود المفروضة عليه 
من داخل 'تحيزاته وأهتاماته وموارده من 
الؤقت وامال .. يولك الموذج .. محاولة 
لإدراك ‏ الوالع'؛ اجباد لى لفسيره » ليس ' 
إلا؛ 


ولأن لغة الرياضة ورموزها طيعة 
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ار 
ومركزة وقادرة على وصف الكميات 
والاتجاهات » يصوغ الباحث الندسبى 
ثموذجه بمفرداتها فيتبلور اتموذج ومكوناته 
من الفروض فى أحد شكلين : 

الأول : هو قم عددية - تقديرية أو 
مقاسة - لبعض أو كل الخواص الفيزيائية 
أو الكيميائية أو الميكانيكية لمواد الأجسام 
المتصادمة أو المتحاكة أو المتداخلة » ولأن 
الحدود غالبا تكون معقدة الطبوغرافية لابد 
من حدوث تقريبات وتبسيطات فى هذه 
الأرقام » وتصف هذه المقادير الرقمية فى 
مصفوفات مسبتطيلة . 

الغالى : علاقات تربط بين العناصر 
اختلفة... يرمز لهذه العناصر برموز 
رياضية ٠‏ وتوضع العلاقات. فى شكل 
معادلاات رياضية . وهذه تنقسم إلى ثلاثة 
أنواع بحسب طبيعة ما تربطه وعلاقته 
بالزمان والمكان فهناك معادلات جبرية أو 
مثلثية ؛ وهذه ثابتة فى الزمان منتظمة فى 
المكان , وهناك معادلات تفاضلية تصف' 
التغير فى الزمان والانتقال فى المكان بالنسبة 
إلى أى جسم مادى فى كل من الأجسام 


المتداخلة » وهناك معادلات تكاملية تصف ' 
احتفاظ الأجسام النداخلة بمجموع ماديا , 


أو محتوى طاقتها الكلية أو زخمها الكللى . 


وكا وضحنا سابقًا .. هذه المعادلات ٠‏ 
ليست إلا تعبيرات رياضية عن درجة' 


المعرفة الموضوعية لطبيعة العلاقة التى تحاول 
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وصفها .. هى تعكس أمانة كل النقص 
والذاتية الكامنة فيها » وتعقيد رموزها لا ٠‏ 
يعنى بالضرورة زيادة دقتها أو قدرتها على 
التفسير وإنما قد يعكس تشوش فهم صانع 
الموذج : الباحث » فالمعادلات الرياضيات 
(وقبلها المصفوفات العددية) ليست إلا 
ثيل بلغة رمزية خاصة للنموذج الذهنى 
الذى كونه الباحث باستقراؤه للملاحظات 
الجرئية التى جمعها بنفسه » أو خلال قراءاته 
أو بالاشتراك مع مجموعته البحثية . 


بتفصيل أكثر يمكن القول إن هذه 
المعادلات هى التعبير الأنيق عن كل 
التحيزات. الوأعية وغير الواعية للباحث فهو 
ار عوامل أو لوقف اوزكر عليها 
ويصفها بامهبا جوهرية وأساسية وهامة 
ومحورية . ويختار عوامل أخرى ٠‏ ويصفها 
بأنها هامشية سطحية .. ويبرن بهذا إهماها . 
واستبعادها » وحتى العوامل أو القوى التى 
يصفها بالجوهرية عليه أن يمختار مرة ثانية - 
بطريقة «حدسية» الشكل الذى تتغير به .. 
وشت اختياره » نموذجه الذهنى لإدراك 


الواقع «قانونا» !! 


. وقد يبدو هذا الكلام غريبا على الباحثين 
فى العلوم الإنسانية الذين يتعاملون مع 
وحدات تحليلية معقدة: كالشخصية الفردية 
أو الأسرة أو القبيلة أو الطبقة » تبدو إلى 
جوارها الوحدات التحليلية فى العلوم 
الطبيعية (الألكترون ف الفيزياء » الزن فى 
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د. تمدوح فهمى 


الكيمياء الخلية فى النبات والحيوان » الجسم 


فى الميكانيكا ... مثلا) أقل تعقيدا وأقل . 


احتياجا للتبسيط والحذف . 
الاعتقاد جزء من الحقيقة .. وهو أنها - 

الوحدات التحليلية ى العلوم الطبيعية - 
- أقل تعقيدا .. لكن هى بذاتها معقدة جدا . 
فالعالم الصغير » للذرة مثلا » هو .انعكاس 
للعالم الكبير للمجموعة الشمسنية » والكون 
الباطن » فى نفس الإنسان مثلا » هو صورة. 
لها نفس التعقيد والخصوية » للكون الظاهر 
فى افاق الكون » وامتناهى فى الصغر هو 
الوجه الآخر للامتناهى » والذى يلامس 
لمتناهئى فى الكبر وجهه الأول » وإعجاز إلله 
: فى خلقه » وعمق الغنى فيه هو نفسه سواء 
أنظر الإنسان مجرةة درب التبانة أو نظر 
لمجناح بعوضة » وجركة المجتمع التى تموج 
بدفعم الناس بعضهم لبعض » وتصادم 
الطبقات وتشابك. المصالح عائله فى “زحمه 


ف هذا 


وغناه حركة الألكتروناث, ف ذرات ” 


الأكسجين التى تكون ٠‏ جزئيات الماء 


المتصادمة المتدافعة فى عشوائية : مثيرة ق .1 


كوب ماء .. فما بالك بأمواج البحر 
الحادرة المضطربة المتكسرة قرب الشاطىء . 
والانحياز ليس: نقط فى «القوانين» 
صاغة رناضيا فى معادلات وإما أيضا.ى 
قام المصفوفة فى ذاكرة الحاسب » فإن 

٠‏ تقديرية فهى بداهة محملة بدرجة 
الباحث للخاصية موضع التقدير . 


. الشاطىء لتلقى ارتطامها به 


فى منابع الانحياز فيها .. أولا مدى ملائمة 
سعة الجهاز للخاصية موضع القياس » مدى 
قذرته على إبصارها» مدى دقته فى 
رصدها . وثانيا هناك التغير الذي يحدث فى 
الخاصية ذاتها أنناء وبسبب عملية القياس 
والنظر والرصد فيما اكتشفه. هانرنبرج فى 
ميدان ميكانيكا الكم وسماه بقانون استحالة 
اليقين . وثالنا .هو الإنسان: القائم على 
الجهاز » إنسان لدرجة تركيزه حدؤد غ 


الحدة. انتباهه حدوة » ولخحالته النفسية أتناء 


القياس طاقة يؤثر جلها فى موضوعية تلك 
الأرقام المرتبة بأناقة فى مصفوفات . 
رابعا : تشغيل الموذج بين العقل التحليل 
والحاسب العددى. 
والآن لتعد للباحث مصمم الموذج » 
هو حتى الآن استخدم ما يشبه منج 
الاستقراء فى بلورته للقوانين ‏ المعادلات » 


مبتدءا بملاحظاتة الجزئية عن عملية التفاعل 
الحندنيى . وامسجلا .الخواص المكان والمدة 


فى مصفوفات .. ولكنه الم د يسمح للتفاعل 


أن يحدث بعد لم.يسمح للقوى أن تؤثر 


فى الأجشام” فتحركها فتنصبادم. وتتحؤزل 
الطاقة وتنتقل وتتوزع بعد » لكأنه حتى . 
الآن جهز أمواج البحر للحركة » وجهر 
.. ولكن لم 
يسمح هما بالتداخل » بالارتطام والنحر 
والانكسار . ْ 


هنا تجىء مرحلة تشغيل انموذج » أى . 


ا 


مراحلة حل المعادلات معا. وتخصيص 
حلويلها فى الخواص الممدرة رقميا فى 
مصفوفات. وتلك مرحلة يحتاج فيها 
البباحث إلى ما يشبه منهج الاستنباط لعلم 
الرياضة الذى طور طرقا كثيرة لحل 
المعادلات » وهذه تنقسم إلى نوعين : 

)١(‏ طرق تحليلية تحتاج إلى ورقة 
وقلما » وذهنا مدربا مركزا. 

() طرق عددية تحتاج إلى الحاسب 
الالى » وإلى تدرب على لغته ورموزه . 


ولكل منها مميزات وعيوب . 

فمن حيث القدرة على حل معادلات 
أعقد . تصف ظواهر أعقد تتفوق الطرق 
العددية . فالمستخدم للطرق التحليلية 
محدود بشروط تضع سقفا على المعادللات 
الحاكمة لعل أهمها شرط الخطية أو شرط 
أن واحد زائد يساوى اثنين » ففى الطبيعة 
الغنية واحد زائد واحد يساوى أى شىء ؛ 
لأن الإضافة ليست جبرية وإنما هى تفاعلية 
اندماجية » فرجل وامرأة يساوى كيان 
معقد من «نحن») خصبة العمق » تأقى 
خصوبتها من انطلاق قوى تفاعلية وطاقات 
اندماجية فى كل منهما لم تكن موجودة فى 
كل منهما بمفرده.. وكذا فى الفيزياء 
أكسجين وأيدروجين يساويان كثنا جديدا 
هو الماء .. الطبيعة والكون .والإنسان 
وامجتمع أساسا لا خطية لا جبرية » إنما هى 
اندماجية تفاعلية خلاقة متحولة فى حالة 
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موت وميلاد عستمرة . 

وقد أضاف الحاسب الآلى هذه الإضافة 
للبحوث المندسية » إنه أطلق الباحثين من 
قيود المعادلات الخطية إلى رحابة المعادللات 
اللاخطية 2 ومكنهم من أن يغوصوا ف 


'أسرار الطبيعة الخصبة » وبدا أنه ذلك 


الساحر الذى يمكننا من أن نلقى إليه 
بنموذج رياضى من معادلاات لاخطية 
معقدة » ومصفوفات رقمية متعلدة 
الأبعاد ؛ وهو بكفاءته وسرعته سيخرج لنا 
بالحل الشامل وبالوصف العميق . وبدا 
للحظة أن الحلول التحليلية أصبحت موضة 
قديمة عتيقة » ولكن . 

اكتشف الباحثون أن الإفراط فى تعقيد 
الفوذج لا يعين فى أحيان كثيرة على فهم 
تعقيد الواقع » ووجدوا أن بحوثهم تحولت 
إلى حشد لارقام هائلة فى مصفوفات 
ضخمة » وحشد لمعادلات مركبة لاخطية 
مجهرة للحل العددى . و تخرج النتائبج من 
الحاسب الآلى فى الشكل الذى دخلت به » 
حشود هائلة من الأرقام تطبع فى حشود 
هائلة من'الجداول » أو ترسم فى حشود 
هائلة من المنحنيات . ووسط هذا الحشد 


المزدحم يتوه عقل الباحث فى البحث عن 


معنى ما يحدث من تفاعل » عن تفسير 
تحولات الطاقة » عن إدراك السر المستغلق 
ورَاء اتفال الرمال من هذه الزيوة فى العتاء 
ووراء نحر ذاك العجويف فى هذا الشاطىء 


ا اخ شلك 


بحنث الانحياز الحضارى الفربى فى الماذج الرياضية العددية 


د. تدرح فهمى 


فى الصيف . 

وهنا يجد الباحث الذى يؤْرقه البحث 
عن معنى يضىء ويكشف » ودلالة للنتائج 
تربط وتفسر وتتنبا » يجد أنه محتاج إلى 
نموذج أقل تعقيدا يمكن حل معادلانه تحليليا 
والسر فى هذا بسيط » إن الحلول التحليلية 
تعتمد على أساليب العقل فى التحليل 
والتركيب » وهى بهذا تمكن العقل المدرك 


من النفاذ برفق للمعنى أى لعلاقة يمكن | 
للعقل تصورها بين عناصر المسألة الهندسية, 


بين سرعة وارتفاع واتجاه وزخحم الآمواج 
البحرية » وبين تقلبات ودورانات 


وانتقالات حبيبات الرمال فى القاع . 
والجدران » وعلاقة كل هذا بتوقيت هبوب, 


الريخ وارتفاع المد والجزر ... 

القضية ليست فى يل أحد 
الأسلوبين على الآخر » وإنما: هى فى معرفة 
أى مقال لأى مقام » أى أسلوب: لأى 
مرحلة » ففى بداية البحث يعتبر الباحث 
الاستعانة بالطرق التحليلية. فى حل معادلات 
مبسطة أينفذ لجوهر التفاعلات . وقواعد 
التحولات. الرئيسية . ثم يبدأ فى التفصيل 
والتعقيد تدريجيا » محاولا فى كل درجة من 
درجات السلم الهابط فى أعماق, الخصوبة 
الواقعية ألا يفقد بصيرته » وألا يجعل 
سهولة الحاسب الآلى تغويه وتبعده عن 


غايته فى الفهم. فإن حدث وذهب 


للحاسب الألى قبل أن بقبض يده على قعر 
المسألة سيجد أنه يسأل الأسثلة المهزوزة 
البعيدة عن الجوهر » ولا يتوقعن - من 


آلة - إلا أن تجيبه على قدر أسئلته !! 


خامسا : النتائسج واغيازات المعاصرة 

والآن لنتصور أن الموذج قد تم 
شكل صيغ رياضية أو مصفوفات رقمية أو 
منحنيات . على الباحث أن يتأكد من 
درجة اقترابها من الحقيقة .. درجة ثقته 
فيها » وليس فقط ليقنع الآخرين بها وإنما 
ليقتنع هو أيضا » ولأن البحث هو غوص 
فى مجهول» وكشف لأرض لم يسبق. 
وطأها تصبح قضية الصدق - حسنا - 
معقدة '. 

الاختبار الأول هو المعايرة والاختبار 
الثافى هو المصداقية .. المعايرة هى المقارنة 
مع يقين مؤكد حدث فى الماضى » هو . 
ضبط الفوذج العام لكى يفسر/ يرى واقعا . 
محدودا خاصا )2 ومشابها للواقع الحاضر 2( 
لكبه حدث فى الماضى » وكيف «يحدث 
هذا ؟ بتغيير الأرقام المعبرة عن الخواص 
المادية والمكانية بحيث يمكن لمخرجات 
انموذج (نتائجه) أن تفسر تلك المسألة 
الهندسية المشاببة .. 


لنفرض مثلا أن اموذج الحاضر مصمم 


ير | كك 


ار 


ليدرس خر شاطىء مصر الشمالى يجوار 
ميناء دمياط » ولنفرض أن الباحث يملك 
بيانات عن قياسات دقيقة عن ظاهرة نحو 
شاطىء أمريكا الشرق قرب مدينة بوسطن 
بيانات تشمل نخصائص الأمواج وتحركات 
الكتل الرملية 3 يحاول الياحث أن يستبدل 
أرقام مصفوفة الخواص المادية المكانية والتى 
تلخص جغرافية وطقس وخصائص بحر 
وشاطىء دمياط بتلك المناظرة لبحر 
وشاطىء بوسطن ١‏ ويشغل غموذجه )» 
ويقارن نتائجه بتلك القياسات عن تمركات 
الكتل الرملية فى بوسطن .. وبقدر تقارب 
الننائج يقول إنه عاير نموذجه عل بيكة 
«مشاببة)» فالمشكلة هنا واضحة ؛ إسا ما 
معنى التشابه هنا.. فالخواص الادية 
والمكانية والجغرافية والطقسية يصعب 
تلخيصها ف أرقام ومصفوفات مهما كان 
تعقد المصفوفات ووفرة الأرقام ؛ لأن 
البحر قد تختلف كيفيا عن التفاعلات 
المناظرة فى دمياط !! 


اختبار قدرة الفوذج على تفسير سلوك 
الأجسام المتفاعلة فى العملية الهندسية خلال 
مداها الزمنى المفترض . وهناك وسيلتان 
لذلك .. الأولى مقارنة نتائج الموذج 
بنموذج آخر أنشأه وشغله باحث آخر 
التتائعج بقياسات واقعية تجرى بأجهزة 
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وبطريقة وف أماكن وأوقات يحددها 


الباحث . 

مثلا » يقارن الباحث نتائج نموذجه فى 
دراسة تأثير أمواج بحر دمياط على ثحر 
شاطئه بنتائج نموذج انحر استخدم أسلوبا 
آخر فى حل المعادلات أو اهتم بقوى وأهمل 
قوى بطريقة مختلفة . كأن أكون فى 
نموذجى قد:.وكزث بعل" تأثير ‏ الكببار 
الأمواج » وتقلبها الباطنى بعد انهيارها » 
بينا باحث آخر قد ركز على تأثير حيود 
الأمواج وتغيرات عمق قاع البحرء 
وبديبى هنا أن المقارنة تكون بين شيكين 
مختلفين » وليس بين شىء حق والآخر 
باطل » فهذا المنظار يرى الوجود ورديا , 
وهذا المنظار يرى الوجود مشربا بالزرقة » 
اختلاف لا ينبت ولا ينكر المصداقية . 


أما استخدام القياسات الواقعية فى 
منظومة رصد شاملة فما أصعب أن يكون 
شاملاً موضوعياً » وما أسهل أن يكونث 
جرئياً ذاتياً . ما أسهل أن نختار أماكن 
القياس بحيث تثبت أن الموذج جيد ؛ ما 
أسهل أن نختار مواقع قياسات سرعات 
الموجات أو توقيتات هذه القياسات 
ونوائمها مع قياسات للكتل الرملية 
المتحركة » بحيث تبين وتوضح ما نريده 
مسبقا أن نبينه ونوضحه . وما يسهل مرور 
هذه الممارسات تعقيد الفوذج.وهيبة شكل 
منتجاته » سواء هيبة الصيغ الرياضية أو 


جد هنا يج 


فث الانحياز الحضارى الغربى فى اتماذج الرياضية العددية 


3 مدوح فهمى 


هيبة الجداول الرقمية الخارجة من م 
'الحاسب الآلى . 


فكما أن التبسيط والتقريب يخفى لطف 
الأسرار » ويعمى عن إبصار رهافة 
الخصوبة فى الكون , كذلك يخفى التعقيد 
المفرط وحدة المبادىء الحاكمة وعمق 
الصلة التى توحد بين الظواهر المتنوعة » 
وفى عالم البخوث المندسية المعاصر تأخيل 
نحن أمراض هذه البحوث المصاغ مبادؤها 
فى الغرب » أمراض التفتيت والتشبىء 
وإغراق مستخدمى الفوذج فى غلالة مهيبة 
من الرموز والأرقام والمصطلحات » تخفى 
الانيازات والتناقضات والتقربيات 
والتقييفات التى - مارسها الباحث فى 
الغرب » العلم ويحوثه » ككل شيء آخر » 
'سلعة يجب تسويقها وبيعها وإغراء المستبلك 


رقمية . 


بنفعها » وى سبيل هذا الغرض » يمكن أن 
يتحول الباحث » دون وعى مباشر ؛ إلى 
مشارك فى هذه اليصة الإعلانية التى 
تطمس همسات الحقيقة . 

سادسا : ملخص لمصائد الانحياز فى 
البحوث اللندسية : 


يبين الشكل التالى العملية البحثية من 


أول خخطوة إلى آخر خطوة» ا تتم فى 
امجتمع الممول للبحبث وف الجماعة الباحثة 


وف المجتمع المستفيد من البحث :. وى كل 
مرحلة أبواب للانحياز » وأنماط للنسبية 
والذاتية فى المرخلة الأولى )١(‏ والأخيرة 
(0) تكمن مصائد الانحياز فى امجتمع 
الحاضن للبحث... وف المراحل الوسيطة 
(1) حتى (5) تكمن مزالق الانحياز فى 
الفرد أو الجماعة الباحثة . 


01 
ملاحظات وتأملات وقياسات » قراءات فى بحوث سابقة . 
تخلق فكرة محورية مبدئية » صورة ذهنية » تماذج لعناضر المسألة . 
التبلور : القوانين فى معادلات رياضية والخواص فى مصفوفات 
تشغيل الفوذج » إحداث التفاعل » حل المعادلات 
77 النتائج واختبار مصداقيتها . 


استخدام الموذج فى تفسير الماضى والتنبؤٌ بالمستقيل والانتفاع به 


ه١١‏ هه 


يمر 
ما يميز المجتمعات الغربية انفتاح فكرها 
النقدى » والذى يجبر الباحثين على التعديل 
والتطوير المستمر ؛ أما فى مجتمعاتنا فنحن 
غارقون فى العاطفية الذاتية التى تتأرجح بنا 
بين نقيض تقديس النماذج الرياضية 
وكهنوت الحاسبات العددية » وبين نقيض 
الاستهانة اليائسة من إمكانية التوغل برفق 
وتواضع فى إسرار الطبيعة فى شك فطن . 
وإدراك يقينى أن الكمال لله وحده وأن 
الإنسان مستخلف ليعلم الاسماء كلها . 
القسم الخامس : ملامح منبجح 
إسلامى للبحث ف العلوم المندسية 
هنا نأقق لأصعب وأهم الأجزاء فى هذا 
البحث » هنا نواجه السؤال العسير : إبداع 
البديل فى الأجزاء السابقة كنا مشغولين 


بالماضى وإرثه ومعاركهء» والآن أوان. 


الانشغال بالمستقبل . 


تخيل معى أننا الآن سنة 5١6٠‏ مثلااء 
قد استنزفنا كل معا ركنا . الداخلية حول 
الأضالة والعاميرة »وتطهرت: عروقا ل 
تياراتنا الفكرية من الانشغال المحموم 
بالغرب ع تخيل معى أنا عبرنا كل 
مستنقعات هذا الزمن الردىء وأصبحنا 
وحدنا . لم يعد أمامنا آخخر نشتبك معه» 
وإنما أنفسنا .. وأمامنا مهمة واحدة 
عاجلة » أن نبنى بحرية حياتنا الجديدة'» 
وانظر معى للعنوان وتأمله » تأمل تلك 
الصفة التى وصفت بها منيج البحث ؛ 


السنة المابعة عشرة العددان (58 - كى 


صفة أنه إسلامى » المتضمن هنا أن منيج 
البحث العلمى هو أحد ثمار شجرة 
المضتارة م آنا حدووها اليف اعد 3 
تصورها للإنسان وللكون ولله » فى نظرعها 
الكونية » للحضارة الغربية نظرتها 
الكونية » قيمها الحاكمة التى ينبع منها منبج 
غربى للبحث العلمى » وكذا نحن . 

نعم نحن 2 ألسنا مقبلون على دورة 
جديدة للنبضة الحضارية سيشهدها - بإذن 
الله - القرن ١؟.‏ ألم يأن الأوان 
للاعتراف أن جذور نظرتنا الكونية » أسس 
فنا الخاكمة > لمتورنا ره العلافة يد 
الإنسان والكون والله » كلها راسخة فى 
الإسلام » قمم أوحى الله به لخاتم ألبياؤه . 
وأن منهجنا للبحث العلمى لن يكون إلا 
منبجا نابعا من هذه النظرة الكونية 
الاسلامية .. 


كيف ؟ هذه هى مهمة جيلنا . مهمة 
لها شقين .. الأول أن نصوغ النظرة 
الكونية الإسلامية بلغة عصرنا وبرموز 
تحديات عصرنا » كا صاغتها كل الأجيال 
المسلمين من وفاة النبى فنجحت أجيال 
وأخفقت أخرى .. الأجيال التى نجحت 
هى التى أبدعت رؤية مجحددة لذاتها . 
والشق الثاى أن ننتشر فى أرجاء الأرض 
والسماء والبحر والقكر والعلم والفن 
والتكنولوجيا نبحث ونكشف ونفهم 
وندرك ونعمل الصالحات . 


حب 1071نت 


حث الانحيار المعضار: ىّ الغربلى ل اتماذاج الرياضية العددية 


د. تمدوح فهمي 


فى الصفحات القليلة القادمة أقدم 
خواطرى الخاطفة .. عن ملام المبج 
الإسلامى للبحث النابع من نظرة كونية 
إسلامية .. غنواطر هى بذور تساؤلات 
أكثر منها ثمار إجابات . 

تتبدى ملاح المنبج الاسلامى للبحث 
العلمئى فى ثلاثة نواحى هى أولا : موضوع 
العلم أو فيم نبحث ء وثانيا”: أسلوب أو 
منبج العلم أو كيف نبحث » وثالنا : غاية 
وهدف العلم أو لماذا نبحث ». وفيما يل 
نفصل هذه العناصر . 


أولا : فم نبحث ؟ موضوعات وميادين 
البحث العلمى : 
(أ) الكون كله كتاب الله المنظور » كل 
ما فيه آية تشير إلى الحق . 

الكون الخارجى اللاإنسانى : السموات 
والأرض » والآفاق 


والكون الداخلى ' الإنسافى : جسم. 


وئفس الفرد وامجتمع 3 أنفسنا : 

7 يهم آياتنا: فى الآفاقي. وَفى 
ل . حل تل 0 لَهُمْ أله الْحَقّ» 1 
ب 0 عرة البشر والحضارات : 

7 سن الل فى الَذِينَ ححا ين قبل وَآَنْ 

بين درك ادا #اليفالة 
والحيواناتة اق السناء' وق" الآرضن + 


جا : مشر الإلس وَالْجنٌ ل امتطقم, أن 
لو يأر ست ل َالفذوا 
. نفُدُونَ إلا بسلطَانِ4 .ا وقل سيروًا 
فى الأرض فالطروا كيف بدأ الخلق» . 
(ج) فيم ينفع الناس .ويصلح فى الأرض . 
اكتشافات الطيبات التى سخرهاٍ الله ف 
الأرض وف السماء : ظِأُلَمْ ترا أَنَّ الله 
سَخْرَ لَكُمْ ما فى السَّمَوَات وَمَا فى 
الأْض» . 
ثانيا : كيف نبحث ؟ أسلوب ونوج 
البحث العلمى : 
() الملاحظة والرصد الى : لولم 
ينْظُرُوا فى مَلكُوتٍ السَّمَرَاتِ 0 
وَمَا ححلق الله مِنْ شتىء» ولإأقلا يَنظرُونَ 


إلى اليل كيف عُبلقث وإلى السمَاء كيق 


ُفعثْ والى الْجبَال. كيف لصيّث .وإلى 
لأزض كيق ١‏ مليلحث» ٠.‏ «لنطر 
الإِنْسَانُ مِمْ محليق» وهنا يدخل كل ما 
يمكن أن يبتدعه الإنسان من أجهزة تزيد 
قدرته الحسية على الرؤية (اميكروسكوب ». 


:التليسكوب) والسمع (أجهزة التصنت. 3 


الردار) . 
(ب) استعمال العقل :. وهنا قد 1 
الاستشهاد باياث قرآنية لكثرة -. الأفعال 


المعرفية فيها :'اقرأ » تفكر .. اعقل ٠‏ تدبر » 


تف تفقه » تبصر » اذكر » تذكر . أفعال عبدى 
الانسان إلى أن الله أئعم عليه بأداة البحث 


الرئيسية أوهى العقل ع ليست . وظائف 


[طانك] 


. التذدكر والإدراك والتخيل والاستنباط 
والتأمل والاستدلال والتفكير والتحليل 
وظائف عقلية ؟ أليس العقل الإنسافى هو 
القادر على أثارة وصياغة التساؤلات وعلى 
تمحيص واختبار الإجابات ؟ .. وهل هى 
صدفة أن الله الذى أذن لأنبيائه أن يكون 
لهم معجزات حسية » اختار كاتم أنبيائه 
معجزة عقلية » معجزة تخاطب عقل 
الإنسان وتدعوه منذئذ لتطوير وتنمية 
وتعميق هذه النعمة » هذه الوسيلة لمعرفة 
الحق . 

(ج) الخبرة المتخصصة : وهذه تعنى 
بصفة عامة أن الرغبة العارمة فى معرفة 
الكرن دفعت الإنسان لاستنباط وسائل 
تعين المنبجين السابقين » وفى ميدان البحث 
فى العلوم الهندسية ابتدع العلماء (المسلمون 
فى القرون 4 - ١١‏ والغربيون فى القرون 
)5١ - ١1‏ وسيلتين متخصصتين : 
(1) التجريب والاختبار المعملى : وهذه 
وسيلة المعاونة الملاحظة والرصد الحسى 
للطبيعة فى تفاعلها التلقاق . هنا يصمم 
الإنسان ظروف خاصة معملية تضع جرء 
من الطبيعة فى شروط صناعية تمكنه من أن 
يستخلص أو يبصر أو يقيس خواص معينة 
لها . 

١‏ -- الرياضة : وهذه وسيلة له تعين 
العقل . فاللغة الرمزية للرياضة تمكننا من 
صياغة العلاقات السببية فى معادلات 


السنة السابعة عشرة العددان (18 - كل 


مختصرة » وهياكل البرهنة المنطقية التى 
تشتملها أبنيتها النظرية تعين العقل على تحليل 
المسائل وتمحيص مفرداتها وت كيب كلماتها 
فى منطق العقل . 

لقب أضاف: العلماء الخربيوة: وضيلة 
متخصصة ثلثة فى القرن .٠١‏ وهى 
الحاسبات الآلية والتى سبق الحديث عما 
تيسره من التعامل مع الأرقام الضخمة 
الكثيرة ء وفى إجراء حلول تقريبية 
للمعادلات الرياضية » وفى عرض نتائج 
التماذج بطريقة واضحة . 
(د) الإيمان بأن الحق واحد : 

الحقيقة » أى حقيقة » هى جزء من 
الحق المشتمل على كل الحقائق » والله هو 
نبع » مصدر » خالق هذه الحقائق المتنبوعة 
وبما أن الله واحد فالحق واحد. وهذا 
اليقين يؤدى إلى الألى : 


١‏ - تتنوع مظاهر حركة الأجسام ف 
الزمان والمكان لكن تحكم هذه الحركة 
قوانين بسيطة » مثلا قوانين حفظ الكتلة 
وحفظ كمية الحركة وحفظ الطاقة فى . 
الميكانيكا » وقوانين ثبات سرعة الضوء 
وثبات القوانين فى الإطارات المرجعية 
الختلفة واستحالة مراقبة أو قياس أى كمية 
طبيعية دون التأثير فى المنظومة المشتملة 
عليها ؛ فى علم الفيزياء كلها قوانين سَهُل 
الإيمان بوجودهما اكتشاف ممكات 


ل م١١‏ دا 


بسك الانحياز الحضارى الغربى فى انماذج الرياضية العددية 


د. مدوح فهمى 


الارتباطات الجرئية بين الكميات 
الطبيعية .. 


؟ - بما أن الحق هو الله » وبما أن الله هو 
البديع والظاهر / الباطن يكون لدينا هنا 
معايير تهدينا فى- صدق (لمعادلات أو 
النظريات أو الثفاذج المعرفية» وتلك هى : ' 

(أ) البساطة والوحدة والتناسق 
والانسجام الداخلى . 

(ب) والمائل (وجود الشىء ونقيضه 
سالب/ موجب - شهالى/جنونى ..) . 

(ج) والجمال الفكرى (القدرة على 
الجمع بين ظواهر تبدو شديدة الاختلاف 
فى ارتباطات بسيطة مثلا : الطاقة - 
الكتلة “ا مربع سرعة الضِوء .. أو استقامة 
الانحناء فى الفضاء الكونى فى نظرية النسبية 
العامة) أى أن - النظريات المتسمة بالتعقيد 
والانفراط والانحياز تجاه أحد النقائض 
والبشاعة الفكرية أو الضيق المفرط فى يجال 
استخدامها هى: نظريات يجانبها الصواب » 
ويداخلها الأعوجاج : 


* - استحالة وجود أى تناقض , بين الوحى 
الإلهى والعلم الإنسانى . وظهور أى 
التاريخية وحافر لنا لاستكمال علمنا 
الإنسانى بحيث يطابق ويتفق وينسجم مع 
الوحى .: فالله يدعونا أن. نستزيد من العلم 
لنعرفه.» حتى يتبين لهم أنه الحق.. فكلما 
اا ل الأرض وأجواز السماء » 


اقتربنا أكثر من الله » الحق .» نخذ. هذا 
المثال . لو قرأنا الآية التالية من 5٠‏ سنة 
لرأينا بينها وبين ما نعلمه تناقضا ار 
كَظَلمَاتٍ فى , بَخْر لَب يفشا مَْجٌ مِنْ 
فوفه مَرْجٌّ من 58 سَّحَابٌ 5 


مات 
١‏ ينها قزل بن إن لير 0 


يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثوراً قُمَا له 
مِنْ ثور» (الآية 4٠.‏ من سورة التور) ؛ 
لأننا وقتها كنا تعلم وجود. .نوع واحد من 
أمواج البحر , تلك هى الأمواج السطحية 
المدفوعة بالرياح والمتموجة بفعل ثقل الكتلة 
المائية » لكننا الآن وبعد أن علمنا أن الموج 
السطبحى من تحته موج داخل يدفعه 
الاختلاف فى درجة عزارة الكتلة المائية » 


رأينا أن التناقض زال » أى أن الإيمان 


باستحالة التناقض يمكن أن يدفع العلماء فى 
البحث عن تلك الأمواج التحتية والذى: . 
ذكرها الحق فى الوحى : «إفى بَحْرِ لَجى 
نحا تزج ين أؤقه تزخ» . 

ثالنا : لم نبحث ؟ الحوافز العميقة 
والغايات العليا للبحث العلمى 

#* اينتع بزينات الحياة الدنيا : إشباع 
شهوة المعرفة » إرضاء فطرة حب 
الاستطلاع » تغذية عقؤلنا الهمة المتسائلة 
التى لا تكف عن التساءل منذ بداية نطقنا 
للكلمات وسماعنا للأسماء وكأننا نريد أن ' 


نكون مثل أبينا آدم نعلم الأسماء كلها 
العلم أحد 


** عبادة الله والتقرب هنه : 


اش من عِبَادهِ 


طرق التقوى دما يَختى 
الْعُلَمَاهُ4 وذلك لأن العلم هو طريق إرضاء 
أرواحنا القلقة فى ظلام جهلها. بنفسها 


وبالآخرين . وبالكون الشاسع الذى., 
وضعنا الله فيه .. بالعلم نقترب من اليقين 


المطمئن .. العين الجاهلة لا تبصر والأذن 
الجاهلة لا تسمع والفؤاد الجاهل لا يرضى 
والعقل الجاهل لا يضىء .. «وَالرٌاسِحُون 
فى الْعِلّم يقُولونَ آمَنّا بدك . وهذا فإن 
أعمق رغبات الروح هو أن نعرف الله أى 
تعلم الحق . 

+ أداء أمانة الاستخلاف ٠:‏ 


استخلاف الله لآدم ولبنيه فى الأرض 
تكريم له وابتلاء : 2 ص سى رَْكُمْ أن 
ِلك عَدُرَكُمْ 8 و 1 ١‏ فى الأزض 
تر يق لتملوذم . هذا هو الابتلاء 
أما التكريم فتبينه الآية التالية من سورة 
لنور .. «وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ 
رَعَمَلُوا الصالِحَاتِ يَستَخْلِفتَهُمْ فى 
10 زض 4 ' والأمانة الثقيلة .على كامل من 


0 


غيره ويساهم فى تجميل وإصلاح الأرض » 
وف تفريج هموم أخوته المسلمين » وؤ 
إعانتهم على بناء حياة حضارية يبتغون فيها 
من فضل الله فى الدنيا . لم يش الله أن يمهد 
الأرض والسماء تمهيداً كاملا لنا ويكشف 


لنا عن كل قواميسه » لا ول يشا أن يجعله 


.مناسبا لقدرات الإنسان 


السنة السابعة عشرة . العددان (ه5 - كام 


وعرا مستغلقا وإنما جعله وسطا. تحديا 
سعة نفسه وجعل مع كل عسر يسرا «إوَلَوْ 


بَسَط الله الرّرْقَ لِبَادِهِ لَبَعغؤا فى الأزض 


وَلَكِنْ يَُزّلْ بِقَدَرٍ ما يَشَاءُ إِنّهُ بعبَادِهِ بير 


بَصِير» [الشررى 77 » ولذا لابد من 


الجهد (الجهاد) الإنسانى .. ومساهمة أهل 
العلم فى الجهاد الحضارى هو الجهاد بالحث 


القلى.: 
ضوابط وقم البحث العلمى كنشاط 
إنسافى : 


. العلم ككل أنشطة الحضارة الأخرى‎ )١( 
من فنون وصنائعم ومؤسسات إنتاجية‎ 
وخدمية وسياسية وعسكرية ليست غايات‎ 
فى حد ذاتها » وإنما وسائل تستعين بها الأمة.‎ 
وإذن‎ ٠ على تحقيق غايتهاٍ العليا : عبادة الله‎ 
. العلم لله الفن لله الحضارة يأسرها لله‎ 
(؟) التعامل بعدل وإحسان مع موضوعات‎ 
بحثنا سواء كانت أشياء أو حيوانات أو‎ 
اتات أو كاك يقس + سبواء. كال البشيز‎ 
أقارب لنا أو غرباء عنا .. وقواعد العدل‎ 
: والإحسان هى‎ 

١‏ - لا نشوه بنية أو شكل موضوع 

البحث ولا نفسد انسخجامه الفطرى 

؟ - لا نبدد مادته» ولا نستترف” 
طاقنه بغير حق . 


موضوع البحث هو الكون وهو ليس 


١٠‏ ل 


بحث الانمياز الحضارى الغربى ىق الفاذج الرياضية العددية 


د. تمدوح فهمى 


ملكا لنا وإئما ملك لله .. هو وديعة من الله 
استخلفنا فيها » أنفسنا وأجسامنا وأراضينا 
ومياهنا وهواءنا وترائنا وترواننا .+ إن هي 
أمانة فى أعناقنا طإنّا عَرَضْنا الْأْمَانةَ على 
السَمَوَاتٍ والأزض وَالْجبَالٍ دن أن 
يَحْمِلْتَهَا وَأشْمَقَنا ِنهَا وَحَمَلَهَا الْإلسَانُ إل 

كَانَ ظَلُوماً جهُولًا4 فلنحاول قدر طاقتنا 
أن نتعامل مع الشىء المبحوث ليس كأنه 
خصم نغزوه » وإأما كأنه حليف نصادقه » 
ليس كأنه كائن أصم أعمى » وإنما هو كائن 
حى . وهل الخشب والحديد والجبال إلا 
كائنات تموج بالحياة إن تغلغلنا فى أعماقها » 
ورأينا جزئياتها تنرلق وتتشكل طوال 
الوقت » وألكتروناتها تدور حول نوى 
ذراتها ى مدارات مرحة منتظمة .. 
وامجرات البعيدة تتمدد وتتباعد والنجوم 
السحيقة تمحتشد بالانفجسارات 


الميدروجينية جينية .. هل نسينا أن الكائنات 


الأرض وإفسادها للمحيط الحيوى الذى 


خلقه الله حوها فليس إلا نتيجة للقيمة . 


الغربية الناظرة للبحث العلمى على أنه 
وسيلة الإنسان لقهر اوغزو واستغلال 
الطبيعة . يلك أَمَةَ قد حلّث لَهَا : 
كَسَبّث وَلَكُمْ ها كَسبْكُمْ وَلَا قدنألُونَ عَمًا 
كَانوا يَفْعلُونَ» . 

(7) موسوعية العلم والفن والحكمة : 
٠‏ التخصص الدقيق ليس فضيلة وإما هو 


تضبيق للأفق وتسطيح للحكمة .. الله 


واسع كبير ملا الكون باياته المادية 
والروحية » فى النطفة وجناح البعوضة وف 
السمع والبصر والأفدة » فى جمال بروج 
السماء وق لطف همس أنفاسنا » ف 
ضخامة الجبال المثلوجة ورقة الخواطر 
الداقة . 

وإذن فلنطلب العلم بآيات الله فى دنيا 
الروح » القلب ومشاعره » والعقل 
وأفكاره » والنفس وقيمها, والأسرة 
وروابطها» والمجتمع ومؤسساته » لقد 
عرف أسلافنا هذه القيمة .. إن الحكمة 
ضرورية للعلم وإن الفن متصل بالعلم » . 
ولذا كانوا موسوعيين يبحثون عن الواحد 
الحق البديع فى كافة تجلياته . فترئ 
الحسن بن افيثم مثلا فقيها ولغويا وموسيقيا 
يجانب علمه بالرياضيات واليكانيكا 


والبصريات . 


آن أوان انفتاح العلوم الطبيعية٠‏ 
والتطبيقية الهندسية الطبية على العلوم ' 
الإنسانية والاجتاعية واكيا فى كل يتوختئن 
الحكمة الحضارية كزومن أوتى الْحِكْمَة 
ققد أوتى عيراً كبيرً» . 
(4) إنسانية العلم : الإسلام هو دين كل 
الئاس والله رب كل العباد . وإذن فنحن مع 
الحق .فى أى مكان لأن الحق هو الله » هو 
ضالتنا مهما كان شكل ولون ودين وجنس 
من اخختارهم الله لنشره . نأخذه دون حرج 
ونعطى الفضل لأعله (الأمانة العلمية) .- 


1١١١--‏ ده 


نحن منفتحون على الحق نسمع القول فتتبع 
أحسنه » سواء جاءنا هذا الحق من الغرب 
أو من الشرق » من الأسلاف أو من 
المعاصرين ء لكن نحن نعرف أن مسؤولية 
صنع مصيرنا هى مسؤوليتنا نحن أمام الله 
لرَقُل اعِمْلوا فسيرنى العَمَلَكُمْ وَرَسُولُُ 
وَالْمؤْمِنُونَ4 وإذن لن يجدد حياتنا ويينى 
حضارتنا إلا سواعدنا نحن . 
ملخص للكشوف العلمية للغرب فى 
القرنت “٠‏ : 

الغرب ؟ مرة أخرى ؟ نعم . فلسنا 
نريد أن ندخل القرن ١١‏ دون أن نعلم 
القبس من الحق الذى استودعه الله 
للحضارة الغربية فى قرننا الحالى فى كتابه 
العلم فى منظوره الجديد شرح واف هذه 
الكشوف » ولا أحدثته من تغييرات فى 
النظرة الكونية للحضارة الغربية .. وهاك 
ملخص قصير يعرفنا أين هو الآخر الآن .. 
الفيزياء: 

لم تعد الذرة أصغر جسم وإنما أصبح 
الألكترون » ولم تعد للجسيمات صفات 
مادة » كالكتلة والحجم والصلابة » فقط » 
وإنما أصبح ا صفات موجية كالطول 
والتردد والشدة » أيضا . لم يعد الزمان 
مطلقا ممتدا ومستقلا تماما عن المكان 
الثابت » وإنما ارتنط الزمان والمكان » 


وظهر اعتاد شكلهما على ظروف المراقب 
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مشاركا فى صنع الحركة أو الظاهرة التى 
يرقبها . | 

المادة وحدها لا تفسر العالم الطبيعى 
وإنما لابد من إضافة وعى المراقب لا . 
المادة والطاقة صورتان مختلفتانث لنفس 
الجوهر فكما أن المادة تتحول من صورة 
لأخحرى زاتحاد غازى الأكسجين 
والهيدروجين يحولهما إلى ماء) » وأن الطاقة 
تتحول من صورة لأحرى (تحول طاقة 
وضع مياه الشلال إلى طاقة كهربية يولدها 
التوربين) كذا تتحول المادة إلى طاقة 
بالاحتراق والطاقة إلى مادة بالتبريد 
والضغط الكثيف . لا يمكن تحديد وضع 
أو حركة أو خاصية أى كائن (جسم أو 
موجه) طبيعى بيقين تام وإنما بدرجة 
ما للخطأ . 
بحوث فسيولوجيا الأعصاب: 


النشاط الكهربى والكيمياق للمخ 
والأعصاب فى استقبالهم للمؤثرات الحسية 
القادمة من الحواس شرط ضرورى ولكن 
غير كاف للإدراك الحسى .. فيمكن أن . 
ننظر ولا نرى » وتبلغ ولا نذوق » ونلمس 
ولا نحس .. الشرط الكافى هو الإدراك » 
هو إرادة الرؤية إرادة السمع إرادة اللمس » 
قال الله تعالى : ظوَمِنَهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اليك 
افالت ثُث ها هم لمعه كَالو ١‏ لا يَعْقَلَو نْ 
عم وداه نسوع الم 8 00 0 
وَمِنْهم مَنْ ينظر اليك افانتَ تهدى العمى 


ا لكك 


حث . .الانحياز الحضارى الغربى فى الماذج الرياضية العددية 


د. مدوح فهمى 


المخ يقوم بوظائف التذكر والإحساس 
والخيال وضبط الحركة وتنظمم إفرازات 
الغدد . ولكن وظائف الفهم والإدراك 
والتعليل والربط والتفكير فيقوم بها العقل . 
وأين العقل هذا ؟ تماما مثل الإرادة » 
أو تزيد مثل الضمير والروح ؛ ليس هما 
مكان جسدى . الكيمياء والفيزياء 
والفسيولوجيا والستشريح لا يمكنها 
. إبصارهم » هذا هو الجزء السر فى 
الإنسان » الجزء الحر فى الإنسان والذى 
يملك أن يطيع » ويملك أن يعصى الله . 
وهذا الجرء لا يغنى ولا يموت بعد وفاة 
الإنسان وفناء الجسم وتحلله 5 


الفلك وعلم نشوء الكون : 
فى العشرينات اكتشفنا أن الكون يتمدد 
ويتسع والمجرات تتباعد . وفى أواخخر 


الطاقة الشمسية من خلال اكتشاف طاقة' 


الاندماج النووى لذرات اليدروجين . 
تركيب الاكتشافين يقول إن الكون له 
بداية وإنها كانت من ذرات الهيدروجين » 
فى سئة 1956 تم اكتشاف إشعاع الآساس 
الكونى بقية من أثر الانفجار العظم درجة 


حرارته ه,؟ درجة مطلقة . كل هذا أثبت 


أنه فى لحظة ما منذ ١١‏ مليار سئة تقريبا 


كانت كل مادة وطاقة الكون معبأة فى حيز 
مكانى أصغر كثيرا من البروتون وعندما 
أمر الله وقال كن انفجرت هذه المادة 
والطاقة الحائلة » وظلت تمتدء» وتكون 
المكان والزمان بمجراته الشاسعة » ثم ممسنا 
بكواكبها وأقمارها وأرضنا معهم . 

الكون يتمدد بسرعة حرجة » مناسبة 
تماما ليحدث تطور بيولوجى حيوى على 
الأرض يظهر فى نبايته الإنسان » المشاهد ٠‏ 
المراقب للكون .. الوعى الإنسانى تطلب 
ظهوره -حياة والحياة تطلبت عناصر ثقيلة 
وهذه تطلبت اندماجا نوويا من ذرات 
الهيدروجين . الزمن المطلوب لكل هذا ' 
سنة والامتداد المكافى للكون ١١؟‏ 


سنة ضوئية . أى أن سبب أو علة ضخامة 
' الكون هى خلق الإنسان .. أما علة خلق 


الانسان فهى أن يعبد الله .. 


وكا أن للكون بداية محددة لعمر محدد 
ونماية محددة » تلك هى القيامة التى ' 
لا ريب فيها يوم يسائلنا الله عما قعلنا 
بالأرض التى استخلفنا عليها . فلندعو الله 
معنا أن يكون جوابنا أننا بنينا فوقها حضارة 


' عربية إسلامية تدعو للخيرء وتأمر 


بالمعروف وتنبى عن المنكر . 


السنة السابعة عشرة العددان (589 - ك3 


المسر اجبع 


© الحصعورات : 
استفدت كثيرا من حوارات عميقة مثمرة مع أصدقاء كثيرين مع أشخاصهم ومع كتاباتهم . اذكر منهم 
الدكاترة حامد الموصلى » وعبد الوهاب المسيرى . وسيد دسوق . ومحمد عامر والآساتذة طارق البشرى » 
وعادل حسين . ومحمد عمارة » ونبيل مرقص . 
© القبراءات : 
تفسير الجلالين للقرآن الكرم .. 
)١(‏ إعادة تشكيل العقل المسلم ؛ د . عماد الدين خليل » كتاب الأمة 19488 . 
(؟) وعود الإسلام ٠‏ روجيه جارودى » مدبول » 1586م . 
(*) الإسلام والفلسفة والعلوم » أربعة محاضرات نظمتها اليونسكو » 198١‏ . 
(5) ضحى الإسلام » أحمد أمين » النهضية المصرية ١51/9‏ . 
(ه) الماذج , أدوات لتشكيل الواقع , مجلة العلم والمجتمع » 1947 . 
(5) العلم فى متظوره الجديد » اغروس وستانسيو » عالم المعرقة 614 1988 . 
(/) مقدمة لتاريخ الفكر العلمى : الإسلام » د . أحمد سعيدان » عالح المعرفة 1١9484 2 1١:1‏ . 
(4) تراث الإسلام » شاحت وبوزورث » عالم المعرفة طبعة ثانية ٠15‏ 3154848 . 
(9) التراث العلمى للحضارة الإسلامية » د . أحمد فؤاد باشاء دار المعارف » ١914‏ . 


م م 


ل الا 


نش مصطلح. زمثلت لبج التكرهى) 
تحديد الآسس والخطوات العامة للمنبج 
التجريى المتكامل فى الفكر الإسلامى كى 
يسهل على الباحثين رد التفاصيل فى هذا 
المنبج إلى أصوها بعيدا عن الأحكام المبتسرة 
والاراء المختلطة » وتتمثل قاعدة هذا المثلث 
فى نقد العلية » أى اكتشاف أن العلاقة بين 
العلة والمعلول لا تقوم على مبدأ عدم 
التناقض الصورى وإنما على أساس التجربة » 
وهذا الاكتشاف هو أساس نظرية الاحتال 
فى العلم الطبيعى المعاصر . أما طرفا المثلث 
فنعنى بهما خخطوات المنبج لاكتشاف الصفة 
الجوهرية للأشياء » وتحديد صفة الحكم » 
وبالأحرى تحديد مبدأ السبب الكاق 


(*#) من هيئة تدريس جامعة الفاتح . 5 


د . محمد ياسين عريبى © 


اكتشف الجوينى الفرق بين أساس منبج 
العلوم الصورية وأساس منبج العلوم 
التجريبية » وقد استطاع -الغزالى أن يكمل 
هذا الاكتشاف » وأن 'يوظفه فى صورته 
النبائية” * . | 

وإذا كان الفكر -الغربى ينسب مشكلة 
تأسيس المنهج التجريى إلى المفكر الإنجليزى 
ديفيد هيوم ؛ فإن هذا اللفكر غفل عن أس 
الأساس » مما جعله يخطىء فى بعض 
تحليلاته » ويخلط بين تصوراته » وذلك على 
اللكسن هن الغرال: 


أما تحديد الصفة الجوهرية فقد اختص 
به علماء الفيزياء فى الفكر الاسلامى من 


ان اذ اك 


مجنة 7 
تت ل ] 
ابن حيادة إلى ابن اليثم . 
وإذا كان الغرب ينسب أيضا منبج تحديد 
الصفة الجوهرية إلى فرنسيس بيكون فإن ما 
يتميز به ابن الهيثم هو تحديد الأمثلة بدقة 
تفوق أمثلة بيكون المحاطة بالغموض وعدم 
التحرى » © تميز ابن اليثم بتطبيق منبجه 
الرياضى على الفيزياء . 

أما تحديد صفة الحكم فقد اختص به 
علماء أصول الفقه» ولم يضف جون 
استيوارت ميل فى القرن الثامن عشر جديدا 
على هذا النبج سوى تغيير المصطلحات . 


يصعب تحديد النبج التجريبى ف 
تفاصيله كا هو ميبثوث فى الفكر 
الإسلامى 3 وذلك لما له من تداخحل مع 
مناهج الإسلاميين الآخرى ونظرياجهم 
المتعددة » "ا فى مناهج العلوم الإنسانية 
والتحليلية والجدلية والرياضية وهلم جرا » 
وكذلك ”ا فى الحتلاف نظرياتهم حول 
وحدات العقل من العقل المجرد إلى الفهم 
إلى العقل ال 3 وما ليذه الوحدات 
من لواحق أخخرى مثل ملكة القبيز» أو 

9 50000 زه 
الجرلى من حيث إنه (قضية فى عين) ‏ » 
وعلاقة هذه الملكة بخكم العقل فى تحديده 
للقانون الطبيعى الكلى فى ضوء تكرار 
الملااحظة والتجربة وتواتر الاستقراء 4 وما 


لهذا الاستقراء من علاقة بالقياس ' 


اللاشعورى فى مقابل القياس المنطقى 
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بالحدس التجريبى فى مقابل الخدس الإهامى 
040 

وهلم جرا 

إن مثل هذه التفاصيل للمنبج التجريبى 
فى الفكر الاسلامى وتداخخلها مع المناهج 
والظايات الأخرى ,"لاما إل اه 
موسعة » وهو الآمر الذى يُخرج عن نطاق 
هذا البحث المحدد بزواياه الثلاث » ورغم 
ما لهذه الزوايا من علاقات داخلية 
وخارجية » فإننا سنلجاً إلى مبدأ الاقتصاد 
الصفة الجوهرية إلى منبج تحديد صفة 
الحكم إلى التأسيس للمنهج التجريبى . 
أ- منبج تحديد الصفة الجوهرية : 

فصل صانع الكيمياء جابر بن حيان بين 
ماهية المادة كامتداد وبين كيفيتها كطاقة » 
أيَا كانت فاعلة أو مفعولة أو منفعلة ع 
وبذلك اكتشف نظريته فى التكميم 
(الحاصرة المشتملة على قولنا الأعداد .. 
وسائر الأرطال والأعداد والأقدار من 
الموازين والمكاييل) ' ٠‏ وبهذا التكمم 
فصل ابن حيان الطاقة عن المادة » يصل ابن 
حيّان إلى تحديد النبج التجريبى بما له من 
استقراء وقياس ووضع الفروض وما إلى 
ذلك » ويضع نظريته عن الاحال من 
خلال القياس الاستقراىٌ الفقهى الذى 
يعتمد بدوره على (المجانسة ومجرى العادة 


01 نت 


بعث مثلث المنبج التجريبى 


د. محمد ياسين عريبى 


الألمودج » ويعنى به القياس الاستقراق 
الذى يحدد القانون الطبيعى بالانتقال من 
الحكم الجر إلى الحكم الكلى . 

وإذا كان المتكلمون قد حددوا 
مصطلح : مجرى العادة فى الطبيعة ليسهل 
عليبم رد القوانين الطبيعية إلى المشيئة 
الالمية » فإن جابر بن حيان يحدد احتالية 
, القانون الطبيعى من خلال العلاقة بين مجرى 
العادة وبين ها فى (النفس من الظن 
و الحسبان00 1 

ومما لا شك فيه أن نظرية التوقع لابن 
حيان كظن وحسبان هى الاساس الذى 
يقم عليه الأشاعرة نظريهم فى ترسيخ 
القوانين الطبيعية من خلال التعود 
والاعتقاد . 

إن توقع الحسبان هو الذى يقيم عليه ابن 
حيان القاعدة الثأبتة لنظرية الاحتال التى 


يطلق عليها الغزالى فيما بعد مصطلح ' 


(اللاحقال الجَرْمَى)””' » ويؤكد ابن حيان 
على هذا الاحتال المرتبط بالتكميم فى أكثر 
من نص 5 فى قوله : (إذا كان هذا مقدار 
ما يقعفى النفس من هذا المعنى » فما ترى 
يكون فيما لم يشاهد قط إلا على هذا 
الوجهم)”" . ولا نستطيع أن تجرم بأن 
جابر بن حيان اكتشف الشق الثانى من 
نظرية الاحتّال الذى يسميه الغزالى : 
الاحتال الأكترى  .‏ خاصة وأن ابن حيان 
يشترط لفهم مذهبه الاطلاع على كل ما 


كتبه)2 والذى ضاع بعضه ا ضاعت , 


بعض كتبه العربية المترجمة إلى اللاتينية » 
والذى لا يزال البعض منها مخطوطا لم يحقق 


بعل . 


وحتى ابن سينا - الذى يعارض ابن 
حيان فى فصله للطاقة عن الامتداد والذى 
باجم كيمياءه فى أكثر من كتاب . وى 
أكثر من نص - نجده لا يشير إلى شمولية 
الاحتّال فى مذهب ابن حيان . إن تصور 
الصفة الجوهرية للمادة على أنها امتداد خال 
بن برك هو لقني التعيون الأختري 
وخاصة الجوينى - الذى يعتبر الجوهر 
المادى نقطة رياضية » وهو التصور الذى 
يحدد نظرية الكسب الأشعرية . 

أما دليل الآثار فهو المبدأ الحدد للقوانين 
الطبيعية » وهو الذى يعبر عنه بمبدأ السبب 
الكافى أو العلّة الكافية » وبتحليل ابن سينا 
لمعنى العلة الكافية استطاع أن يرد مبداً 
العلّية إلى مبدأ الموية وعدم التناقض' فى 


أساسه الميتافيريقى من خلال تصوره عن 


العلة التامة » وببذا التصور استطاع أن 

يصل إلى قاعدق الاير واللاتمايز كمحددين 

للحتمية الضرورية معارض بذلك الحتمية 

الغائية وبالأحرى الحتمية المتسامية 
16 

للمعتز 8 


وقد استطاع الغزالى أن يوظف هذا 1 


الصراع بعد اكتشافه لنظرية الفيز بالذات 


إلى جانب قاين بالزمان والمكان للأشياء ثما 


حك 17ت 


جعله يحدد الصيغة الضرورية لمبدأ السبب : 


سبب ء ولكنه فى نفس الوقت يوظف 
مبدأى القايز واللاتمايز فى تحديد نظرية 
الاحتّال للعلم الطبيعى معارضاً بذلك 
نظرية ابن سينا فى الحتمية الضرورية ونظرية 
الخرلة فق اكلكبية مانيو 7 

ولم يخرج تطور العلوم الطبيعية 
ونظرياتها عن هذه النظريات الثلاث » وإن 
كتبت السيادة فى عصرنا هذا لنظرية 
الاحتهال التى ترجع فى أصلها للمذهب 
الأشعرى . 

يلتقى ابن الحيثم مع ابن سينا فى القول 
بن الطاقة متضمنة فى الامتداد للمادة كا 
يوحد ابن الهيثم بين المكان والمتمكد" "ع 
ولا يسلم بالخلاء الذى تتحرك فيه الذذرات 
حركة تلقائية 5-فعل الأشاعرة » ومن 
جلال هذا التوحيد بين المكان والمتمكن 
يصل ابن اليثم إلى تطبيق الرياضة على العلم 
الطبيعى 5 فى علم الجبر 5 يكتشف 
الرياضة التطبيقية” '' » وقد. ترتب على 
توحيده بين المكان والمتمكن القول بحتمية 
القوانين الطبيعية » وثبات الطاقة فى 
الوجود ؛ لأن كل حركة ستدفع بغيرها فى 
صورتها الدائرية » وهذا التوحيد بين المكان 
والمتمكن ء وتدافع الحركات الحتمى الثابت 
هو الذى أخذ به ديكارت وعننوءوء2 .122 
فيما بعد 5 فى كتابه (المقال عن المبج) . 
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وإذا كانت نا لم تخرج عن دائرة 
السينوية فى مبحثى الوجود والمعرفة » فإن 
قول كار بنظريته فى الخلق على ضربين 
هما خلق المادة وخلق الحركة جعل 
الديكارتية تأأخذ بالنقطة الرياضية للمادة يا 
ف المذعت الأشغرئ ؛ وعملها تومن أيهنا 
بالخلق المتجدد الذى يتعارض مع حتمية 
ا 

إن القاسم المشترك بين الاستنباط 
الرياضى والاستقراء التجريبى يتحدد عند 
ابن اليثم من خلال وظيفة العقل المتمثلة فى 
المقارنة . وهذه المقارنة هى التى تحدد 
التدرج الاستقراى والتركيب الرياضى على 
السواء . 

وإذا كان فرنسيس بيكون قد اهتم 
بالقسم الاول من وظيفة المقارنة العقلية فإن 
ديكارت اهتم بالقسم الثافى حيث إن منبجه 
الرياضى ف التحليل والتركيب يعتمد على 
الي ا 

اعتمد ابن اليثم فى تحديده للمنبج 
الاستنباطى التعاقبى بشقيه الرياضى 
والاسقرانُ على تجاربه فى الضوء » ولكن 
هذه التجارب تثبت التعاقب والحدوث 
فجأة فى زمن واحدء وهذا الحدوث 
المفاجىء هو أساس الحدس كإدراك 
مفاجىء فى لا زمن متعاقب من ابن اليثم 
إلى الغزالى إلى ديكارت ويعلل ابن اليثم 
صحية فرضه بقوله : (لأن وصول الضوء من 


م١١‏ ا 


بحث مثلث المنبج التجريبى 


د. محمد ياسين عريبى 


الثقب إلى الجسم المقابل للثقب ليس يخلو 
من أحد أمرين : إما أن يكون الضوء 
يحصل فى الجزء من المواء الذى يلى التقب 
قبل أن يحصل فى الجسم الذى يليه ثم فى 
الجزء الذى يليه .. إلى أن يصل إلى الجسم 
المقابل للثقب ؟ وإما أن يكون الضوء 
يحصل فى جميع الهواء المتوسط بين الثقب 
وبين الجسم المقابل للثقب وعللى 0 
نفسه المقابل للثقب دفعة واحل” 
وانتشار الضوء دفعة واحدة هو الذى يميم 
عليه نظريته فى الانكسار الضوفٌ » ومن 
المعروف أن الحدس الديكارق يعتمد على 
هذه النظرية 5 فى كتاب علم المناظر حيث 
أوضحه فيتلو 7/3116110 بالشكل الهندمى فى 
الترجمة اللاتينية » ومثل هذه الأشكال 
الهندسية نجدها مبتورة فى مخطوطة الكتاب 
العربية بمكتبة السليمانية . 


إن التجارب الضوئية أتاحت لابن الهيثم . 


اكتشاف العديد من قوانين العلم الطبيعى 
الأساسية مثل قانون الثبات والممائعة والتغير 
وغيرها من القوانين التى تنسب لديكارت 
ونيوتن م0:6نء25 فى الفكر الحديث . إن 
الضوء كخط هندمى وطاقة في أن واحد : 
(يتحرك على الاستقامة فى جميع الجهات 
التى يجد السبيل إليها إذا كانت ممتدة فى 
جسم مشفء فإذا العكس وصار على 
سمث الاستقامة التى أوجبها الانعكاس امتد 
على ذلك السمت واستمر حتى يعترضه 
مانع)” '' . وإذا كان ابن اليثم فى هذا 


١١8 ل‎ 


النص وغيره يوضح قانونى الثبات والممانعة 
فإنه لا يغفل قانون التغير النسبى على اعتبار 
أن الحركة كم يقبل الزيادة 
انفضا إن الجسم مهما كانت 
شفافيته فإنه يحدث تغيرا فى قوة حركة 
الضوء » وتكون نسبة هذا التغير حسب 
نسسبة اا 0 

ارتبط اكتشاف مثل هذه القوانين 
بخطوات الهج التجريبى عند ابن اليثم عماله 
من فروض والتحقق منها » ومن بين الماذج 
التى يعرض فيها كيفية التحقق من الغرض 
مقارنته بين حالتين لمسار الضوء وذلك 
(عندما يوجد فى مسار الضوء غبار)” "© » 
وهو ما يظهر حضور حركة الضوء للعين 
المبصرة » وهذا الحضور يغيب عن الادراك 
الحسى المْجرّد (عندما لا يوجد فى مسير 
الضوء غبار)”' 2 . إن ما يفعله ابن اليثم 
ليتتحقق من فرضه هو وضعه لعمود مستقيم 
فى مسار الضوء للحالتين : أى حالة غياب 
الغبار وحضوره » وما ينتج عن ذلك يقاء 
ظهور امتداد الضوء على استقامة العمود فى 
هاتين الحالتين . ١‏ 

بقى فى هذا التمهيد أن نشير إلى شمولية 
المنبج التجريبى عند ابن الهيثم ولنختار لذلك 
قوله : (نبتدىء باستقراء الموجودات » 
وتصفح أحوال المبصرات » وتميز خواص 
الجزئيات » ونلتقط ما يخص البصر فى حال 
الإبصار » وما هو مطرد لا يتغيّر » وظاهر 
لا يشتبه من كيفية الإحساس ... ثم نترق 


مستي 


فى البحث ولمقاييس على. التدريج 
والترتيب » مع انتقاد المقدمات » والتحفظ 
من الغلط فى النتائج » ونجعل غرضنا ى 
جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل 
لا اتباغ' الهوى » ونتحرّى فى سائر ما ميزه 


وفى هذا النص تتكامل خخحطوات المبج 
التجريبى والذى يمكننا تقسيمه .حسب 
مصطلح المحدثين إلى المنهج السلبى والمنيج 
الإيجالى . ويتعلق الجزء الأخير من النص 
السابق بالابتعاد عن الأحكام المبتسرة 
بالتخلى عن اتباع الآراء والميل مع الموى » 
وإذا كان الغزالى قد وضع مصطلحا لهذين 
العاملين هو (لأوهام العارضة 
للنفس)7"") » فإنه يصنفها فيما يزيد عن 
أربعة أنواع : وَهْمَان يتعلقان بسبب اتباع 
الآراء » وخطآن بسبب اميل مع الهوى . 


وقد تكررت هذه الأوهام فى منج 


جديدة » ويمكننا الاستعانة بكتابات الغزالى 
ا ل د 
على الحو التالى : ' 


المنبج السلبى أو الأوهام العارضة للنفس - 


١‏ - أوهام التواتر : وتنشاً هذه الأوهام 
يبيد شليد لكوي والأسعافي 17 .إن 
التنشئة الأولى فى الأسرة تؤٌّدى إلى تغطية 
فطرة الطفل بما يكتسبه من عادات وتقاليد 


١ 


السنة السابعة عشرة العددان 586١‏ - ك3 


ومعتقدات الأسرة وامجتمع . إن التلقين 
المتكرر يجعل (صبيان النصارى لا يكون 
لهم نشوء إلا على التنصر » وصبيان اليبود 
لا نشوء هم إلا على النبود + وصبيان 
اللسين لانشوء لهم إلاعلى 

الإسلام) 1 ْ 


إن التنشئة عن طريق التربية والتعلم 
تؤدى إلى تشرب اراء المدرّسين وتقليد 
مذاهب كبار المفكرين ونظريناتهم 
واتجاهاتهم » وهذه التلمذة هى السبب فى 
التعصب المذهبى والحزنى دون نقد أو 
محيص» بل طكُل جزب يما لدنْهم 
روني" + رهذه. الأوهام :هي الى 
صنع ا فرنسيس بيكون مصطلح (أوهام 
المسرح) . 

- أوهام اللغة : وهى (الأغاليط الواقعة 
ما من لفظ الغلط أو من معنى 
اللفل)”""" + وقلة الأوهام كير ومعترعة 
بسبب الاشتراك فى اللفظ © فى كلمة 
(عين) التى قد يعنى بها عين الماء وعين 
الدينار وعين الشمس وعين البصر . 
وغيرها . وقد تحدث الأغاليط بسبب 
الإعراب كوضع الفاعل موضع المفعول 
بهد »ء ومنها ما يتعلق بالتشابه وهلم 


ا" 
جرا 

أما عدم الدقة ف توضيح المصطلح 
بقصد أو دون قصد فهو الآخر يؤدى إلى 
انتشار الأحظاء وتغطية الأوهام » إن 


مثلث النبج التجربى 


د. محمد ياسين عربى 


مصطلح الحدوث الذاق عند ابن سينا 
لا يفهم منه مباشرة قدم العالم فى الزمان » 
وتسطيع: أن تقول ببآن مططلم :مكون 
. (أوهام السوق) لا يفهم منه بصورة مباشرة 
الأغاليط الواقعة إما من لفظ المغلط أو من 
معنى اللفظ وكذلك المصطلحات التى 
وضعها كانط فى نقط العقل ا محض غطت 
المطابقة فى المعنى بين النقد والتهافت9" , 
وهذه الأوهام تكثر فى الفقهيات والعقليات 
وتكاد أسبابها لا تحصى . 


#د أوهام الجبلة : وهى أوهام النوع 
البشرى وهذه الأوهام هى التى يردها 
الغزالى إلى ما جبل عليه الإنسان :من عاطفة 
ووجدان » وميل النفس إلى ما هو أقربه 
إلمها بسبب الصوارف التى تبعدها من فطرة 
العقل » ويذكر الغزالى أمثلة متعددة لهذا 
النوع من الأوهام نخاصة فيما يتعلق بمجال 
الأحلاق”' © . وهى الأوهام التى اصطئع 
لها بيكون مصطلح (أوهام الجبس) : 


4 الأوهام الصرفة : وترتبط هذه 
الأوهام عند الغزالى بتحديد جميع الأشياء 
من خلال الزمان والمكان » وهى أقوى 
الأوهام عنده بما لها من جزم مثل حكم 
الوهم (باستحالة وجود موجود لا إشارة 
إلى جهته » وإن موجوداً قائماً بنفسه 
لا يتصل بالعالم ولا ينفصل عنهء 
ولا يكون داخل العالم ولا خارجه » وهذا 
يشبه الأوليات العقلية مثل القضاء بأن 


الشخص الواحد لا يكون فى مكانين فى ان 
واحن .07" ونا لا فك فيه أن ديد 
الغزالى لهذه الأوهام هو الذى دفعه إلى نقد 
الميتافيزيقا كعلم محدد بما فى ذلك برهان ابن 
سينا الرياضى على وجود الله" » وهذه 


الأوهام هى التى وضع لا بيكون مصطلح 


. (أوهام الكهف) والتى يمكتنا تسميتها 


١؟١‎ 


بالأوهام الرياضية خاصة وأن هذه الأوهام 
هى التى توظفها المركزية الغربية المعاصرة 
فى تغريب الغريب . 

والتخلص من هذه الأوهام الأربعة هو 
الشرط لطلب الحق الذى ينشده ابن الهيثم » 
وهو الشرط الذى يضعه الغزالى لطلب 
(العلم بحقائق الأمور) , رفو ا برط 
(طلب حقيقة العلم ما هى) ‏ . أى 
العلم الذى يشترط اليقين والأمان فى مقابل 
الريب وإمكان الغلط » وهذا الشرط هو 


الذى لخصه ديكارت فى القاعدة الأول من 


القواعد الأربعة لمبجه » أما بيكون ومن 
قبله ابن اليثم يضعان هذا المنبج السلبى 
كشرط للبدء بالمنيج الإيجالى . 

المنبج الإيجالى : ونعنى به المنبج الاستقراق ْ 
لتحديد الصفات الجوهرية أو صفة بعيئها 
ويمكئنا استعمال مصطلحات فرنسيس - 
بيكون المتمثلة فى قائمة الحضور وقائمة 
الغياب أو قائمة التدرج . 

١‏ - قائمة الحضور : يفترض ابن الهيثم أن 
الصورة الجوهرية للضوء تتحدد فى الخطوط 


المستقيمة كشعاع حيث يقول : (الخطوط 
المتوهمة التى يمتلى عليها الضوء هى التى 
تسمى شعاعاً » وهى صورة جوهرية 
لضو : ويحاول ابن اطيثم توضيح 
وجود هذه الصورة من خلال الامثلة 


المتعددة من انعكاس الضوء على السطوح. 


المستوية والمخروطية والكرية والإإسطوانية إلى 
الانعطاف الضوقٌ من المواء إلى الزجاج 
وبالعكس ومن الماء إلى الهواء وبالعكس 
واهلم خخرا > ١‏ 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يضع ابن 


اليثم قائمة سلحضور صورة الضوء مكونة من 
مجموعة أضؤاء متفرقة فى مواجهة ثقب 
واحد تمر منه هذه الأضواء لتظهر على 
الجسم المقابل فى صورة خطوط مستقيمة 
دون امتزاج أو اختلاط فيقول بهذا 
الصدد : (إذا كان فى موضع واحد عدة 
سرج فى أمكنة متفرقة وكانت جميعها 
مقابلة لثقب واحد » وكان ذلك الثقب 
ينفذ إلى مكان مظلم » وكان مقابل ذلك 
الثقب فى المكان المظلم جدار أو قوبل 
الثقب بجسم كثيف ء فإن أضواء تلك 
السرج تظهر على ذلك الجسم أو ذلك 
الجدار متفرقة وبعدد تلك السرج وكل 
واخدانيايا مقاب من لسر عل المت 
١‏ امستقم الذى ير بالتقب )7 

ولا يققصر الأمر على تجربة واحدة 
ومرور قائمة الأضواء من قب وانحد + :بل 
يمكن إثبات هذه الصورة للضوء من خلال 
فتحة طولية : (وذلك بأن يعتبر المعتبر بيتاً 
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من البيوت فى ليل مظلم » ويكون على 
البيت باب من مصراعين ويحضر عدة من 
السرج ء ويجعلها مقابلة للباب ومتفرقة ‏ 
ويدخل المعتيرة إلى داخل البيت 2 ويرد 
الباب » ويفرج بين المصراعين » ويفتح منها 
مقدارا يسيرا » ثم يتأمل حائط البيت المقابل 


للباب » فإنه يجد. عليه أضواء متفرقة بعدد 


تلك السرج قد دخلت من فرجة الباب كل 

واحد 7 مقابل لسراج من تلك 
) 

السرج) 


وهكذا يمضى ابن اليثم فى تنويع تجاربه 
ليثبت صورة الضوء رغم مالا من تقاطع 
وموازاة واختلاف فى الوضع » فهى متايزة 
بمالها من خطوط مستقيمة » ولا تمترج فى 
الطواء الذى ثمر به » ويعبر عن هذه النتيجة 
بقوله (فالأضواء إذن ليس تمترج فى الهواء » 
بل كل واحد منها يمتد على موت 
مستقيمة ويتميز بالسموت التى يمتد عليها » 
وتكون السموت التى تمتد عليها الأضواء 
المتفرقة متقاطعة ومتوازية ومختلفة الوضع 
وكل واحد من الأضواء تمتتد صورته على 
جميع تلك السموت التى تصح أن تمتد منه 
فى ذلك المهواء » ومع ذلك فلا تمترج فى 
الهواء » ولا ينصبغ الهواء بها » وإما تنفذ فى 
شفيفه 0 والهواء مع ذلك حافظ 
لصورته) 


. اليثم فى محديد الصفات الجوهرية لطبيعة 


الأشياء » ولكنه لا يصل إلى درجة الدقة 


لمر كر 


بحث مثلث المنيج التجريبى 


د. محيد ياسين عريي 


التى نجدها عند ابن اليثم » ولكن يثبت 
صورة الحرارة فى الاجسام يضع قائمته 
الموازية لقائمة ابن اليثم فى إثباته لصورة 
الضوء» ويجمع فى هذه القائمة سبعاً 
وعشرين حالة يثبت فيها وجود ظاهرة 
الحرارة ابتداء من أشعة الشمس فى الصيف 
ومنتصف النهار وانتباء بدرجة التجمد 
رركا القيال متتحدة الروو 7 
ونستطيع أن نقول بأن بيكون لم يصل إلى 
تحديد صورة الحرارة بقدر ما وصل إلى 
إثبات وجودها فى الظواهر ». والفرق بين 
. معرفة وجود الشىء ومعرفة صورته 
الجوهرية هو الفرق بين الإجابة عن سؤال 
هل ؟ والسؤال ما ؟ ولا نريد أن نجزم بأن 
الخطأ الذى وقع فيه بيكون يرتد إلى عدم 
معرفته للفرق بين الصورة ووجودها بل 
نلتمس له العذر فى اختياره للمثال نفسه أى 
صورة الحرارة . 


" - قائمة الغياب : 


يحاول ابن أطيثم أن يحدد صورة الضوء 
فى قانون عام » ومن ثم يقابل بين حضور 
الصفة وغياببا حيث تعرف الأشياء 
بأضدادها 51 يستتخدم لذلك نفس مثال 
السرج السابق حيث يقول : (إذا ستر 
.واحد من السرج بطل من الأضواء التى فى 
الموضع المظلم الضوء الذى كان يقابل ذلك 
يستر بطل من الموضع الضوء الذى كان 


يقابل ذلك السراج الذى ستر فقط"" . 

وهذا الموذج من المقابلة بين الحضور 
والغياب للضوء المقابل لدليل قاطع على أن 
صورة الأضواء تتحد فى الخطوط المستقيمة 
التى لا تمتزج بسبب الهواء أو الأجسام 
المشفة » ويعتمد ابن الهيثم على تنوع تجاربه 
فى تحديده لثبات صوت الضوء ”م هو الخال 
بالنسبة للألوان وحدوث الغبار فى المواء » 
ويصل إلى قانون الممائعة السابق » ويمكن 
القول'بآن قائمة اللضور ودى إلى تحديد 
قانون الثبات وقائمة الغياب تؤّدى إلى 
إثبات قانون الممانعة أما قاثون التغير فإنه 
يعتمد فيه على قائمة التدرج !1 سنعرف 


بعد قليل . 


. أما فرنسيس بيكون فى القرن السادس 
عشر الميلادى فإنه هو الآخر يحاول أن 
.يضع قائمة غياب صورة الخرارة من خلال 
حالات مشابهة لقائمة ا لحضور بحيث تختفى 


صورة الحرارة فى هذه القائمة , وهنا 


يصطدم بيكون بصعوبات متعددة من بينها 
عدم القدرة على حصر الحالات التى تختفى 
فيا صورة الحرارة » ومثل هذه الحالات 
يصفها باللاتناهى » م نجده أيضا بالنسبة 
للمثال السادس من قائمة الحضور المتعلق 
بحرارة اللهب لا يجد له ما يقابله من اللهب 
فى قائمة الغياب الذى تختفئ فيه هذه 
الحدادة » وكذلك الخال بالنسبة للمثال 
السادس عشر وهلم جرا . 


الث 


ا 
" - قائمة العدرج : 


يواصل ابن اليثم توضيحه لصورة 
الضوء من خلال التدرج فى القوة والضعف 
ويوضح هذا التدرج بصور الألوان المقرونة 
مع صورة الضوء حيث يقول بهذا الصدد : 
(تبين بالاستقراء أن صور الألوان تكون 
أندا اسع من الألزاة قسها م :و كلما 
بعدت الصور عن مبداها ازدادت ضعفاً , 
وكذلك صور الأضواء تكون أضعف من 
الأأضو اء نفسها وكلما بعدت ازدادت 
ضعفاً وقد تبين أيضاً بالاستقراء أن الألوان 
القوية إذا كانت فى مواضع مظلمة » 
وكانت الأضواء التى عليبا يسيرة جداء» 
فإن تلك الألوان تظهر مظلمة » ولا تتميز 
للبصر وإذا كانت فى مواضع مضيكة » 
وكانت الأضواء التى عليبا قوية ظهرت 
الألوان وتميزت للبصر ء وكذلك الأجسام 
المشفة المتلونة إذا أشرق عليبا الضوء فإنه 
إذا كان الضوء قويا ظهرت ألوائها من 
ورائها على الأجسام المقابلة لها » وإذا كان 
الضوء ضعيفاً ظهر من ورائها ظلاً فقط .. 
فإذا نظر المناظر إلى جسم من الأجسام 
الكثيفة التى قد تشرق عليها صورة من 
صور الألوان فإنه إنّما يدرك تلك الصورة 


من صورة ثانية ترد إليه من تلك الصورة , 


وتكون هذه الصورة الثانية أضعف من 
الصورة” الأول الى عل ذللف اسم 
الفورة: الأوق أصعيف” من «اللنون 


0 
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ومما لا شك فيه أن قائمة تدرج صور 
الحرارة عند فرنسيس بيكون التى تبداً 
بالشرارة قن الأجهام الصلية وتحبي بالبرارة 
كشعور وإحساس ما هى إلا محاولة موازية 
لإثبات تدرج صور الضوء عند ابن اليثم 
التى تبدأ بوجود هذه الصورة فى اللون 
وتنتبى بإدرّاك صورة الصورة . لقد .حدد 
بيكون إحدى وأربعين حالة لتدرج صور 
الحرارة » وفى هذه القائمة لم يستطع بيكون 
تحديد كل صور الحرارة تحديدا علميا ”5 
يعترف هو بنفسه» وهذا ما أكدت عليه 
استبنج فى مقدمتها عن المنطق الحديث . 
ولعل من أهم إيجابيات قائمة التدرج عند 
ابن اليثم وبيكون هو محاولة إدراك ظاهرة 
التغير للموضوع الواحد بحكم تغاير 
الكيفيات التى تؤدى إلى اختلاف درجات 
الإاضاءة أو الحرارة . 

وما يتميز به ابن اليثم عن بيكون هو 
القدرة على الترتيب والمقارنة ووضع 
الشروط اللازمة كضرورة حركة الضوء فى 
الزمان أيا كانت هذه الحركة فى الزمان 
الواحد أو الزمان المتصل المتعاقب » مع 
توضيحه لضعف البصر فى قدرته على إدراك 
ا" 
+ الحذف: 


وبتعبيره بين (السبر والاعتبار) وى النص 
الذى اخترناه كأساس لتوضيح منهج ابن 
اليثم نجده يربط نقد الفروض بقائمة 


بحث مثلث المنبج التجرييبى 


د. محمد ياسين عريبى 


التدرج والأحصاء وغيرها » وعلى سبيل 
المثال نجده ينتقد الفرض القائل بأن مسار 
الضوء فى خطوط مستقيمة إخاصة تخص 
الأجسام المشفة)”' 
هذا الغرض (يفسد عند السبر 
تلام وميك اناا ينه 
لثبات مسار الضوء على خطوط مستقيمة 
فى الهواء سواء أكان بهذا الهواء غبار أم لا » 
'وذلك حينا وضع عموذا مستقيما فى كل 
من المسارين حيث اتضح له أن امتداد 
الضوء على استقامة واحدة تثبت فى كل 
حالة من هاتين الحالتين . وقد طبق منيج 
التجربة والحذف فى استقصائه لجميع صور 
الضوء التى أمكنه الحصول عليها من 
الكواكب والقمر والشمس ليثبت الصورة 


الضوئية مستئداً إلى تجارب صحيحة 


1 ع 
شيف بترن أن 


واعتبارات محررة بالات هندلسية 
245 
ورصلديه 


ومثل هذا النقد للفروض القائم على, 
الحذف والتجربة هو ما يمكننا أن نستشفه 
من النص السابق لابن اليثم الذى يقول 
فيه : (ثم نترق فى البحث والمقايس على 
التدر يح مع انتقاد المقدمات والتحفظ من 
الغلط فى النتائج) » ومثل هذا الترق ى 
البحث والتحفظ من الغلط هو ما دعى إليه 
فرنسيس بيكون عن طريق الحذف لاثبات 
الصفة النوعية » وإذا كان ابن اليثم يميز بين 
الصفات الجوهرية والعرضية » فإن هذا ما 
فعله بيكون أيضاء» وقد اعتمد كلاهما فى 


ذلك على منهج السبر الذى يرتد فى أصله 
إلى علماء الأصول . 


ه - الإمارات أو العلامات : 


يضيف ابن اليثم ومن بعده بيكون إلى 
الطرق الاستقرائية السابقة عوامل أخرى 
مساعدة مثل الإدراك المفاجىء السريع 
للظاهرة (حتى يحسب المرء أن الإدراك فعل 
لا يستغرق زمانا)”'' وإذا كان ابن الهيثم 
قد أخذ منبج الأمارات من علماء أصول 
الفقه فإن ربطه بنظريته فى ملكة اتفييز التى 


'من وظائفها إصدار الحكم الجرقُ الذى 


يحوله العقل إلى حكم كلى . وكل ما فعله 
بيكون هو رده هذه الأمارات إلى قوائم 
الاستقراء الثلاث 5 فى تحديده لمثل هذه 
العلامات من خلال سبع وعشرين حالة . 
وإذا كان بيكون هو الآخر يعرّف هذه 
الأمارات على أنها حالات تدرك بصورة 
مفاجئة على النحو الذى نجده عند ابن اليثم 
فإنه لم يحاول ردّ هذه الأمارات إلى ملكة 
اتمييز عند ابن اليثم .. 
* - القياس الاستقراقٌ واقفيل : 
القياس المثيل هو عبارة عن (حكم من 
جز واحد على جزقٌ واحد كاعتبار 
العاكم لقاو 1 أب اللجساين 
الاستقراق فهو عبارة عن عتم بن 
جرئيات كثيرة على جزلى واحد) 2 . 
وفى كلا الحكمين نعتمد على المعنى الكلى 
المشترك » ويكتفى ابن اطيثم فى القثيل 


ا لكا 


ع وجي 
مواد ظ انما لالض تعدو سيور 


بإدراك أمارة أو علامة تميز صورة الظاهرة 
الحاضرة على غرار الصورة التى أدركها من 
قيل » ولا تحتاج ملكة اتمييز للأمارة لآن 
(تقيس بترتيب وتأليسف وتكرير 
م7 
المقدمات)77). وعلى العكس فإن القياس 
.الاستقراى (يحتاج إلى إعمال نظر وتفقد 
ع 5453 
واستقراء جميع المعافى أو أكفرها». 
واستقراء جميع المعانى هو الاستقراء التام 
7 منبيج الإحصاء والمراجعة الذى يححاج 
لييه ابن الهيثم ام (التحفظ من الغلط فى 
لنتائج) أما تصفح الجزئيات الكثيرة فهو 
0 اء الناقص الذى يتحقق فيه الحكم 
العام كقانون كلى عن طريق تكرار إدراك 
الظواهر المتشاببة » وكلما تكررت الظواهر 
بتكرار التجارب المتواترة كلما تعوّد 
الإإنسان على ترسيخ الحكم العقلى بقياس لا 


شعورى (لدرجة أنه لا يحس بأنه يقيس 
6 ش : 


وعيز) 


وهذا الاستقراء القائم على التكرار 
والتعود والترسيخ الذى يأخذ به ابن الهيام 
من الأصوليين لا نجده عند بيكون الذى 
يتسحدث عن الاستقراء بصورة عامة . أما 
الغزالى فإنه فى مرحلة متأخرة عن ابن اليم 
يورظف هذا الترسيخ كاعتقاد لعيز به بين 
القياس الاستقراى والقياس المنطقى , 

والقيائن الأسقراق عر الذى يعبر عنه 
جابر بن حيان بالأموذج ؛ أى الوصول إلى 
الحكم الكلى من الجزنى » وقد استطاع ابن 
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الهيثم أن يستخرج من هذا الأنموذج : قانون 
النبات » حيث يرى أن طبيعة (صغار 
الأجزاء وكبارها واحدة ما دامت حافظة 
لصورتها فالخاصة التى تخص طبيعتها » 
تكون فى كل جزء منها صغر أو كبر مادام 
على طبيعته و-حافظا 1-1 ويمكننا 
تلخيص خطوات المنبيج الاستقرانُ عند ابن 
اليثم فيما يل 0 

١‏ < النظر فى الفروض المسبقة للعلم 
التجريبى التى تقوم فى أساسها على مبادىء 
ومقدمات » ولا يسلّم ابن اليثم ببذه 
روس المسبقة كنظريات صادقة , ولا 
يريد فى نفس الوقت را جيل امكمن 
منها حيث يقول : (نستأنف النظر فى 
مبادئه ومقدماته) أى مبادىء ومقدمات 


العلم التجريبى . 


١‏ - يحدد منهج النظر فى الفروض عن 
طريق الا.سترام م فى قوله السابق (نبتدىء 
بطريقة إجالية فى (تصفح المبصرات) أى 
عن طريق الملاحظة والمشاهدة 3 وتحديد 
(خحواص الجرئيات) وهو ما يحتاج إلى تنوع 
التجارب التى تؤدى إلى تحديد هذه 
الخواص عن طريق الحذف أى عن طريق 


. (الستبر والاعتبار)‎ ٠ 


- يتخذ ابن اليثم من جمع النتائج 
الأولية عن طريق الاستقراء مرقاة لتطوير 
البحث مم نترق ف البحث المقاييس على 


بعث مثلث المنبج التجرييبى 


د. محمد ياسين عربى 


التدرج والترتيب) وما يعنيه بالترتيب هو 
تطبيق المنبج الرياضى على العلوم التجريبية 
حيث إن الهج الديكارق اعتمد فى أساسه 
على الترتيب والمقارنة » والجدير بالذكر أن 
وظيفة العقل عند ابن اليثم تقوم على المقارنة 
كا سبقت الإشارة إلى ذلك . 


؛ - عن طريق الاستقصاء يصل ابن 
الهيثم إلى نقد الفروض بالتحرى (فى سائر 
درس اسار ا 
الجديدة أو ما ثبت صححته من الفروض 


السابقة عن طريق البحث العلمى . 


ه - ولا يكتفى ابن اطيثم بمجرد نقد 
الفروض من طريق التحرى القاتم على 
الاستقصاء فحسب بل يشير إلى (التحفظ 
من الغلط فى النتائج) » وهذا التحفظ يحتاج 
المراجعة إلى جانب الاحصاء . 


28 ولرط ابن اح حمق اديع 
الاستقرالى التخلص من (الاوهام العارضة 
للنفس) أيا كانت هذه الأوهام فطرية 
أو مكتسبة حيث يقول : (ونجعل غرضنا 
فى جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال 
العدل لا اتباع الحوى » ونتحرى فى سائر 
ما تميزه » وننتقده طلب الحق لا الميل مع 
الهوى ) » وقد سبق أن أوضحنا هذه 
الأوهام من خلال الغزالى » ومن بعده 


بيكون . 


ولسنا هنا بصدد توضيح منيج ابن الهيثم . 


فى شموليته وتفاصيله كا فى تطبيقاته خاصة 
فى موسوعة (المناظر) المكونة من سبعة 
أجزاء » والتى لم يحقق منها بعد إلا الجزء 
الأول » ولكن ما يهمنا فى هذا المقام هو 
فتح الطريق أمام الدارس العرلى بالابتعاد 
عن أوهام التغريب ٠‏ والاهتام بابن الميثم فى 
تحديده لخطوات المبج الاستقراقٌ بدل 
لكيس بيكرت ولك الكدل .هنا الفدخ 
نريد أن تلقى نظرة مريعة على منهج 
اكتشاف صفة الحكم . وبالأحرى منهج 
ديد القانون الطبيعى عند علماء 


الاصول 5 


(ب) اكتشاف صفة الحكم أو تحديد منبج 
القوانين الطبيعة 

اهتم الأصوليون بمبحث الصفات 
(العلاقات) التى توجب الحكم الاستقراق 
نفيا أو إثباتا كا فعل من بعدهم جون 
استيوارت ميل 1.5.84111» فى القرن الثامن 
عشر الميلادى . ورغم الاتفاق والانختلااف 
فى المصطلحات والتسميات فإن طرق 
الأصوليين السّتة تتطابق مع طرق ميل » 
ولا مشاحة فى الأسماء إذا ثبت المعنى . 


يوضح الغزالى الاستقراء بهذا المعنى من 
خلال قوله : (هو أن تتصفح جزئيات 
كثيرة داخلة تحت معنى كلى حتى إذا 
وجدت حكماً فى تلك الجزئيات كدت 
على ذلك الكلى به" » ويعبر عن المعنى 
الكلى بالاشتراك فى مقابل الافتراق”” “.م 


ا اك 


يرد على الاعتراض الموجه ضد الاستقراء 
الناقص بقوله : (إن قصور الاستقراء عن 
الكمال أوجب قصور الاعتقاد الحاصل عن 
اليقين ولم يوجب بقاء الاحتال على التعادل 
كا كانت بل رججح بالظن أحد 
الا 

وللاعتقاد والاحتال علاقة مباشرة 
بتأسيس المنهج التجريبى عند الغزالى وهو 
ما أشرنا إليه ى المقدمة بقاعدة مثلث المنبج 
التجريبى » والذى سنوجزه فى القسم 
الثالك من هذا البحث . وثمما لا شلك فيه 
أن تعمق أبحاث الأصوليين فى البحث عن 
العلة'ء والأسباب الموجبة للحكم 
الاستقراق » هو الذى مهد الطريق أمام 
الجوينى للفصل بين مبدأ الحوية والسببية 


الذى وظفه الغزالى فيما بعد لتأسيس المنبج 
التجريبى . ا 

تعددت مباحث الأصوليين ومن خلاها 
تعددت مصطلحاتمهم وتنوعت مثل 
مصطلحات طرق البحث التى من بينها 
الاطراد » والانعكاس والدوران وتنقيح 
المناط » والسبر » والتقسيم » والدوران » 
والشبه» والطرد» ولمناسبة, 


والإلزامات ٠.‏ والقياسات. وغيرها ع ولكى. . 


لا نستغرق فى التفاصيل نريد أن نعرض 
لطرقهم الاستقرائية فى تحديد صفة الحكم 
.من خلال مصطلحاتهم الآساسية » وليسهل 
'على الباحث رد الطرق الحديثة لبج علماء 
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الأصول نريد أن تقابل أبين. عمتاليحات 
الأصوليين ومصطلحات جون استيورات 


ميل » وذلك على اللحو التالى : 


١‏ - طريقة الاطراد والتلازم فى 
الوقوع : 

بحث الأصوليون فى مسألة الاقتران بين 
الأسبات والمسببات والتلازم بين العلة 
والمعلول » ووضعوا قوانين لهذا التلازم 
والاقتران »ء وبذلك توصلوا إلى وضع 
قواعد كلية تحدد أسباب الاتفاق فى أحكام 
الجزئيات المتشاببة أيا كانت هذه الجزئيات 
فى مجال العلوم الإنسانية كأقوال وأفعال 
أو فى محال العلوم الطبيعية كأسباب 
ومسببات . ولكى يثبتوا سبب الاطراد فى 
التلازم » اشترطوا تكرار التجارب فى العلم 
الطبيعى وتواتر الأقوال والأفعال فى العلم 
الإنسانى من أجل أن يثبتوا العلة المشتركة 
فى الاتفاق » وليوظفوا هذا الاشتراك فى 
القياس الاستقراقٌ واتمثيل لتحديد القوانين 
العامة . ووضعوا لهذا الاشتراك طريقة 
الاطزاد العلى الذى يعبر عنه (كلما وجدت 
العلة فى. صورة من الصور وجد 
اليكم”” "© وهذه. الصوزة: إللملية ا نها 
من الصفات هى التى يطلق عليها جابر بن 
حيان مصطلح المجانسة فى العلم الطبيعى » 
ويتأكد هذا التجانس عند الأصوليين بفعل 


مبدأ التقسمم (التحليل) » وبهذا التقسم يتم 


لم5١‏ دا 


بحث عفلث المنيج التجريى 


د. محمد ياسين عريى 


لطا ااا 


حمر الظواه اللشتركة للاسيب' الؤذى إلى 
المسبب » ومن باب الدقة والتحوط من 
التعريف النظرى للعلة يوضح مصطلح 
السبب والمسبب » ويحدد قانون العلية 
ابتداء من المسبب بدل السبب ؟ فى قول 
الغزالى إكل حادث فله سبب) . وإذا كان 
جون استيوارت ميل قد عبر عن هذه 
الطريقة بالتلازم فى الوقوع أو الاتفاق 
للظواهر المتجانسة والمشتركة فى عليتها فإنه 
لم يتوصل إلى تحرى الدقة فى التعبير من 
قانون السببية . 
١‏ - طريقة العكس والافتراق أو طريقة 
التخلف فى الوقوع : 

وتقوم هذه الطريقة :بالبرهان العكسى 
أى إثبات نفى العلة بائتفاء المعلول فى 
الظواهر المتصفحة من أقوال وأفعال 
وحوادث » وتعرف هذه الطريقة أيضا 
بدوران نفى العلة بانتفاء المعلول فى 
الحكم » ويلخص التلمسانى هذه الطريقة 
فى مفتاح الأصول بقوله : '(كلما انتفت 
العلة أنتفى الحكم أى تدور العلة مع الحكم 
عدماً)” 0 وقد طبق ابن اليثم هذه 
الطريقة على تجاربه الضوئية » ويمكتنا 
الإشارة إلى أحد تلك الفاذج ونعنى به 
تخلف سير الضوء على الخط المستقم 
تخلف العلة حيث يقول (إذا كان فى 
وضع واحد عدة سرج فى أمكنة متفرقة 
وكانت جميعها مقابلة لثقب واحدء وكان 
ذلك الثقب ينفذ إلى مكان مظلم » وكان 


مقابل ذلك الثقب فى المكان المظلم جدار 
أو قوبل الثقب بجسم كثيف ٠»‏ » فإن أضواء 
تلك السرج تظهر على ذلك الجسم أو ذلك 
الجدار متفرقة » وبعد تلك السّرج » وكل 
واحد منها مقابلا لواحد من السرج على 
السمت المستقم الذى ير بالثقب » وإذا 
ستر واحد من السرج بطل من الأضواء 
التى فى الموضع المظلم الضوء الذى كان 
يقابل السراج”"”) 

وفى ضوء هذا المثال نستطيع أن نقول 
بأنه إذا رفعت العلة رفع المعلول » ولكن 
الغزالى يدقق فى الأمر حم حيث يقول بأن 
(الحكم يرتفع بارتفاع بعض أجزاء العلة 
وشروطها» ولا يوجد بوجود ذلك 
البعض)””2 » وهذا التدقيق يقودنا إلى 
منهج السبر المتداخل مع طريقة البواق » 
وبالأحرى طريقة تنقيح .المناط » ويعبر 
الجوينى عن السبر فى كتابه البرهان بقوله : 
(يبحث المناظر عن معان مجتمعة فى الأصل 
ويتتبعها واحداً واحداً ؛ وبين خروج 
احادها عن صلاح التعليل به إلا واحداً يراه 
ويرضاهم)” "ع ويعنى بالمعائى امجتمعة 
الظواهر المتشابهة ومقارتها بحالة واحدة 
يوجد 'فيبا الحا » ولا يوجد فيما عداها 


من الحالات الأخر ى. 


أما جون استيوارت ميل » فإنه يعبر عن 
يقة العكس فى أبسط صورها من خلال 
المقارنة بين حالتين فيقول : (إذا وجدنا 


ا 


حالتين : حالة تقع فيها الظاهرة » وحالة لا 
تقع » فيها وتشتركان فى كل شىء ما عدا 
شيئاً واحداً » يظهر فى الحالة الأولى ولا 
يظهر فى الخالة الثانية استنتجنا أن هذا 
الشىء هو العلة) 7 وبهذه المقارنة المحدودة 
يتفق ميل 84111 مع ابن اطيثم الذى يقارن 
عادة بين صورتين متشابهبتين من الظواهر » 
والتى يختفى فى أحداهها المعلول باتختفاء 
العلة ويظهر الحكم فى الأخرى بحدوث 
امول" وينعى اميل تكقةالقاغدة: 
طريقة الت لتخلف ف الوقوع » وهذه الطريقة 
هى نفس قائمة الغياب التى توظف عند ابن 


اليثم وبيكون فى تخلف الصفة الجوهرية . 


# - قاعدة الدوران (الطرد والعكس) 
أو طريقة التلازم فى الوقوع والعخلف : 


يعرف الأصوليون الدوران أو الجريان 
بأنه (دوران العلة مع المعلول وجوداً 
وعدما)” 2 » وهذا التعريف بالتفى 
والاثبات حظى باهتام خاص عند ابن سينا 
ف عحديناته ‏ الطار ودوك علمان 
الأصول يطبقون هذا التعريف فى المجال 
التجريبى بل يطابقون بين الدوران 
والتجربة »ء وذلك ا يقول القرافى : 


(الدورانات عين التسجرية"") وحكم 


طبيعة البحث العلمى الإنسانى عند 
الأصوليين وتطبيقاته اختلفوا حول نتائج 
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لبج من عدة زوايا خاصة حينا يطبق 
الدوران على العلاقات الاخرى مثل علاقة 
التضايف 6 فى علاقة الأبوة والبنوة والليل 
والنبار وغيرها . 

أما تطبيقات هذه القاعدة فى العلم 
الطبيعى فهى واضحة » م عند ابن اطيثم » 
والذى يوظف قاعدة الدوران للبرهنة على 
فروضه الضوئية » والتى من بينها قوله : 
(يعتبر المعتبر بيتا من البيوت فى ليل مظلم » 
ويكون على البيت باب من مصراعين » 
ويحضر عدة من السرج ويجعلها مقابلة 
للباب ومتفرقة » ويدخل المعتبر إلى داخل 
البيت » ويرد الباب ويفرج بين 
المصراعين » ويفتح منها مقدارا يسيرا » ثم 
يتأمل حائط البيت المقابل للباب » فإن يجد 
عليها أضواء متفرقة بعدد تلك السرج قد 
دخلت من ذلك الباب كل واحد منها 


مقابل لسراج من تلك السرج » ثم إن تقدم . 


المعتبر بأن ستر واحدا من تلك السرج بطل 
الضوء المقابل لذلك م وإذا رفع 
الساتر عاد ذلك الضوء . 0 

ومن الواضح “أن هذا المثال يوظف 
قاعدة الدوران أو الجريان الأصولية والتى 
نرى (أن العلة إذا حضرت حضر معلوها 
وإذا غابت غاب)””'“» وهذه الطريقة التى 


لا نجدها فى قواثم فرنسيس بيكون هى ما 


تنبه إليه جون استيوارت ميل فيما بعد » . 
والتى أطلق عليها مصطلح : طريقة التلازم 


ال اللا 


بحث 0 منلث المنيج التجريى . 


د. محمد ياسين عرلبى 


فى الوقوع والتخلف : 


4 - طريقة التدرج أو التغير النسبى 
(التقسم المنتشر) : 

وظف الطبيب محمد زكريا الرازى 
هذه الطريقة فى تحديد نسبة الرطوبة حسب 
المواقع المختلفة » وذلك بوضعه قطعا من 
اللحم فى أماكن متعددة ليثبت نسبة التخمر 
فى هذه الأماكن » وليختار موقعا لمستشفى 
هو أقل رطوبة من غيره أما ابن اليثم فقد 
سبق وأن أشرنا إلى برهانه على صورة 
الألوان كيف أنها (كلما بعدت .. عن 
مبدأها ازدادت ضعفا) » وإذا كانت قائمة 
التدرج عند فرنسنيس بيكون توازى اللدبرج 
عند ابن اليثم » فإن هذا الآخير اهتم 
بالترتيب الذى يظهر التغير النسبى بصورة 


دقيقة , 

أما قاعدة التقسم المنتشر عند الأصوليين 
فهى تتميز بحصر الوصف' بين النفى 
والإثبات وعدم حصره بينهما ) وذلك لا 


هذه الأوصاف من تداخل وتدرج يمتد إلى 


التناهئ واللاتناهىي فى التدرج والتغير 
النسبى . ولو طبقنا هذه القاعدة على 
الفيزياء المعاصرة'ء فإننا نستطيع أن نقول 
على سبيل المثال درجة التجمد المطلقة تقع 
بين الصفر و 707,5 - درجة . ولكننا 
من الناحية العملية لا نستطيع أن نصل إلى 
هذه الدرجة ولا يمكن تحديد التدرج بين 
الصفر والدرجة المطلقة إلا من الناحية 


الرياضية » ولكن الفرض الرياضى نفسه 
لا يستطيع أن يحدد منحنيات التدرج ى 
الحرازقا حيث أنبتت التجربة أن هذه 
المنحنيات ليست ذات البعد الواحد بل هى 
خطوط لا تخلو من العرض » وهذا الوضع 
للخطوط فى التدرج والتغير النسبى يتيح 
للتجربة أكثر من وصف رياضى » خخاصة 
وأننا لا نستطيع أن نحدد هذه الخطوط هل 
هى ك5 متصل أو منفصل إلى من الناحية 
الفرضية التى تتيح الفرصة لكليهما . وببذا 
المعنى نستطيع أن لفهم التقسم المنتشر على 
أنه قاعدة التغير ٠‏ التسبى المحدد 
واللامحددث "2 وهذا المعنى المتناهى 
واللامتناهى لتدرج الحرارة هو ما لم يفكر 
فيه فرنسيس بيكون لا من قريب ولا من 
بعيد . أمّا جون استيوارت ميل فإنه هو 
الآخر لم يفكر فى هذه الخصوصية للتغير 


. النسبى بل يقف به عند حدود التجربة التى 


أجراها محمد زكريا الرازى . 
- قاعدة تقيح المناط أو طريقة 
البواق : 

وضع الأصوليون قاعدة تنقيح المناط 
كمنبج جامع للطرق الأربعة السابقة من 
أجل تحديد العلة أو الوصف العام بحذدف 
ما عدا ذلك » ؤمن أجل الكشف عن 
حقيقة العلّة وتفسيرهاء ولا يتم هذا 
الكشف والتفسير إلا بالاجتباد الذى 
تُفضى إلى إبعاد الفروض المسبقة عن طريق 
الحذف », وتعيين الفرض الأقرب والتحقق 


اذ لكك 


م 


منه »ع وبه يتم التحديد والمييز للعلاقة 
الموجبة للحكم » وقد تكون لهذه العلاقة 
كعلّة أوصاف خاصة لا تدخل فى الحكم 
فيستلزم الأمر حذف هذه الخواص 
والصفات لتحديد مناط العلة الموجبة 
للحكم .دون غيره » وقد يكون التعليل 
بأكثر من صفة فى الأوصاف المجتمعة » 
فيحذف من هذه الأوصاف ما لا يصلح 
لصيل ؛.. ري الاطر عل الارساف 
الأخرى » وهذه الأوصاف المتبقية تكتشف 
عن عر يقر حنة ف ا دافا د مواقي 
عنه علماء الأصول بالتنقيح . 

ومجمل القول فإن هذه القاعدة المبجية 
تنحصر فى الحذف والتعيين » وإذا كانت 
قاعدة الدوران أو الطرد والعكس , 
وكذلك -قاعدة السبر والتقسيم تسعى 
جميعها لتعيين العلة الوجودية والعدمية أى 
دوران العلة مع معلوهها وجودا وعدما ء» 
فإن هذه القاعدة تتحرى الدقة فى تحديد 
وصف العلة الأسامى ؛ أيا كانت هذه العلة 
مكونة من وصف واحد يناط به الحكم أو 
من عدة أوصاف » ومن ثم تنظر فى ختواص 
هذه الأوصاف لتحدد نخصائصها وفعاليتها 
ف الحكم بدل الوقوف عند تحديد علة 
الحكم » ويعبر السبكى عن هذه القاعدة 
بقوله : (أن يدل نص الظاهر على التعليل 
بوصفا 0 فيحذف خصوصه عن 
الاعتبار » ويناط الحكم بالأعم » أو تكون 
أوصافه فى محل الحكم فيحذف بعضها عن 
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الاعتبار والاجتهاد » ويناط الحكم بالباق 
وحاصله اللاجتهاد فى الحذف 


ويعنى السبكى بالاعتبار التجربة 
كتحليل للأقوال وتنقيحها أو التجربة فى 
العلم الطبيعى » ومنبج تنقيح المناط هو 
الذى يعتمد عليه ابن حيان فى تحديده 
للمجانسة » وهو الهج الذى لا تخلو منه 
تجارب ابن اليثم فى تجاربه المقارنة لانعكاس 
الضوء على السطوح المستوية والكرية 
والمخروطية وغيرها » وقد طبق هذا الهج فى 
العلوم الإنسانية بصورة خاصة عند علماء 
الأصول » وقد انتقدت هذه الطريقة ى 
الفكر الإسلامى خاصة وأنها تعتمد على 
السبر » ويرى البعض أنها أعم من السبر 
بمالها من تنقيح وتهذيب . 


5 - القياس الأصولى والاستقراق :' ٠‏ 

يحدد الغزالى أنواع الحجج فى ثلاثة 
أقسام ألا وهى القياس والاستقراء والقثيل . 
ويضع لهذه الأنواع من الحجج سبعة 
أصناف هى القياس الحمل » والشرطى 
لتصل والشرطى المنفصل وقياس الخلف 
والاستقراء واتمثيل » والأقيسة المركبة 
والناقصة . وهذه الأنواع الثلائة بأصنافها 
السبعة تشترك فيما يسميه الغزالى (الحكم 


"- التقول) ولهذا الحكم كيفيات ثلاثة (إما 


حك ل كل لل ل ود 


تعولم ؟ 77 1 


بحث 8 منلث النيج التجريبى 


د. محمد ياسين عربى 


القياس .. وإمّا حكم من جرف واحد على 
جز واحد كاعتبار الغائب بالشاهد وهو 
الفثيل .. وإما حكم من جزئيات كثيرة على 
جرق واحد وهو الاستقراء وهو أقرى من 
اتمثيل) 

عرف القياس المثيلى بالقياس الأصولى » 
وهو نفس القياس الذى يوظفه المتكلمون 


نحت اسم (رد الغائب إلى الشاهد) وهذا 


ارد يقوم على التشابه للمعنى الجامع كعلة 
للحكم . وشرط هذا المعنى الجامع التلازم 
فى الاقتران إذ بمجرد رفعه يرتفع الحكم . 
وى ضوء قاعدة الاشتراك والافتراق فى 
تلازم الصفات يضع الغزالى ستة شروط 
لصحة قياس اهيل" . أما العلاقة بين 
القياس الاستقران واتمشيل فإنها ترتد إلى 
الاشتراك فى إمكان الاحتّال والترجيح . إن 
غلبة القياس: الاستقرا على القياس التمثيل 
ترجع إلى قوة الاحتّال الذى يرسخ عن 


طريق امجربات االمتكررة فيصبح اعتقادا. 


يقينيا بفعل القياس الاستقراق الذى يسميه 
الغزالى : القياس الخفى””"' ‏ وهذا القياس 
الخفى هو الذى يؤسس الغزالى فى ضوئه 
المنبج التجريبى فى مقابل القياس المنطقى » 
وهذا التأسيس للمنبج التجريبى من خلال 
نقد العلية هو ما ينسب ف الفكر الأورى 
الحديث إلى هيوم رغم قصوره لفهم 
المشكلة ككل . أما جون استيوارت ميل 
فإنه يأخذ بهذا القياس الاستقراٌ 
ولا يلتفت إلى مشكلة نقد العلية ؛ وكل ما 
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فعله هو اعتقاده بأن هذه الطرق الاستقرائية 
الستة مطلقة رغم أن علماء الأصول 
أنفسهم لم يعتقدوا فى هذا الإطلاق ولا أدل 
على ذلك من اتتقاذهم لهذه الطرق 
وتلويز ها إل أب لدو 1ن 


. (ج) تأسيس المنبج التجريبى 


إن العلاقة فى حكم العلم الطبيعى 
تختلف غن العلاقة فى حكم العلوم 


الصورية » فنحن حينا نعرف امثلث بقولنا 


(شكل ذو ثلاثة أضلاع) لم نضف جديدا 
لمفهوم المثلث ؛ لأن قولنا المثلث يطابق 
قولنا : (شكل ذو ثلاثة أضلاع) » وكذلك 
حينا نقول : للمثلث ثلاث زوايا» فإن 
الزوايا الثلاثة متضمنة فى مفهوم المثلث » 
ولعلاقتى التطابق والتضامن لا نحتاج إلا إلى 
مبدأ الموية » ولكن حينا نقارن بين مثلث 
وغيره من المثلئات أو الأشكال الهندسية 
الأخرى فإننا نحتاج إلى علاقتى التساوى 
والتفاوت » وذلك كأن نقول المثلث أ 
يساوى المثلث ب » وهو أكبر من المثلث 
ج وأصغر من اثلث ء. وكذلك الحال 
بالنسبة للحساب كأن يقول العدد 
ه - «+ل أو أكبر من العدد ” أو أصغر 
من العدد ه . ولو قلنا إن العدد 4 أكبر 
من العدد ١‏ لوقعنا فى تناقض ٠‏ ولكننا حينا 
تجمع بين الحديد والحرارة فإئنا سنحصل 
على شىء جديد ألا وهو تمدد الحديد , 
وهذا اتهدد لا نستطيع أن نرده إلى علاقة ' 
التطابق أو التضمن أو التناقض , لأن اتهدد 


صفة زائدة عن. الحرارة والحديد ؛ وليس 
هناك ما بمنع فى العقل أن نتصور الحديد 
يبقى م هو لولا مشاهدتنا لهذا التمدد» 
وهذه المعطيات يبدأ الغزالى نقده للعلية فى 
التبافت بقوله : (الاقتران بين ما يعتقد فى 
العادة منيبا' وين :ما يعتقد مسينا. لين 
ضروريا عندنا بل كل شيئين ليس هذا 
ذاك » ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما 
متضمنا لإثبات الآخراء ولا ثفيه متضمنا 
ليفى الآخخر » فليس. من ضرورة أحدها 
وجود الآخرء ولا من ضزورة عدم 
أودهها عدم الآخر » مثل الرى والشرب », 
والشبع والأكل » والاحتراق 5 ١‏ 
والنور وطلوع الشمس .. الخ) 


يحاول ابن سينا تأسيس حتمية القوانين 


الطبيعية على غرار أحكام العلوم الرياضية 
من خلال ردّه لمبداً السبب إلكافى فى أساسه 
.الميتافيزيقى إلى مبدأ الحوية وعدم التناقض » 
وهذا ما لا يقره الغزالى حيث يرى أن صفة 
الحكم فى العائم الرياضى ضرورية لأنها تقوم 


مباشرة عل ١مبداأ‏ عدم التناقض ينا صفة” 


الحكم فى العلم الطبيعى تقوم مباشرة على 
الإاحساس والمشاهدة » ويوضح ذلك مع 
بداية بحثه عن (حقيقة العلم ماهى ؟) 
بقوله : (فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر 


من الثلاثة » فلو قال لى قائل بل الثلاثة أكثر . 


من العشرة بدليل أنى أقلب هذه العصا 


على أنه أكبر من الأرض ف المقدار) 


السنة السابعة عشرة 2 العددان (ه* - 5م 


تعبانا » وقلبها » وشاهدت ذلك منه » لم 1 
زظفة 
أشك بسيبه فى معرفتى)” 1 


ومن هنا نستطيع أن نقول بأن العلم 


الطبيعى لا يخضع للضرورة المنطقية مثل 


الرياضة وإنما يعتمد على المشاهدة » ولكن 
هل المشاهدة وحدها كافية لتحديد صفة 
الحكم الكلى ف العلم الطبيعى ؟ من :هنا 
يدأ الغزالى تشكيكه فى الاذراك الحسى 
لعدم قدرته على تحديد القانون الطبيعى 
لوحده بل لابد من التجربة فيقول : (من. 
أين الثقة بالحمسوسات وأقواها حاسة البصر 
وهى تنظر إلى الظل “فتراه واقفا غير 
متحرك ٠‏ وتحكم بنفى الحركة ؟ ثم 
بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة » تعرف أنه 
تحرك . وأنه لم يتحرك دفعة واحدة » بل 
على التدريج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة 
وقوف » وتنظر إلى الكوكب فتراه: صغيرا 
فى مقدار دينار » مم الادلة الهندسية تدل 
(ثقق 


من خلال هذين الثالين (الظضل . 
والكوكب) يتضح لنا أن الإدراك الحسى ‏ - 
يعتمد علٍ الزمان والمكان » ويقر الغزالى فى 
(معيار العلم) بأن الزمان . والمكان هما 
الشرطان لضرورة العلم الرياضى” 0 
ولكنهما فى علاقتهما بالإدراك الحسى 


تختلف عن علاقتهما بمبدأ عدم التناقض فى 
الرياضة » ويتدحل الاستدلال العقلى فى 
التجربة لا تصل صفة الحكم إلا إلى درجة 


الاحتهال 5 سنعرف فيما يعد . ٠‏ 
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مثلث اليج التجريى 


د. محمد يأسين عريبى 


يقارن الغزالى فى : معياز العلم » 
وتبافت الفلاسفة » بين القضايا الحسية ) 
والقضايا التجريبية » فحيها نقول : هذا 
الظل متحرك أو هذا الحجر يبوى إل 
الأرض بختلف عن تقولنا كل ظل يتحرك 
حركة متصنلة » وكل حجر بوي إلى 
الأرض ء فالنوع الأول عن التاضايا ينمي 
الغزال : (قضية فى عين)”""' والتوع الثانى 
من القضايا القاثم على التعميم العقلى هو 
القانون الطبيعى » ولكن كيف نصل إلى 
هذا التعميم ؟ ويجيب الغزالى على مثل هذا 
التساؤل فى (محك النظر) على أن القانون 
الطبيعى (معرفة ينانا العقل بعد الاحساس 
' والتكرار بواسطة قياس خفئ ارتسم فيه » 
ولم ينبت شعوره بذلك » القياس » لأنه لم 
يلتفت إليه » ولم يشكله. بلفظه » والعقل 
يقول بأنه لو لم يكن هذا السبب يقتضيه 
ما اطرد' فى الأمكبر)7 , 


إن هذا القياس الخفى اللاشعورى هو 


القياس الاستقرال القام على تكرار الظواهر 
الطبيعية المتشابهة مثل تمدد الحديد بالحرارة 
وجذب المغناطيس للحديد » وهذا التكرار 
يولّد فى النفس علما كليا » وهو أنه كلّما 
اقترب الحديد من الحرارة حكمنا بأنه 


سيتمدد قياساً على ما سبق أن لاحظناه " 


وشاهدناه » ونحكم بشروق الشمس فى 
الغد قياساً على شروقها فى الماضئ المتكرر 
على نفس المثوال : ولا يلاحقنا شك ى 
ذلك » وكذلك الأمر بالنسبة لكل القوانين 


عو 


الطبيعية » واستمرار تكرار الظاهرة هو 
الذى يجعلنا نحكم باطراد القوانين » ويتم 
هذا الحكم عن طريق قياس لا شعورى 
بالأحرى قياس ميكانيكى مضمر حيث 
نعتقد بسنببه أنه كلما شاهدنا على سبيل 
المثال اقتراب قطعة قطن من النار ١‏ اعتقدنا 
بأنه سيحدث احتراق القطن » ولكننا فى'. 
هذا الاعتقاد لا نقوم بعملية القياس حسب 
عدد مرات الاحتراق السابقة الى 
شاهدناها » بل يخترل العقل هذه العملية 
القياسية فى اللاشعور . 


وفى حالة عدم الاحتراق عند التقاء 


ْ القطن بالنار » نجد أنفسنا نبحث عن سبب 


لعدم الاحتراق ؛ لأنه سبق وأن تولّد فى 
النفس الاعتقاد باطراد هذا القانون » 
ويقول الغزالى بهذا الصدد على أن التجربة 
(لا تخلو من 'قوة قياسية حفية تخالط 
المشاهدات » وهى أنه لو كان هذا الأمر 
اتفاقيا أو عرضيا غير لازم لما استمر فى 


الأكثر من غير اخبتلاف » حتى إذا. لم يوجد 


ذلك اللازم استبعدت النفس تأخره عنه 


وعدّته نادرًا » وطلبت له سببا عارضا 


مانعا ؛ وإذا اجتمع الإحساس متكررا مرة 
بعد أخرى » ولا ينضبط عدد المرات - 6 . 
لا ينضبط عدد المجبرين فى التواتر فإن لكل 


. واقغة هنا مئل شاهد مخبر » وانضم القياس 


الذى ذكر ناه أَذَّعْتَتٌ ا 
3 3 ذا 


الجدير بالذكر أن علماء الأصول هم 


الذين وضعوا-قانون الأطراد ا سبق أن 
أوضحناه فى طرق تحديد صفة الحكم , كا 
تعددت نظرياتهم فى القياس التجرييى من 
الاستقراء الناقص إلى التام إلى قياس اتمثيل » 
ولكن التأسيس كمبرر لاختلاف اليج 
التجريبى عن العلم الصورى ثم على يد 
الغزالى من خلال فصله بين مبادىء العلوم 
الصورية ومبادىء المنبج التجربى . 
العادة والاعتقاد : 


إن العلوم التجريبية لا تخضع لبادىء 
العلوم الصورية ومن ثم إلى أى حد تكون 
هذه العلوم صادقة ؟ إن المبادىء الضرورية 
لا تمنعنا من أن نتصور النار.بأن تكون برداً 
وسلاماً بدلا من أن تحرق ء وكذلك الحال 
بالنسبة لكل القوانين الطبيعية يمكن أن 
تكون من حيث التصور العقلى على نحو 
آخر » ومثل هذا التصور الممكن قد يبعث 
الشك فى كل القوانين الطبيعية كأن نتخيل 
تحول الحجر إلى ذهب والفرس إلى كتاب 
وما إلى ذلك" . 

إن ضمان العلم الطبيعى الذى يقترحه 
الغزالى بدل القوانين الضرورية هو قانون 
العادة الذى ير سخ بتكرار مشاهدة الظواهر 
وحدوثها على النحو السابق » وتر سيخ 
قانون العادة يتحول إلى اعتقاد فى اطراد 
القوانين على النحو التى هى عليه . وهذا 
ما عناه الغزالى بإذعان النفس للتصديق 
بالقانون الطبيعى بسبب تكرار الظواهر 


حيث : (استمرار العادة بها مرة بعد أأخرى 


السئة السابعة عشرة العددان 7ه - 35 


يرسخ فى أذهاننا جريانها وفق الجادة الماضية 
ترسيخا لا ينفك عنه)” ©2. ويعبر الغزالى 
على هذا الترسيخ بالعقد القوى الذى لا 
يشك فيه”'”“. ولكن هذا العقد القوى لا 
يحدث من فراغ » حيث إن المشيثة الأزلية 
هى المسؤولة عن التناسق بين مجحرى العادة 
في الطبيعة وتعود النفس على هذا الجريان 
لمنوال القوانين الطبيعية . 
نظرية الاحتال : 

يضع المعتزلة نظريتهم فى حتمية القوانين 
الطبيعية بطريقة تختلف عنها عند ابن سينا 
حيث يعترفون بأن العلاقة بين العلة 
والمعلول علاقة تلازم.» ولكنهم فى نفس 
الوقت يسلمون بضرورة هذا التلازم من 
خلال تصورهم من الفعل المتولد وسمى 
المتكلمون (اللوازم توابع الذات ٠‏ وربما 
سموها توابع الحدوث حتى زعمت العتزلة 
منهم أن توابع الحدوث لا تتعلق بها قدرة . 
قادر)!”” . وقد اضطر اللمعتزلة إلى وضع 
نظرية المنطق المتسامى أو ما يسمونه بنظرية 
الأحوال لتبرير ضرورة صدور المعلول عن : 
العلة إذا ما توفرت المعطيات » ونظرية 
الأحوال هى الحل الذى أخذ به. كانط 
غهة؟ لاثبات ضرورة العلم الطبيعى فى 


مقابل نظرية الاحتال القائمة على نقد العلية 


عند الغرالى » ومن بعده هيوم . 


' يواجه الغزالى الحتمية المتسامية بفرضه _ 
القائلل بأن العلة جوهر مغلق على نفسه 


1 


بحث مثلث المنيج العجريبى 


د. محمد ياسين عربيبى 


والمعلول جوهر مغلق على نفسه , وإذا كان 
الغزالى قد اهتم ببذه الجواهر المغلقة فى 
مشكاة الأنوار فإنه يطبقها فى التبافت من 
خلال العلاقة بين الئار وجسم إبراههم 
الخليل عليه من حيث إن الإمكان العقل 
يجعلنا نتصور أن كلا منبما لا يؤثر فى 
الآخر ولا توجد ضرورة منطقية لذلك » 
ولا يمكن إثبات هذه الضرورة إذ ليس من 
التناقض أن يخلق جسم الإنسان دون أن 
يكون علة قابلة للاختراق » ومع ذلك لا 
يخرج عن كونه الحم وعظماء وكذلك 
ليس من التناقض أن تمحتفظ النار بسخوتتها 
دون أن تتعدى حرارتها جسمها"””) 
ويضع الغزالى قاعدته المشهورة القائلة بأن 
(الوجود عند الشىء لا يدل على أنه موجود 


)44 
بهن 0 


. وعلى ضوء ما سبق يحاول الغزالى تحديد 
صفة الحكم. فى العلم التجرييى على أنها 
بعدية وليست أولية ضرورية أى أنها تنبت 
بعد التجريب , ولهذا الثبات كى يصبح 
قانونا عاما يضع الغزالى نظريته فى الاحهال 
الذى يقسمه إلى احتال جزمى وأكارى » 
أما الصدفة فلا علاقة لها بتحديد هذه 
ا 


(1) الاحتئال الجزرمى : وهذا الاحتال 
العلمى ينقسنم إلى نوعين - ا سبقت 
الإشارة - أى الجزمى والأكثرى , 
والاحتال الجرمى يشبه فى ثباته القانون 


الصورى الضرورى ف استمرارة واطراده » 
ككون الحديد يتمدد بالحرارة ويتكمش 
بالبرودة » وكون الئار تحرق القطن » 
والخبر يشبع وهلم جرا » وقد عبر الغزالى . 
عن هذا الاحتال فى التبافت بقوله : (لم 
يتخلق قط من نطفة الإنسان إلا إنسان ومن 


نطفة الفرس إلا فرس » من حيث إن 


حصوله من فرس أوجب ترجيحا لمناسبة 
صورة الفرس على سائر الصور ء فلم يقبل 


' إلا الصورة المترجحة بهذا الطريق » ولذلك 


(ب) الاحتال الأكثرى : يقابل الغزالل 
هذا الاحتال الجزمى بالاحتال الأكثرى » 
ويضرب لذلك بأمثلة يعتمد منها على التولّد 
بالانقسام الثناقٌ لبعض الكاثنات الحية!””, 
ويرد معرفة الاحتال الأكثرى والتفرقة بينه 
وبين الاحتال الجزمى إلى التجربة كمحك 
لتحديد هذين اللونين من الاحتال حيث 


يقول فى معيار العلم : (وربما أوجبت ٠‏ 

التجربة قضاء جزنيا 6 وها أوجيت نضاء 
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أكثريا) 


(ج) الصدفة': وذلك كأن تلد الفرس 
توأم أو حسب مئال الغزالى كأن لا ينبت 
شعر.على وجه رجل ما"؛ وهذه الصدفة 
لا علاقة لها بتحديد صفة الحكم فى العلم 
الطبيعى » لأمما لا تحدث إلا نادراً . 


وقد أخذ هيوم عمد .2 بالاحتال 


حت 17ت 


ح ورم 


الجزمى والأكثرى والصدفة ولكنه لم يدرك 
حقيقة الشىء بذاته أى الجواهر المغلقة » 
ولم يفهم نظرية العقل عند الغزال رغم 
استعماله لمصطلح الغريزة !1 يستعمله 
الغزالى . ورغم فهم هيوم للجانب المنطقى 
فى نقد العلية » فإنه م يدرك هذا النقد فى 
شمولتيه ما جعله يقع فى العديد من التناقض 
كعدم تفرقته بين الحركة الإرادية والحركة 
الميكانيكية وكذلك عدم تعرضه لقانونى 
التساوق والتأثير المتبادل وهلم جرا . 
ميكنة القوانين الطبيعية : 

لقد نببت المعجزات الغزالى إلى القول 
بأن الطبيعة لا فعل لها , لأن الفعل يشترط 
الحياة والإرادة » أما الجماد' فلا فعل له » 
ومن هنا يعيد النظر فى القوانين الطبيعية 
الثلائة أى التساوق والتلاحق والتأثير 
المتبادل . وذلك من خلال توظيفه للشىء 
بذاته المرتبطة بوحدة العقل العليا احسب 
تصوره . ا 

وقد سبقت الإشارة إلى القاعدة التى 
يقول فيها (إن الوجود عند الشىء لا يدل 
على أنه موجود به) » ومن هنا يرد الغزالى 
الفعل إلى المشيئة الأزلية » وذلك إما بطريق 
ويه رتل ا 
الأشاعرة أو بطريق غير مباشر بافتراض 


وجود أرواح فاعلة فى الوجود هى التى " 


تفعل بطريقة ميكانيكية » وتساوق العلة 
الطبيعية للمعلول ها هو إلا ظاهرة 
ميكانيكية » ولو توقفت هذه العلل الخفية 


١” 
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عن الفعل لأدركنا أن الثار على سبيل المثال 
ليست هى الفاعلة للاحتراق ' هو الآمر 
فى قصة الخليل عليه السلام » ولأدركنا 
أيضا أن إلرجل ليس هو الموجد لابنه بإلقائه 
النطفة فى الرحم 5 حدث فى قصة عيسى 
عليه السلام »ء وكذلك الخال بالنسبة 
لقانون التلاحق فهو نسبى أيضا 
ولا نستطيع عن طريق مبادىء العقل. 
الصورية أن نرد تحول العصا إلى ثعبان فى 
زمان متطاولريعينه » إذ من الممكن عقليا 
اختزال زمان قانون التلاحق ا حدث فى 
قصة موسى عليه السلام » وما الزمان 
المسؤول عن التلاحق إلا (نسبة لازمة 
بالقياس إلينام”'"“. وإذا كان هيوم يؤمن . 
بإمكان هذه الأحداث ويكدذّب وقوعهاء 
فإن تواترها يجعل هيوم متناقضا مع تصوره - 
عن تأسيس المنبج التجريبى فى ضوء العادة 


' والاعتقاد . وما هذا التواتر إلا شاهد على 


فرضية الجواهر المغلقة . 
ورغم هذه النسبية الممكنة التى تتحقق 


فى حالات المعجزات فإن الغزالى يريد 


توظيف هذا الإمكان فى ميكنة القوانين 
الطبيعية بتصوره لقوانين العالم على 'هيئة 
قوانين الساعة التى تحدد الأوقات . فالعالم 
ككل صنع على هيئة ساعة أو ما يسميه 
لاينبتر بإافهطاع.1 .م ساعة الله » فكما أن 
صانع الساعة يحتاج إلى التدبير الكلى فى 
ترتيب الاسباب والمسببات » و5 يترتب 
على ذلك تحديد الثوانى والدقائق » والطنين 


بمث مدلث المنبج التجريبى 


د. محمد باسين عريبى 


الدال على انقضاء الساعة الزمنيةء 
وبالأحرى تحديد القوانين الجرئية والكلية 
كالأرض والسموات والأفلاك وحركاتها » 
وهى الأصول التى تمثل القضاء كقوانين 
كلية » أما القدر المتمثل فى القوانين الجزئية 
فيتعلق ب (توجيه الأسباب الكلية بحركاتها 
المقدرة اللحسوبة إلى مسبباتها اللحدودة 
والمعدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا 
0006 »؛ ويوازى هذه القوانين الجرئية 
ف'الساعة وغوه سنب للركة الأو الت 
تؤدى إلى حزكات مقدرة بقدر معلوم 
ومقدار مقدر . 


ولا يغفل الغزالى علاقة هذا التكميم فى 
العلم الطبيعى بالعلم الرياضى : فكما أن 
الحركات فى الساعة تعرف بطريق 
الحساب » فكذلك نجد (إحركة الشمس .. 
إذا قربت من وسط السماء » وسمت رعوس 
:أهل الأقالم حمى” الحواء واشتد القيظ 
وحصل نضج الفاكهة » وإذا بعدت حصل 
الشتاء واشتد البرد » وإذا توسطت حصل 
الاعتدال وظهر الربيع » وأنبتت الأرض 
وظهرت الخضرة » فقس ببهذه المشهورات 
التى تعرفها الغرائب التى لا تعرفها , 
واختلاف هذه الفصول كلها مقدر بقدر 
معلوم ‏ لأمها. منوطة يحركات الشمس 
والقمر وَظوَالشَمْسُ وَالْقَمَر بحُسبَان4 أى 


حركاتها بحسبان معلوم » وهذا الحسبان هو ' 


التقدير ووضع الأسباب الكلية هو 
القضاع”'"©» وبهذا التصور يلغى الغزالى 


كون الحركات الكلية ما عند الفلاسفة على 
أنبا إرادية ترتد إلى نفوس الأفلاك » 
ولا يعترف الغزالى والأشاعرة وغيرهم من 
المتكلمين بأن للأفلاك نفوساً وإرادة تحدد 
الحركات » بل الحركة السماوية ما هى إلا 
حركة ميكانيكية ترتد إلى المشيئة الإلهية . 

إن نظرية التكمم فى العلم الطبيعى ترتد 
إلى نظرية الأشاعرة فى قوطهم بآن المادة نقطة 
رياضية وفصلهم الحركة عن الامتداد » 


وهذه النظرية هى التى أتاحت المناخ كدمو 


الجبر وتطبيقاته » 5 فتحت الطريق أمام 


. نظرية الاحتال فى العم الطبيعى . 


وإذا كان الغزالى يعترف بأن مبداً 
السبب (أولى ضرورى فى العقل)7"), فإنه 
يؤكد فى نفس الوقت بأن هذه الضرورة 
تكمن فى مفهوم الممكن الذى (يبوز أن 
يوجد ويجوز أن لا يوجد)”””' » ولكن 
مفهوم السبب نفسه ما هو إلا المرجح 
لإحدى 00 (ونحن لا نريد بالسبيب 
إلا المرجح)”” و وارئياظ السب بالترجيح 

يجعل العلم الطبيعى فى تفاصيل قوانينه علماً 


ا ؛ تختلف فيه ضرورة مبدأ , 


السبب الكافى عن ضرورة مبدأ الحوية وعدم 
التناقض . 0 
تعقيب عام: 

حاولنا فى هذا البحث تحديد الصورة 
التخطيطية للمنيج التجربيى فى الفكر العربى 
الإسلامى » وحصرنا هذه الصورة ى 


لعل 
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التجريبى » ولهذا الحصر والتحديد سلبياته 
وإيجابياته » وما نعنيه بالايجاب هو إيجاد 
أرضية لمواصلة البحث ف المبج وتطويره » 
إن المناهج فى الفكر الإسلامى متعددة 
ومتشبعة » ولكنها فى نفس الوقت متكاملة 
رغم تضادهاء وإشكاليات التضاد هى 
المسؤولة عن إيجابيات تطور الفكر 
الاسلامى قديما » وسلبياته فى فكرنا 
المعاصر ء إن إشكالية النفس كصورة 
للجسم ف المذهب الأرسطى جعلت ابن 
سينا يبحث عن حل جذرى بفصله الجوهر 
العقل عن الجوهر المادى محدداً إياه بأن 
ماهيته معقوليته ومعقوليته ماهيته » وهذا 
التطايق بين الجوهر العقلى ووجوده الذى 
عبر عنه ديكارت بالكوجيتو , هو الذى 
بنى عليه ابن سينا منبجه فى تحديد مذهبه 
الفلسفى بأكمله . وببله المطابقة فى الحوية 
وضع ابن سينا القاعدة: الأساسية للمنطق 


الصورى » مما .جعله يكتشف أن أحكام 


الزياضيات: تركيية .رهم ضوريها .. إن 
إشكاليات العلاقة بين الأحكام التحليلية 
والتركيبية فى المذهب السينوى تظهر 
بوضوح فى مبحثى العلم الطبيعى 
والوجود » وقد رأى بعض اللمتكلمين وعلى 
رأسهم المعتزلة بضرورة البحث عن صورة 
جديدة لمنطق الاأحكام التركيبية عرف 
عندهم بنظرية الأحوال وسمبى حديئا بالمنطق 


المتسامى (التر نستدتعاللى)0 0 إن 


إشكاليات المنطق الصورى والمتسامى 
بالنسبة لأحكام العلم الطبيعى جعلت بعض 
الأشاعرة » وعلى رأسهم الغزالى يحدد المنبج 
التجريبى للعلم الطبيعى من خبلال النقد 
لتحديد صفة الحكم . ومع هذا نجد الغزالى 
يسلم بمبدأ الهوية بمعناه التقليدى » ومن ثم 
يقتفى أثر ابن سينا فى تحديده للأحكام 
الصورية التحليلية والأحكام التركيبة فى 
العلم 50 ولكن سرعان ما 
انكسرت زجاجة تقليده حينا اكتشف 
الغزالى أن مبدأ الحوية بمعناه التقليدى مبتور 
خاصة امن راوية ‏ علاقة لضم ذلك ا 
لمذه العلاقة من تداخل يُوُّدى إلى الكثرة فى 
وجاك بدا :اغرية .. وهكذا ركفت فى 
(المقصد الأسنى ل أسعائه الجمسمنى) وجهين 
جديدين يسميهما: المتداخحل ووحدة 
الموضوع ؛ وببذين الوجهرن يضع فى نفس 
الكتاب نظريته فى الأوصاف الثى تببدها 
تتكرر عند برثرائد رسل عالووكناظ .8 6 
هى فى الفكر الأوربى المعاصر . إن وجه 
التداحل فى الهوية يجعل الغزالى يكتشف 
منطق 5 المحمول من خلال تمديده لعلاقات 
الصفات السبعة بالذات الإهية . 

أما وجه الكثرة فى وحدة الهوية فمدده 
إلى اكتشاف الشىء بذاته عند الغزالى 
والذى يكون أحد قطبى نقد . العلية فى 
مذهبه ؛ وبالأحرى يمثل هذا الشىء بذاته 
القسطب الموجب لتسأسيس المذهب 


1 اميف 


بحث : مدلث اليج التجريى 


د. محمد ياسين عرييبى 


التجريبى » وهذه الإيجابية هى التى يقام 
عليها الحساب المنطقى والدرّية المنطقية » إن 
هذه الدرية تظهر بوضوح فى كتاب 
(المعارف العقلية) الذى يقيمه الغزالى على 
مسلمة المسلمات 9وَأخصى كل شىء 
عَدَداً».. يطابق الغزالى فى هذا الكتاب بين 
الوحدة والكلمة ويصل به التحليل مر 
خلال حذف اللغو والكلام الذى لا معنى 
له إلى المطابقة بين المنطق واللغة والرياضة 
وغيرها » وهذا ما أوضحناه ى بمثنا 
ترم اتأسياك املو الرياضى ما 
الغزالى)”2. 

إن اكتشاف الشىء بذاته عند الغزالى 
هو المسؤول عن تطوير المنيج الجدلى فى 
الفكر الإسلامى من خلال إثبات التناقض 
فى كل مفهوم'”'' إلى تناقض علم النفس 
' النظرى'” "© وهو المسؤول عن التكافز 
فى الأدلة من تكافؤ علم الكون النظرى إلى 
التكافز الرياضى” ٠‏ ورغم تنميط 
الغزالى لهذا التكافوٌ فإن علاقة الكلى بالجرق 
لعبت 0 أساسيا فى تطوير منبج العلوم 
الانسائية””' '' . ولكن ما يهمنا فى -الدرجة 


الأولى تكافوٌ أدلة علم الكون النظرى الذى 
بسبب تنميطه جعل تبافت الفلاسفة يبدم 
البناء الميتافيزيقى السينوى كعلم ليضعه 
الغزالى موضوع إيماندء محذرا العقل 
بالتفكير فى الوجود الإلمحى والتوجه بالتفكير 
إلى مخلوقاته على اعتبار أن الخلق بمعناه 
اللغوى يعنى التقدير المككمم والمحدد بالزمان 
والمكان . وقد كان لهذا التحذير جدواه فى 
الفلسفة الانجليزية من هيوم إلى الوضعية . 
العلمية المعاصرة رغم ما لهذه الجدوى من 
محاذير وتحريفات”””'' 
إن سلبيات تفكيرنا العربى 
تمثلت ف الاعتقاد بمعجزة الفلسفة الحديثة 
ومناهجها , وتكون هذا الاعتقاد بفعل 
التواتر المكذوب فانطبع على القلوب » وما 
محاولتنا هذه وغيرها البثوثة فى كتبنا 
ودراساتنا الأخرى إلا من أجل الكشف 
عن ثقاب الأوهام , وإن قد يعدها البعض 
أوهاما لما للعادة كمنهج للاعتقاد من قدرة 
على إخفاء نفسها, وهذا هو الجانب 
السلبى للمنيج التجريى للقياس الاستقراق 


اللاشعورى' 
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المراجع والملاحظات 


يحاول ابن رشد ف «تهافت التهافت» أن يرد على نقد العلية فى المسألة رقم ١1‏ من «تبافت الفلاسفة» 


' بصورة إجمالية » حيث يقول بأن فعل العلة صفة ذاتية » ولكن الغزالى يفبت عكسن ذلك ؛ لأن 


العلاقة بين العلة والمعلول لا تخضع بدأ الذائية . ولم يجد ابن رشد حلاً لهذا البرهان المنطقى سوى 
أن يرده لمكتشفه ألا وهو أبو المعالى الجوينى . 

انظر كتابنا : «الاستشراق وتغريب العقل التاريخى: الذى أود.حنا فيه بأن المسلمين اكتشفوا 
وحدات ::العقل الضرورى والتجريبى والسامى والمتسامى بفضل تحليلهم مبحث الصفات الإلهية » 
وهذه الوحدات العقلية هى التى اعتمد عليها الفكر الأوزنى من القرن السابع عشو الميلادى حتى: 


'يومنا هذا . الكتاب تحت الطبع من منشورات المجلس القومى للثقافة العربية) . 


أبو حامد الغزالى : وكتاب محك النظر» . ص ١ه‏ » الطبعة الأول » (ب ق). 

يقول الغزالى : ومن مارس العلوم يحصل له على ... طرريق الحدس والاعتبار قضايا كثيرة لا يمكنه 

إقامة البرهان عليها » ولا يمكنه أن يشلك فيا » ولا يمكنه أن يشرك فيها غيره بالتعليم إلا أن يدل 

الطالب على الطريق الذى سلكه واستنبجه انظر دمعيار العلم» الحجة الإسلام محمد الغزالى » 

ص 14 » الطبعة الثانية » سنة 1911م . 

جابر بن خيان » كتاب «الميزان:)ص 1" ع تحقيق كراوس . 

راجع : جلال توم «منيج البحث العلمى عند العرب» . ص ١18‏ » (دار الككتاب اللبنانى 

سنة الاؤام) , 

نفس المصدر » ص ١77‏ . 

دمعيار العلم؛ (مصدر_سابق) » ص 2203178 

نقلا عن جلال موسى : منهج البحث العلمى عند العرب » ص ١77‏ . هامش ” . 

يضع ابن سينا قاعدة اللاتمايز فى النجاة » والتى تقول : (لا يوجد وقت أول من وقت) . لحدوث 

العالم زمانيا » وتساوى الأوقات عند ابن سينا هو الذى قابله الغزالى فى المسألة الأولى من النبافت 

بتساوى الجهات ليثنت فيما بعد أ الفايز بخصائص الزمان والمكان يرجع إلى الإرادة الإلهية القديمة 

وذلك على العكس من ابن سينا الذى يرد اللاتمايز إلى الكمال الإلحى والمايز بالمكان إلى مبدأ عدم 

التناقض قارن بهذا الصدد كتابنا (الاستشراق وتغريب العقل التاريخى) . 

قارن كتابنا :+ اتأأسيس العلوم عند العرب» ؛ ص ٠ه‏ إلى 5ه ؛ مطابع' لقره 0 سنة 

وام . 1 

يطرح ابن الميثم نظريته فى المطابقة بين المكان والمتمكن فى رشالته عن الضوء » ويوظفها كفرض 

فى نظرياته الأخرئ مثل تربيع الدائرة والجبر وحركة الضوء وغيرها . : 

قارن كتاب (طر يق ابن اليثم إلى الفيزيقا). شرام : (كسمطانة11لة 1811 :«سمسدعطء5 مدنطنملة» : 
106 مومعل ليت يلين 181-89 .85 علتسعطم 2 عء /نا 


عي 3577نت 


بحث مئلث المنبج التجريبي د. محمد ياسين عريبى 


)١4:‏ وضع الأشاعرة نظرية الخلق المتجدد من أجل رد الفعل فى الطبيعة إلى الخالق » وهذه النظرية اهتم 
بها مالمبرائش فى الفكر الأوربى الحديث . 
)١‏ قارن القو اعد الثلاثة (السادسة و السابعة والثامنة» من كتاب ديكار تَ وقواعد لهداية 
العقل؛ الساهد1 0 سعد وتاعع عاط عقابوع8 ننعاتههو26 .> 
)1١‏ نقلا عن كتاب .شرام (طريق ابن اليثم إلى الفيزياء؛ (سبق ذكره) » ص ١19‏ . 
١‏ مجلة «المسلم المعاصر» » ص 7١‏ . سبتمبر سئة 1541م . 1 
١‏ 4 مصطفى نظيف : والحسن بن اليثم) ؛ ج ١ع‏ ص ١١4‏ 3 
8) لفس المصدر » ص ١١9‏ . 
)٠١‏ ابن اليثم : «رسالة فى الضوء» » ص "١‏ . 
(١؟)‏ نفس المصدر » ونفس الصفحة . 
(؟) كيال الدين الفارمبى : «تنقيح المناظر) »جا ص؟١‏ . 
(1) يضع الغزالى مصطلح (الأوهام :العارضة للنفس) » ويقابله فرنسيس بيكون بمصطلح أوهام العقل 
امعد عواه13 » ولكن الغزالى يرفض أن تكون للعقل أوهام . 
(4؟) انظر شك الغزالى فى مطلع «امنقذ من الضلال» . 
(15) نفس المصدر . 
(15) سورة الروم : آية 77 . 
)7١7(‏ الغزالى : «معيار العلم؛ (مصدر سابق) » ص ١7١‏ . 
(18) نفس المصدر ص ١77‏ . 
(159) راجع كتابنا (مواقف ومقاصد فى الفكر الإسلامى لفارت » الدار العربية للكتاب » سنة 947١م‏ . 
(:”) انظر «معيار العلم» » للغزالى » ص 1١5‏ » وما بعدها . 
(#1) نفس المصدر ص ١59‏ . 
(؟) انظر شلك الغزالى فى العلوم الضرورية 5 فى ل «المنقذه » وقارن نقده لدليل واجب الوجود ٠‏ 
موجود ء فى المسألة الثالئة من التبافت  .‏ . . 
(0*) انظر شك الغزالى فى مطلع والمنقد من الضلال؛ . 
(4*) ابن الهيثم : «رسالة فى الضوءة » ص١”‏ . 
(هم): كتاب شرام : «طريق ابن اليثم إلى الفيزيقا؛ (مصدر سابق) ص 195 . 
(5”) نفس المصدر » ونفس الصفحة . 
(59) نفس المصدر » ص 157 . 
(08) قارن : فرنسيس بيكون «الأورجانون الجديد» » فقرة ١1‏ . 
(59) ثقلا عن كتاب شرام : «طريق ابن الهيثم إلى الفيزيقاة » ص 155 . 
(40) نفس المصدر صي 31948. ْ 
)4١(‏ نفس المصدر ص ١55‏ . 
(؟4) ابن اليثم : «رسالة ف. الضوء» ٠ص‏ 55؟. 
17ت 


السنة المابعة عشرة العددان (58 - 35 


(5) نفس المصدر ونفس الصفحة . 

433 كال الدين الفارسى : : «تنقيح المناظر؛ » ص ل . 

(44) انظر جلال الدين موسى : «منبج البحث ال عند العرب» » ص ١١١‏ » دار الكتاب اللبثافى 

ب ببررثت 1951 . 

45 أبو حامد الغزالى : «معيار العلم» » ص ١٠١7‏ . 

(49) نفس المصدر ونفس الصفحة . 

(448) نقلا عن : وجلال مومى؛ . «منهج البحث العلمى عند العرب» » ص 1١١١‏ . 

(45) نفس المصدر ص ١١١‏ 

(50) نفس المصدر ص .1١١١7١‏ 

(01) مصطفى نظيف : «الحسمن د 01011 

(01) أبو حامد الغزالى : «معيار العلم» » ص ١١17‏ . 

(6) نفس المصدر ص ١١١‏ , 

(01) نفس المصدر ص ٠١7‏ . 

(05) : قارن على سامى النشار : «مناهج البحث عند مفكرى الإسلام؛ » ص 1١١١‏ »ء دار المعارف مصررء 
سنة 1958م. ١‏ 

(55) نفس المصدر ص 1١١5‏ . 

(519) نقلا طن كتاب شرام سصدمطءة «طزيق ابن اليثم إلى الفيزيقاه » ص ١95‏ . 

4ه أبو حامد الغزالى : «معيار العلم» » ص ا١٠‏ . 

5-5 أبو المعالى الجوينى : «البرهان فى أصول الفقهه , ص 8١١‏ » دار الأنصار » القاهرة » ٠.4١ها.‏ 

(69) قارن نص ابن الحيثم المتعلق بالملاحظة رقم 9" من هذا البحث . 

.١؟١‎ ص٠ قارن - على سامى النشار : «مناهج البحث عند مفكرى الإسلام؛‎ )81١( 

(59) قارن على وجه الخصوص الرسالة الثانية من 5 البدائع؛ فى تفسير الصمدية للشيخ الرئيس » 
الطبعة الأولى ) سبة 1911 . 

(1) على سامى النشار : «مناهج البحث فى الفكر الإسلامى؛ ؛ ص ١5١‏ . 

(54) نقلا عن كتاب شرام : وطريق ابن افيثم إلى الفيريقاء ص 195 ؛ وما بعدها . 

(560) على سامى النشار : «مناهج البحث عند مفكرى الإسلام) » ص ١74‏ . 

كك قارك940 ,5 1945 هلتطلء! ,كته ,6 عللوترطط معطوول ع بمعط) عل لعطعطعة ,ومو .6 

(59) على سامى النشار : «مناهج البحث عند مفكزى الإسلام؛ » ض 31١4‏ . 

(58) أبو حامد الغزالى : «معيار العلمة ».ص ٠١7‏ . 

(59) قارن أبو حامد الغزالى : «معيار العلم» » من ص١1 ٠‏ إلى ص .١١4‏ 

. ١75 نفس المصدر ص‎ )7١( 


1١48‏ ل 


مثلث المبج التجرببى د. محمد باسين عرعى 
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| قلي 


تدكرر مثل هذه الظاهرة عند كانط ا فى كتابه «نقد العقل امجردة حيث يعتقد فى المقولات الاثنتى 
عشر التى وضعها الغزالى فى المسألة الأولى من التبافت » وطبقها على المسائل من رقم ه إلى رقم 
1 » والفرق هو أن الغزالى اعتبر هذه المقولات أموراً عامة » ول يحدد أسماءها فى التهافت وإن 
أشار إلمها فى معيار العلم . قارن كتابنا السالف الذكر : «مواقف ومقاصد فى الفكر الإسلامى 
المقارن؛ » الموقف الثالى - المقصد الثالث , 
أبو حامد الغزالى : «تبافت الفلاسفة» مسألة رقم ١9/‏ . 
أبو حامد الغزالى : ١‏ المنقد من الضلال» » ص ١١‏ »؛ بيروت » وا : 
نفس المصدر .؛ ص ؟١.‏ 
أبو حامد الغزالى : «معيار العلم؛ ص 78 , 

ميز الغزالى فى «معيار العلم؛ فى الفصل الثالى من مدارك اليقين بين القانون اطي والقضايا الليسية 
حيث يرى أن المجريات (يعبر عنها باطراد العادات مثل حكمك بن النار محرقة والحجر هاو وإلى 
الأرض . وهذا غير المحسوسات ء لأن مدارك الحس هو أن هذا الحجر هوى إلى الأرض » فهو 
قضية عامة لا قضية فى عين فليس للحس إلا قضية فى عين) . 
نفس المصدرء نفس الأصل . 
أبو حامد الغزالى : «معيار العلم» » ص 177 . 
راجع : أبو حامد الغزالى : «تبافت الفلاسفة6 المسألة رقم ١9‏ . 
نفس المصدر ء» ونفس المسألة . 
نفس المصدر » ونفس المسألة . 
أبو “حامد الغزالى : «معيار العلم؛ » ض 7١77‏ . 
أبو حامد الغزالى : «تهافت الفلاسفة» مسألة » رقم ١9‏ . 
نفس المصدر » ونفس المسألة . 
أبو حامد الغزالى : «معيار العلم» ص 177 . 
أبو حامد الغزالى : «تهافت الفلاسفة؛ . مسألة رقم ١17‏ . 
نفس المصدر ء» وئفس المسألة . 
أبو خامد الغزالى : معيار العلم » ص ١78‏ . 
يسمى الغزالى الصدفة الأمر الاتفاق أو العرض غير اللازم » قارن نفس المصدر . ونفس الصفحة . 
أبو حامد الغزالى : .«تهافت الفلاسفة: » المسألة الأول . 
أبو حامد الغزالى : «المقصد الأسنى فى أسماء الله الحسنى» ».ص "لمع مكتبة الجددى » سئة 
حككام. 
نفس المصدر » ونفس الصفحة . 
أبو حامد الغرالى : «الاقتصاد فى الاعتقادو» ص ١٠٠؛‏ مطبعة محمد على صبيح 1 
اخقام, 1 
نفس المصدر» ونفس الصفخة . 


١56‏ ده 


ف 8 السنة السابعة عشرة العددان (84؟ - كى”' 
مجلة 300 / او 


(9465) نفس المصدر ؛ ونفس الصفحة . 

(97) قارن كتاببا : 9الاستشراق وتغريب العقل التاريخى؛ ؛ الوحدة الثانية » 5 الأول تأسيس المنطق 
المتسامى , : 

910 راجع كتابنا : «مواقف ومقاصد فى ل الإسلامى المقارن» » الموقف الثالث ؛ المقصد الأول . 

(94) قدم هذا البحث لمر التراث الذى تعقده أمانة البحث العلمى بالجماهيرية فى 50/١5/١1‏ وقد 
أوضحنا فيه أن الغزالى باكتشافه لوجهين جديدين من أوجه الحوية , ألا وهما التداخل والكثرة فى 
وحدة الهوية استطاغ أن يضع نظريته فى الأوصاف والتى من خلالها اكتشف منطق 5 المحمول 

ربساك المنطقى . 

(89 قارن : أيو حامد الغزالى ٠‏ وميك النظره ٠‏ 0 ل ل 

, قارن كتابنا : : «الاستشراق تغريب مدل تامسن المممج الجدل‎ ٠٠١9 

#1١‏ استطااع الغزالى أن يحل إشكالية «زأخمى تى كل شىء غَدداً» من خلال قوله بِأنْ العاد لا يدل 
فى المعدود . وهذا ما فعله رسل اع2855 .8 فى كتابه (مبادىء الرياضة) . انظر بحثنا السالف الذكر 
(تأسيس المنطق الرياضى عند الغزالى) , 

. قارن كتابنا : تأسيس العلوم عند العرب . القسم الرابع - الوحدة الأولى‎ )٠١( 

)٠١‏ حاولت الوضعية العلمية أن تتميز عن الغزالى برفضها للميتافيزيقا على اعتبار أنها لا معنى لها » بينا 
يؤكد الغزالى على أن اليتافيزيقا موضوع إهان » وهى شرط العرفة . 

)٠١١5( .‏ انظر كتاب محمد وقيدى : «بناء النظرية الفلسفية: , الذى يريد تحربم مقارنة الفلسفة الإسلامية 

بالحديثة » وإن كان يرضى مقارنتها بالفلسفة الأوربية القديمة » وذلك قياساً على ما يدّعيه الغرب . 


4 


32ت 


تنبع أهمية هذا البحث من أمرين » 
أولهما هو (موضوع) البحث ذاته.» وهو 
موضوع «القم) » وثانهما هو (صاحب) 
البحث » وهما أمران لابد أن يكون هما 
وزنهما فى تقيم أى بحث علمى » فى مجال 
العلوم الاجتّاعية -- ومن بينها التربية - على 
وجه الخصوص . ش 

أما عن (موضوع) البجث » وهو 
موضوع القيم 781065 » فهو موضوع 
شائك » ولكن أهميته لا تأى مما به من 
شوك » ولكن مما يمتّله من أهمية وخطورة » 
لا فى ميدان التربية وحده » ولكن فى مجال 
الحياة على وجه العموم » فعندما تفتقد 


تحفيبٌءَ 
-- 


أله 


د. عبد الغنى عبود ”) 


. الحياة سواء حياة الفرد ؤحياة الجماغة ‏ 


القيمة » فإنها تفتقد المعنى » وإذا ما 
افتقدت الحياة المعنى » فإنها لا تستحق أن. 


3 


ذا 


شٍٍ 
وإذا كانت التربية - فى أحدث 
تعريفاتبا - هى الحياة » وليست '“الإعداد 


هله الحياة.: فإتها تكون عملية قيمية 


بالدرجة الأولى » بمعنى أنها تتخذ من 
(غرس) القبم فى النفوس لها حورا » وهى 
عندما تأق ببذه القم لتغرسها فى التفوس » 
لا تأثى بها من فراغ » وإما تأ بها من 
(واقع الحياق) من حوا » ومن هنا كانت 
أهيتها وخطورتها فى مجال التربية » لأ من 


' (*) أستاذ التربية المقارنة والإثّارة التعليمية وكلية التربية » جامعة عين ‏ ثهم, 
ل 


حيث وجودها أو عدم وجودها » ولكن 
من حيث (محتواها) وهدفهاء فهذا هو 
الفارق بين مجتمع ومجتمع » فى مسألة لقم 
التربوية والعامة على السواء . 

هذا عن (موضوع) البحث » أما عن 
(صاحبه) فإن من يعرفه لابد أن يعرف عنه 
أنه عالم » لا يكتفى بأن يقول ؛ وإنما يصرٌ 
على أن يقول ما يُقال فعلا » ومن ثم كانت 
له (بصمته) الواضحة المميزة والمتميزة ى 
كل ما يقول » وهى بصمة قلما تجدها 
لمتخصص ف التربية » فى هذا الزمن الردىء 
الذى نعيش فيه . 
ولقد تعلمتٌ من البحث ء ولا أقول 
ذلك إطراء للدكتور أحمد المهدى ء فأنا 
أعرف عنه أنه لا يحب الإطراء , بنفس 
القدر الذى يعرف هو به عنى ما يعرفه 
غيره » من أنى لا أجيده فضلا عن أن عالاً 
مثله » فى مكانه ومكانته » لا يجد نفسه ىق 
حاجة إليه . 

ولا يعنى ذلك أننى سقف من البحث 
موقف المتفرج » الذى يكتفى بمجرد 
تلخيصه » وتوضيح معالمه » والثناء عليه غ 
لأننى سأجد نفسى - بالفعل - مضطرا 
إلى (الدخول) فيه » والاحتلاف معه 
أخيانا » اختلافا قد يصل إلى حدٌ الاشتباك 
فى بعض هله الأحيان » ولكنه كله من 
أجل حبٌّ. البحث وحب صاحبه . 0 


يبدأ البحث كطينك + يتناول فيه ' 


لال 


السنة السابعة عشرة العددان (هه - كىن 


الدكتور أحمد مظاهر الاضطراب فى 
امجتمعات المعاصرة » ويردّها إلى غياب ٠‏ 


. الالتزام بنظام متسق للقيم » سواء فى البلاد 


المتقدمة والبلاد المتخلفة . ٠‏ 

ولا أحسب الدكتور أحمد يقصد إلى 
(غياب) نظام للقيم فى أى مجتمع غيابا 
حقيقيا » لأن مثل هذا النظام لا يغيب من 
الجتمع » مثلما لا يغيب عن الفرد على نحو 
ما أكد الدكتور أحمد نفسه فى الفقرة الثائية 
من النهيد على سبيل المثال » وإن كانت 


عبارة (افتقاد القم» قد تكررت - 


بالفعل - فى الصفحتين الأوليين من هذا 
القهيد . 

ومن (غياب) نظام للقيم فى بلاد عالمنا 
المعاصر. - مجازيا كان هذا الغياب أو 
حقيقيا - ينتقل الدكتور أحمد إلى ما يجرى 
على الساحة الأمريكية » من إحساس بالقلق 
من إنجرافه نحو المادّية » وما يجرى على 
الساحة الاشتراكية » فى الاتحاد السوفيتى 
وبلاد أوربا الشرقية » من تعديلات فى نظام 
القم » على حدٌّ تعبيره » مما يؤكد ما قلناه 
من قبل من أن النظام موجود » ومن أن 
الخلل ليس بسبب غيابه » وإنما بسبب عدم 
تمشيه مع الفطرة التى فطر الله الناس علا » ٠‏ 
أو بسبب عدم تحقيقه (لكل) حاجات 
الإنسان الأساسية . - 

كذلك ثمة فارق يجب أن نتنبه إليه بين 
ما يجرى على الساحة الأمريكية » ومثله على 


ا ات 


أ. د. عبد الغنى عبود 


حوار تعقيب غل بحث تعلم القيم 


الساحة الاشتراكية » من تغزات فى نظام 
القم » أو بين مايجرى فى الولايات المتحدة 
من مناداة بالعودة إلى القمم التقليدية 
الأمريكية القديمة » شبيها بما بحدث عللى 
الساحة العربية والإسلامية » وبين ما يجرى 
على الساحة الاشتراكية » من .عودة - 
بالفعل - إلى الحالة السابقة وهى 
الزأسمالية . 


ويُنْهى الدكتور أحمد تمهيده بدعوة 
رئيس جمهورية مصر العربية إلى الاهتّام 
بالقيم الروحية والإسلام ؛ مستشهداً - فى 
دعوته تلك - بدعوة نجيب محفوظ إلى ما 
يسميه (الأنانية العاقلة الذكية) » التى تسم 
بالفطنة والحكمة ..)» بديلاً ليذه 
(اللامبالأة) والكراهية للنفنى والغير .. 6 
يراها فى سلوك الإنسان المصرى المعاصر » 
مما يجعل (دعوة للأنانية) شيئا قد يكون - 
بالفعل - مطلوباً . 


ومن اتقهيد » ينتقل الد كتور أحمد إل 
أول محور من محاور بحثه . وهو (الاطار . 


العام معالجة القم) 1 وهو الإطار الذى 


ينتظم الصبغة الإسلامية» أو المفاهم ٠.‏ 
الجامعة 'التى يقبناها - عن بحد تعييره ب ٠.‏ 
للكون والحياة . والانسان والعقل . والعلم . ٠‏ 
والمعرفة ؛ وهى صيغة يرى: أنبا ايانم 0 
بل مناقضة للصيغة الغرية ف كلما من 


عوابها: 


كر - فى الإسلؤم - مم من خلق. الأ 1 


وقد خلقه سبيحانه وفق قانوث وسئن 
وهو - فى الإسلام - يتككون من عالمين 
اثئين ؛ أحدهما عالم الغيب الذى لا نراه ولا 
نمس به . والثانى عالم الشهادة ؛ الذى نراه 


وكسة . 


والإنسان .. فى الإسلام .. هو أكرم 
مخلوقات الله , ميّره - سبحائه - على سائر 
الأحياء » بندرته على إدراك العالمى من 
حوله , والتفال معهء ومن ثم كان 
استخلاف الله سبحائه له , وكان حسابه 
له يوم القيامة على .قدر قيامه بمهام 
الاستخلاف تلك . 

وللعقل فى الاسلام مكانه ومكانته » 
بوصفه أداة الإيمان وأداة العلم جميعا , 


والعلم .. فى الإسلام - يتضمن كل 


معرفة منظّمة يُصِل إليها الإنسان من خلال 


الإلحام والنظضر والتامل والللحطحه 
والتجريب » وهو يشمل علم الدين وعلم 


الدنيا » أو و علوم النقل وعلوم العقل. بعل 


جد تعبير الدكتور أحمد الذى يرف خخ 
أيضا ' - أن الإسلام . ب رغم تأكيده عل 


6 وحذة الكيون” - فإنه يؤمن بالخوع - 


- :هله ارح 9 


.. ونققف هنا قليلا مغ 


- المعتقدات ادرف النقلية ررقم 
3 الإنسانية . والأعلاق: تدخل كلها" إطبمن: 
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تمجلة 


المعارف التى تُعِين على تحديد الغايات 
ورسم المسارات .. إل » رغم 7 بين 
المعارف من جهة والقيم والأخلاق 
والمعتقدات من الجهة الأخرى من فارق 
واضح » يصعب معه النظر إلمها جميعا نفس 


. النظرة . وكنت أقنى لو رجع فى هذا المجال: 


إلى المفكرين المسلمين .. وى مقدمتهم 
الغزالى فى (إحياء علوم الدين) مثلا - بدلا 
من رجوعه إلى عدد من المفكرين الغربيين » 
وهو يتحدث عن (العلم فى التصور 
الإسلامى) » خاصة وأنه ألزم نفسه منذ 
البداية بوجهة النظر الإسلامية » فى كل 
ما يتعرض له من قضايا فى بحثه على وجه 
العموم . 

كذلك نقف معه قليلا فى حديثه عن 
(التنوع داخل الوَحُدة) وهو العنوان الذى 
يخم به هذا (الإطار العام لمعالجة القم) حيث 
يرى أن ١الوسطية‏ الاسلامية ليست وسطية 
حسابيا » زإنما هى وسطية تتسم 
بالدينامية »ع وسطية تومن بلمثال» 
وتؤمن - فى الوقت نفسه - بالواقع » 
وتحاول أن تحرك الواقع تجاه المثال » ضمانا 
الحركة الحياة ولإعمار الكون » فى حدود 
الفطرة الإنسانية » ومن هنا يمكن القول إن 
الصيغة الإسلامية صيغة (مثالية) - فى 
حدود ما شرع الله - (واقعية) فى إطار ما 
هو مهيّاً للأفراد والجماعات والجتمعات - 
فأنا أعرف أن وسطية الاسلام شىء غير 
هذا وذاك » وأنها أبعد ما يكون عن 


١5٠ 
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المثالية » سواء بمعناها الفلسفى وبمعناها 
العام » وأنبا وسطية تمشى على الأرض » 
حول بين المسلم وبين ارتمائه فى جانب » 
على حساب جانب اخر (المادية والروحية 
مثلا) » مما يمكنه من الاستفادة بكل ما 
وهبه الله سبحانه .من قوى وطاقات .. 
يستطيع بها أن يقوم بمهامٌ الاستخلاف . 

ومن (الإطار العام لمعالجة القم) - غل 
أية حال » ينتفل الدكتور أحمد إلى (ماهيّة 
القم» حيث يرى أن . (القيمة) مفهوم 
تجريدى » يشير إلى حالة نفسية عقاية (أو 
نفسعقلية على حد تعبيره) » يمكن الوقوف 
عليها فى حياة الأفراد و:لداعات 
والمجتمعات - وكنت أتمنى لو انطلق 
الدكتور أحمد من هذا التعريف - أو 
التحديد - إلى هدفه دون أن يطوف بنا 
طويلا - فى بحث صغير كهذا البحث - 
على معاجم اللغة » ودون أن يضطر إلى 
اللجوء إلى آيات قرانية كثيرة » لا علاقة لها 
(بالقيمة) إلا أنها تتصل بمشتق من مشتقاتها » 
ويدور معناها حول هذا المشتق (الدين 
القم - قام عبد الله يدعوه + فيبا كتب 
قيمّة .. على سبيل الخال ٠‏ 


ويرى الدكتور أحمد' أن القم يمكن 


التعّف عليها. فى الفرد والجماعة » «من 


خلال مؤشرات هى : المعتقدات 
والأغراض والاتجاهات والميول 
والطموحات والسلوك العملى ..إل» » وف 
رأبى أن المعتقدات لا يمكن أن تكون 


خوار تعقيب على بحث تعلم القيم 


أ. د. عبد الغنى عبود 


مساوية فى قيمتها للأغراض والاتجاهات 
والميول .. إن ؛ لأن المعتقدات هى التى 
توجه عادة الاتجاهات والميول » ما أنها هى 
التى تحدّد الأغراض » ومن ثم نكون 
المعتقدات هى (الأصل) » الذى يتفرع عنه 
ما عداها » أو تكون هى (القوة. المحركة) 
لكل ما عداها » إذا نحن أردنا الدقة فى 
0 

ويضع الدكتور أحمد للقم عددا من 
الشروط » فى مقدمتها الحرية » على أساس 
أن القم التى تُزرع فى ظل الخوف » تتحطم 
بزوال أسبابه » وى رأبى أنه لا علاقة بين 
الحرية وبين القم » حتى تكون شرطا لها » 
فكما أن الحرية (تُفرز) قيماء فإن 
الديكتاتورية (تُفرِز) قيما هى الأخرى » 
وإن كان البون شاسعا بين الإفرازين بطبيعة 
الحال . 


ومن الحرية - شرطا أول للقيم » ينتقل 
الدكتور أحمد إلى الشرط الثانى » وهو 
(تعدّد البدائل) » حتى يُقَاح للإنسان فرصة 
الاحتيار » فيكون ثبانّه على القيمة » 
ومحافظته عليها ؛ لأنها قيمة اختارها » ولم 
رض عليه فرضا . 

ثم يأتى الشرط الثالث» وهو 
(العقلانية) » التى يسنمو بها الإنسان - فى 
نظر الدكتور أحمد - على ما عداه من 
التخلوقات » ثم الشرط الرابع وهو (التكرار 
والاستمرار) » ليدّم تأكيد القيمة » وزرعها 


فى النفس » لتضرب يجذورها فى أغوارها 
فتصبح دليلا عليها وعنوانا لحاء ثم يأق 
الشرط الخامس » وهو (انُساق العمل مع 
القول) » حتى توْدّى هذه القبم إلى تكامل 
الشخصية وائرائها وبلوغها كلها ء ثم يأى 
الشرط السادس » وهو (الاعتزاز بالقيمة) 
مما يؤدّى بالإنسان إلى الدفاع عنها ؛ بل 
ونشرها » ثم. يأق الشرط السابع - 
والاخير - وهو الإيثار ٠.‏ 

وما قيل تعليقا على الشرط الأول من 
شروط القم » وهو (الحرية) يمكن أن يُقال 
عن الشروط. الستة. الباقية » فهى ليست 
شروطا للقم (لتُوجَد) » وإما هى شروط ها 
(لتنجح) : أو لتكون قيما تحقق أهداف 
الإسلام ,, فى الفرد المسلم والجماعة 
المستلمة , 

ولقد نسى الدكتور أحمد الصفة 
الأساسية للقم » وشرطها.الأسامى فى نفس 
الوقت » وأقصد به (نفعية) القم » وهذه 
(النفعية) .صفة للقيمة ؛ لأنه بدوتما 
لا تكون القيمة قيمة» وهى شرط لا ؛ 
لأن. الإنسان لا مبعلها (قيمة) إلا إذا 
أحس - فعلا - عقليا أو روحيا - أو 
ماديا - بمردود لهاء عاجلا كان هذا 
المردود أو أاجلا . . 

ومن الحديث عن (ماهية القبم) » ينعقل 


الدكتور أحمد إلى الحديث عن (القيم التى' 
00 ل 1 0 
يجب أن تَعَلم فى المذارس) حيث يبدا 


١081١‏ سا 


باللديق عن عفدن السلمات + يدها 
بمسلّمة من (مصادر القم) ؛ التى يرى أن 
أوها هو الدين » الذى هو الاسلام 
لا غيره » وثائمبا عنده هو العقل الجمعى » 
وثالئها هو الخبرة التارخية التى مرت بها 
الأم » ورابعها هو التتراث العسربى 
الإسلامى » الذى نحتاج فيه إلى أن ننظر إليه 
نظرة نقدية » تمكّبنا من اخثيار أفضل ما 
لله + واكاره بنعا للا الموم + وشافيها عن 
امجتمع الذى يُرَاد تعليم هذه الققم لأبنائه » 
وواقع هذا المجتمع » حتى يتم الانطلاق من 
هذا الواقع إلى الهدف الأسمى الذى يتمنّى 
أن يبلغه . 


وأرى أن الدكتور أحمد يتحدث فى هذه 
المسلمة الأولى عن (مصادر القيم) ف امجتمع 
الإسلامى » ولو أنه لم يذكر هذا (المجتمع 
الإسلامى) فى منطوق المسلمة » مما جعله 
يتحدث مرة وعينه على المجتمع الاسلامى » 
ومرة أخرى وعينه على القبم على وجه 
العموم (على نحو مانرى فى المسلمة 
الخامسة » على سبيل المثال) . 

ولو كنت مكان الدكتور أحمد, 
لدخلت إلى كل مصدر من هذه المصادر 
مدخلا عاماً انتفلت منه - بعد هذه 
العمومية - إلى خخصوصية الإسلام » ليُتَخذ 
الإسلام هنا مجالا للتطبيق + وليكون هناك 
خط فكرى عام واحد يبدو فى المعالجة . 


وقد كان مثل هذا الهج فى المعالجة 
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نما سيجنبها مثل هذه الماخخذ التى نأخذها 
عليها الآن ؛ إضافة إلى ما يمكن أن يُقَال 
أيضا عن مثل استشهاده فى مصادر القبم - 
على ما يذهب إليه - بآيات قرائية لا علاقة 
ها بالموضوع الذى يستشهد بها عليه » على 
نحو مانرى فى استشهاده ب (يعقلون) 
و(تعقلون) ولأفلا تعلقون) » وغيرها 
ثما يتكرر لى كلام الله سبحائه كثيراً فى 
القرآن الكريم - استشهاده با على 
ما يسميّه (العقل الجمعى) » مع أن العقل 
الجمعى الذى كان القران الكريم يخاطبه بها 
كان عقلاً منكراً لفكرة التوحيد وفكرة 
البعث وغيرها . هما أتى الإسلام ليؤكده » 
وكأن القران جاء لنسّلم هذا العقل الجمعى 
أن الس له افد اليد 


ولفتن الأمرتهريا مدت فق امعشياده 
على الخبرة التاريخية بما ورد فى القران الكريم 
عن الأثم السابقة » مع أن خبرات الأثم 
السابقة فى القران الكريم خبرات يُستفاد بها 
فى قبمة واحدة فقط » هى قيمة (الإيمان) » 
فهذا هو الشئء الوحيد الذى يعنى القران 
الكريم فيما يعرضه من هذه القصص . 

وتقف قليلا مع الدكتور أمد فى حديئه 
عن (التراث العربى الإسلامى) كمصدر من 
مصادر القيم علده )» عي ار متم بتلك 
«القم التى بمثلها سلوك الشخصيات 
التاريخية » التى أسهمت بالفكر وبالعمل » 
فى إرساء معالم الحضارة العربية الإسلامية » 


1817م 
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بوصفها حضارة إنسانية » ولست أرى أن 
قيمنا التربوية التى ندشّدها فى تعليمنا مختاجة 
إلى قم هذه الشخصيات التاريخية ؛ لأننا 
لا يمكن أن نحدد هدقنا فى تربيتنا أن يكون 
كل مسلم عمر بن الخطاب أو أبا 'بكر 
الصديق أو أبا ذر الغفارى أو ابن سينا أو 
الغزالى » أو أبا حديفة » أو غير هؤلاء جميعاً 
من الشخصيات التى لا تتكرّر عادة » 
وإنما نحن محتاجون إلى قيم (الرجل العادق) 
البسيط - جامع الحطب الذى يسعى على 
قُوتِهِ وقوت أولاده - الفلاح البسيط - 
العامل البسيط - الجندى البسيط. » وليس 
هناك ما يمنع بطبيعة الحال من (تربية 
خاصة) مثل هذه الشخصيات الفذة » إذا 
بدا على طفل إمارة نباهة فى جانب من 
جوانب النشاط الإسلامى » تدل على أنه 
سيكون شخصية منها . 

ومن المسلمة الأولى - على أية حال - 


عن (مصادر القيم) » ينتقل الدكتور أحمدٍ 


إلى المسلّمة الثائية عن (وحدة القيم 
وتنوعها) » حيث يقول بتقسم القيم - أو 
تفريعها - فى' نظامين » أوهما هرمى 
تسلسلى » والثانى تصنيفى عرضى » أو فى 
نظامين أحدهما «ترتيب الققم ٠‏ فى نظام 
تعاقبى) على حد تعبيره » والثالى «عملية 
تصنيفها فى فثات أو رُم . 

ويرى الدكتور أحمد أن عملية التصنيف 
تلك وعملية لا جدوى منها لتحقيق أغراض 


الدراسة الحالية» » ولست أدرى لاذا قام 
بهذا التصنيف فعلا إذا كان تصنيفها هكذا 
لا جدوى منه - هذا إضافة إلى أن هذا 
التصنيف إن وزد - كان مكانه فى (الإطار 
النظرى) فى أوائل الدراسة » لا فى منتصفها 
هكذا. - 


ومن المسلمة الثانية عن (وحدة القم 


وتتؤعها) إلى المسلمّة الثالئة عن (مسؤول 


تعلم القيم) على حدّ تعبيره » حيث يفترض 
الدكتور أحمد»- لأغراض هسذه 
الدراسة -.أن مسؤولية تعلم القيم مهمّة 
ب أن تي ع قوت الي ف 
المجتمع : الأسرة والمدرسة ومؤسسات 
المجتمع امختلفة ...» 9 ... ومن الضرورى 
أن تشّسق كل هذه القوى التربوية فى أهدافها 
وأنشطها ..» ,2 ومن كم فأنا لا أرى مكانا 
لكلمة الافتراض هنا . 

ومن هذه المسلمات الأربع » ينطلق 
الدكتور أحمد إلى تقديم المفترحات فى 
له » وهى مقر حات خاصة ب وتحديد 
القيم التى يجب أن تُعلّم فى مؤسسات التعليم 
النظامى » وتشمل المدارس والجامعات» . 
وقد قدم الدكتور أحمد اقتراحات ثلاث 
فى هذا المجال » اختار للاقتراح الأول منها 
عنوان (حقوق الإنسان فى الإسلام) » 
واختار للاقتراح الثالى عنوان (جعل 
النصوص القرانية والأحاديث النبوية محورا : 
لتعلم القِيّم) » واختار للاقتراح الثالث 


187 احم 


- 
عنوان (تصُور أهل التصوّف) . 
وقد بنى الدكتور أحمد اقتراحه الأول 
على :وثيقة (الجلس ' الإسلامى الدول) 
الصادرة فى سبتمبر ١58١م‏ فى مطلع القرن 
الخامس عشر الحجرى بعنوان (البيان العالمى 
عن حقوق الإنسان فى الإسلام) » والتى 
تستخدم كلمة (حقوق) دون ذكر 
للواجبات على حد تعبيره » على أساس أن 
وحق كل فرد » هو واجب على فرد آخخر » 
أو جماعة أو هيئة أخرى ) » وصرح 
الدكتور أحمد بأنه لم يُدْيل أى تعديل 
فيما تورده الوثيقة سوى استبدال كلمة 
(قيمة) بكلمة (حقٌ) الواردة فى الوثيقة . 
أما عن (الحقوق: الواردة فى الوثيقة » 
والتى صارت (قِيمًا) » فيصل عددها إلى 
7٠‏ قيمة أَوْ حمًا » أوها هى (قيمة الحياة) » 
وثانيتها (قيمة الحرية) » وثالئتها (قيمة 
المساواة) » ورابعتها (قيمة العدالة) , 
ونخامستها (قيمة الحاكمة العادلة)» 
والسادسة (قيمة حماية الفرد من تعسّف 
السلطة أيا كانت) » والسابعة (قيمة الحماية 
من التعذيب) ؛ والثامنة (قيمة حماية عرْض 
الفرد وسّمعته) » والتاسعة (قيمة كفالة حق 
اللجوء للمضطهدين والمظلومين) » والعاشرة 
(قيمة حماية حقوق الأقليات على الوجه 
الى أصّلته شريعة الإسلام) » والحادية 
عشرة (قيمة المشاركة فى الحياة العامة) » 


والثانية عشرة (قيمة حرية التفكير والاعتقاد . 
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والتعبير) » والثالئة عشرة (قيمة الحرية 
الدينية) » والرابعة عشرة (قيمة الدعوة 


والبلاغ)» والخامسة عشرة (القيم 


الاقتصادية) » التى تُعتبّر فى حدٌ ذاتها 
(مجموعة) من القبم تشمل «قيمة العمل, 
والإنتاج » وقيمة الملكية الخاصة » وحق 
الفقراء فى مال الأغنياء ..» وغيرها على حد 
تعبيره والتى يتكرر ذكر بعضها فيما يل من 
قم » على نجو ما نرى فى القيمة السادسة 
عشرة (قيمة حماية الملكية).» وفى القيمة 
السابعة عشرة (قيمة العمل وإتقانم » 
وهكذا » ولسست أعرف السر ف الإجمال ثم 
التفصيل بعدها بلا منطق . 

ولا نضيع الوقت فى استعراض ما تبَقَى 
من قم أو حقوق » ولكن تكفى: الإشارة 
هنا إلى أن ثمة فرقا - أو فروقا - بين القيم 
التربوية والقم العامة » رغم أن القبم التربوية 
حينا تق ٠‏ إفا تق من هذه القيم . 
العامّة » ولو أن :الفرق .بينهما كان واضحا 
فى ذهن الدكتور أحمد وهو يكتب بحثه 


الرائع هذا » ما اكتفى بسرد هذه (الحقوق) 


الواردة فى وثيقة (امجلس الإسلامى 
الدولى) - تلك الحقوق التى حُوها إلى 
قبم » وإنما كان قد قام (بتوظيفها) تربويا » 
بمعنى أنه كان قد حُوها إلى أهداف تربوية » 
فالقيمة الثانية (قيمة الحرية) » كان يجب أن 
حول إلى قيمة تربوية » تُمَارّس فى داخل 
الفصل وداخل المدرسة » ك تُمارّس فى 
جدود الأسرة وغيرها من الؤسساتت 


عي 15-8 يك 


حوار 


تعقيب على بحث تعلم القيم 


أ. د. عبد الغنى عبود 


التربوية » أما تركها هكذا فإنها أمر 
لايجوزء لافى الإسلام ولافى غير 


الإسلام 3 : 
وما فيل عن قيمة «الحرية) يمكن أن 


يقال عن قم أخرى كثيرة غيرها » كقيمة 
«المساواة» (القيمة الثالثة) » وقيمة (العدالة)» 
(القيمة الرابعة) » وقيمة «المشاركة فى الحياة 
العامة» (القيمة الحادية عشرة) » على سبيل 
المبال . 

أما قيمة كقيمة «الحياة» (القيمة الأولى) 
فلست أدرى كيف يمكن تحويلها إلى قيمة 
تربوية شأنها 'فى ذلك شأن قيمة «إتاحة 
حرية الارتحال والإقامة» (القيمة الثالثة 
والعشرين) على سبيل المثال » مما يؤكد أن 
الاكتفاء بمجرّد تحويل (حقوق) الإنسان فى 
الوثيقة .المذكورة .إلى (قمم) أمر أساء إلى 
البحث القيّم » أكثر مما أضاف إليه.. 
0 أما إقيمة. التربية) (القيمة الحادية 
والعشرون) فلا مكان لها فى. هذه الورقة 
على الإطلاق » كا هو واضح ء شأها فى 
ذلك شأن قيمة (بناء الأسرة» (القيمة الثامنة 


عشرة) » قيمة لالرَوجين» (القيمة التاسعة ش 


عشرة) » وغيرها » مما يزيد فى تأكيد 
ما قلناه من قبل عن الضرر الذى أصاب 
البحث من مجرد تحويل (حقوق) الوثيقة إلى 
(قم). 0 : 

أما الاقتراح الثانى ع فقد: اختار له 
«الدكتور أحمد. عنوان (جعل النصوص 


١ ده‎ 


القرآنية والأحاديث النبوية محوراً لتعلم 
القم) » وأعتقد أن منطق الأشياء فى مثل 
هذا البحث يفرض أن يكون هذا هو 
الاقتراح الأول - لا الثانى ؛ لأن من غير 
المعقرل أن يقوم الاقتراح الأول على 
معطيات وثيقة صدرت بعد أربعة عشر قرنا 
من ظهور الإسلام ونزول القران » 
بينا يقوم الاقترااح الثاى على (الأصل) الذى 
يجب أن تنبع منه (القم) كلها » وهو القران 
الكريم والسنة النبوية المطهّرة » ومنهما يجب 
أن (تتفرع) بقية المقترحات . 

ورغم أن الاقتراح الثانى يقوم .على 
أساس (جعل النصوص القرانية والأحاديث 
النبوية محورا لتعلم القم) » فإن الدكتور 
أحمد ينطلق فيه من الدراسة التى أعدها 
الدكتور عادل العوًا لكتاب (الفكر التربوى 
العربى الإسلامى : الأصول والمبادىء) 


| والتى يشتق فيها بعض القيم من القران 


الكريم » مثل قيمة «المسؤولية الفردية) 
وقيمة «الاعتقاد فى الحساب) » وقيمة حرية 
الاعتقاد » وقيمة طاعة الوالدين » ... إل . 

وليس المقام مقام مناقشة القيم التى 
توصل إليها. الدكتور العوا ووافقه عليها 


الدكتور أحمد » ولكنى أعتقد أن المعالجة 


كانت تفرض (توضيح) » كيف يمكن 
استخلاص القمم التربوية من القران 


الكريم .,» خاصة فى العلوم الطبيعية وغيرها 


من العلوم - غير العلوم الدينية » التى أشار 
الدكتور أحمد إلى أنها تسير فى تدريسها على 


أساسه حيث يقول : «وأعتقد أن هذا 
التصوّر هو الذى يجرى عليه العمل الآن فى 
تعليم مادّة التربية الدينية » وأن معلمينا غير 
مؤهُّلِين لاستنياط القيم من الآيات على 
النحو الذى قدَّمتّه هنا » هذا بالإضافة إلى 


أن جعل النصّ القرانى » أو نص الحديث * 


التبوى » هو البداية » يُمْرى بعض المعلّمين 
بالتركيز على المعافى اللغوية والتفسيرات 
اللفظية » دون الاهتام بتعليم القم ...إن » 
مما يُعَلّ هجوما على المعلّمين لا مبرر له » 
ولا سند يُقَوم عليه . 


وأعتقد أن المقام كان يفرض - على أية 
حال - توضيح الكيفية التى يمكن بها - 
كا سبق - استخلاص القم التربوية من 
هذين المصدرين » والكيفية' التى ينم بها 
تحويلها إلى قبم تربوية . ١‏ 

أما الاقتراح الثالث » فقد اختار له 
الدكتور أحمد عنوان (تصّور أهل 
التصوف) » وفيه يبدأ بتوضيح (الأخلاق 
المثمومة) و (الأخلاق المحمودة) التى 
يوضحها الإمام الغزالى ى كتابه (جواهر 
القرآن) ؛ والتى ذكرها الدكتور العوّا فى 
دراسته التى بنبى عليبا الدكتور مد 
اقتراحه الثافى - ثم يثنى بما استعرضه 
عبد العزيز يحيى من معان يذكر صاحب 
كتاب (الدر النشور » فى تفسير أسماء الله 


الحسنى بالمأثور) أنها قد وضعها الله سبحانه .٠‏ 


فى الإنسان » ويعتبر ذلك محاولات 


١ ا‎ 


السنة السابعة عشرة العددان (58 - ككلم 


صوفية » يمكن إضافتها. إلى الاقتراحين 
السابقين فى (تعلم القم) . 

ويختم الدكتور أحمد هذا الاقتراح 
بحديث عن إهال القمم فى الفكر التربوى 
العاصر ع بسبب التركيز فى التعليم على 
الجانب المعرفى الوسيل - على حد تعبيره » 
وهو كلام سبق أن قاله فى اتمهيد لدراسته » 
على نحو أو آخر 5 سبق » ولست أرى 
سببا لتكراره هنا . 

يُضّاف إلى ذلك أننا فى العالم الاسلامى 
اليوم الم نغرق فى المادّية الشديدة التى 
لاايكون ثمة مخرج منها أو مهرب سوى 
الصوفية » فالعالم الإسلامى يقع الآن 
ضحية للعْلوُ فى الإفراط جنبا إلى جدب مع 
الغُاوّ فى التفريط » وهو أمر لا مهرب منه 
سوى الإسلام الوسط .. الإسلام السنّى - 
الإسلام العمل » م نزل به القرآن الكريم » 
والسنة النبوية المطهرة اللذين يرى الدكتور 
أحمد فى بحقه - كا سبق - أن ايكوئا الخور 
الذى يجب أن تدور حوله القيم فى تعليمنا 
العربى والإسلامى المعاصر . . 


ومن الاقتراحات“الثلاثة » التى يُنْهى بها 
حديثه عن (القم التى يجب أن تُعَلّم فى 


المدارس) ينتقل الدكتور أحمد إلى المحور ' 


الرابع من محاور بحثه الذى اختار له عنوان 
(المواقف المدرسية التى يمكن أن تُسْتكل فى 
تعلم القم) » .حيث يبدأ حديثه فيه عن 
انقسام مناهج التعلبم - حقيقة - إلى 


خوار تعقيب على بحث تعلم القيم 


أ. د. عبد الغنى عبود 


-حتهتجين + أحدعتا ضري من » تلن تخد 
تعبيره وهو الصورة الرسمية التى تقدّرها 
السلطات المسؤولة فى هيكة مواد دراسية 
ذات أهداف معينة » ومحتويات تغطى 
جوانب المعرفة البشرية المتاحة» » والثانى 
«ضمنى مستتر» » ويُقصد به «المعايبر والقم 
والمعتقدات غير المغلنة) . 


ولأول مرة أسمع عن هذا التقسم للمنبج 
الدرابى : وهو اجتهاد طيّب من الدكتور 
أحمد على أية حال ء: يقصد من ورائه إلى 
أن يقول إن القضية ليست قضية. منبج 
مكتوب » محدد الأهداف واضح المعالم فقد 
تُحَدّد الأهداف بوضوح » وتُفصّل 
إجراءات تحقيق الأهداف بدقة » ثم تكون 
المُخْرّجات - فى النباية - غير ما يِرَادْ 

وإذا كان هذا هو ما يريده الدكتور 
أحمد» فإننا لا تملك إلا أن نوافق عليه 
معه » ولوٌكده ؛ أيضا . 


ويرى الدكتور أحمد أن (المواقف) التى 
يمكن أن يتم فيبا تعليم القبم داخل المدرسة 
يمكن تصورها مورّعة على الوجه التالى : 

. التعليم العابر غير المقصود لذاته‎ )١( 
(؟) تعليم القبم من خلال المواد الدراسة‎ 
الختلفة . ش‎ 

(5) تعلم القم بصورة مباشرة 
مقصودة 8 1 


“وير -الدكعور أحمد أن (التعلم “العاير: - 
غير المقصود لذاته) إنما يتكفل به > بصورة 
واعية أو غير واعية - على د تعبيره - 
التنظيمات الإدارية والعلاقات الاجتاعية 
داخل المؤسسات التعليمية » ك: يلاحظ ٠‏ 
على هذا النوع) من التعليم أنه عابر » وغير 
مقصود لذاته » وما يتم بصورة عارضة »ع 
دون أن يتامل المتعلمون المواقف البديلة 
المتمددة » التى يمكن أن تُتاح فى كل 
موقف » وما يترتب على كل منها» . 

أما (تعلبم الققم من خلال المواد الدراسية 
امختلفة) فيرى الدكتور أحمد أن المواد 
الدراسية امختلفة تُتيح فرصا شتّى لتعليم 
القم » على خد تعبيره» سواء فى ذلك 
العلوم الطبيعية والتازيم والأدب وغيرها » 
وأن «تعلبم القبم فى السياقات امختلفة للمواد 
الدراسية من شأنه أن يترك للفرص التى 
تُعْرَض فى كل مادة » ويصعب فى هذه 
السياقات إعداد تخطيط سابق لتعليم القيم . 

وأما عن (تعليم القبم بصورة مباشرة 
مقصودة) فإنه يتحدث عنه من خلال 
تجربته الذاتية فى المدارس انموذجية 
المصرية ؛ التى كانت موجودة فى مصر فيما 
قبل ثورة يوليو » وعلى وجه التحديد فى 
مدرسة الأورمان الموذجية ومدرسة 
التقراشى النموذجية حيث كان يُتَاح للطلاب 
فرصة للتنورء والتدرّب على إصدار 
الأحكام؛ » على حد تعبيره » ودحيث كان 


لالاه ل 


يحدّد فى-الجدول _المدرميى الأسبوعى ساعتان . 


للممياقية ‏ ولقرار يق الملهين 
والطلاب 2 


ثم يتم الدكتور أحمد حديثه عن هذا 
التعلبم من خلال ما قرأه من دراسات » 
كقراءته عن المشروع الذى تم تنفيذه بمعرفة 
إدارة التعليم فى ولاية كاليفورنيا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

ثم تصل - مع الدكتور أحمد - أخيراً 
إلى انحور الخامس من محاور «المنبج العام 
المقترح لتعلم القيمة» » ويمحدد له خمس 
طرق » أولها (المثال أو القدوة) وثانيتها 
(التوضيح) وثالثتها (تبيئة البيئة المناسبة) 
ورابعتها (التقيبم الذاق) والخامسة (تعلم 
القم من خلال الخبرة) . 

ؤلقد مَرٌ الدكتور أحمد على (المثال أو 
القدوة) مرورا عابرا فلم يتحدث عنبها بأكثر 
من خمسة سطور » فى هذه المنطقة من 
الدراسة » ولو كنت مكانه للخصّصْتٌ_لهذا 
الموضوع بالذات ثلث الدراسة على الأقل ؛ 
لأنه (موضوع) دراسته » ولأن القم عادة 
لا بعلم من خلال الكلمة.؛ وإنما من خخلال 
القدوة بالدرجة الاولى "فى الاسرة وفى 
المدرسة ٠‏ ولأنه التزم بالخط الإسلامى فى 
هذا المجال » والقرآن الكريم فيّاضِ بالمادة 
العلمية فى هذا المجال وهو يتحدث عن 
المنزل (الأب والأم والرحم القريب 
وصِلَتّه) » شأنه فى ذلك شأن السنة النبوية 


السئة السابعة عشرة العددان (5©6 - 5 


.-- المطهرة » . 5 .أنه._فيّاض بالآيات._التى 


تتحدّث عن (الجو العام) المحيط بهذا 
المنزل » وعن نظام الحكم , وغيرها . 

ونظام (الحسبة) فى الإسلام نظام 
معروف تناولته دراسة كثيرة » وقد كان 
مما يضيف إلى بحثه القم هذا كثيراً لو أنه 
تعرض له . 

أما عن دور (لمعلم) فى هذه التربية 
القيميّة فهو الدور الأول والأهم والأخطر» 
ومن ثم لا يكاد يخلو من الإشارة إليه كناب 
من كتب التراث التربوى الإسلامى » وهى 
كثيرة كثيرة » وكلها عتم يجاب واحد 
أساسى فى المعلم » وهو جانب (الأخلاق) 
قناع لأنم كر آنا وسيكرة قدوة 
أيضا » ولأنه يقوم بما كان يقوم به النبى 
صل الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله 
عليهم » والتابعون وتابعو التابعين . 

ولو كنت مكان الدكتور أحمدء 
لاتخذت من (لمعلم) ا يحدّده التراث 
التربوى الاسلامى (منطلقا) للدراسة 
كلها » فالمدرس - فى الإسلام - هو 
القيمة الكبرى فى التربية الإسلامية ؛ لأن 
المفروض فيه أن يكون (نموذجا) حيا للقيم 
الإسلامية (معبرا) عنها التعبير الآمثل » فى 
حياتة اللقامنة؛ وسيياته! النافة )؛ .وق بخياتة 
(المهنية) على السواء . 

تبقى كلمة أخيرة عن نظام التوثيق فى 
البحكة + 


سا١‏ سا 


حوار تعقيب على بحث تعليم الققم 


أ. د. عبد الغنى عيود 


لقد اتبع الدكتور أحمد نظاما فى التوثيق 
حدّده فى هامش الصفحة الأولى من البحث 
فى «ذكر ثلاث معلومات بين قوسين : 
الأولى لقب المؤلف ٠‏ والثانية تاريخ النشرء 
والثالثة رقم الصفحة أو الصفحات , ثم يجد 
القارىء ثبتا بالمراجع فى نباية البحث » 
ُنْب وفقا لنظام افيا » وللترتيب الزمنى 
فى ان واحد . 
وللنظام الذى اتبعه الدكتور أحمد فى 


التوثيق مزايا متعددة ليس هنا مجال الحديث 
عنها » ولكن هذا النظام يقوم على شقين » 
لا يستغنى أحدهما عن الآخرء ولا يُعْنِى 
عنه )2 لا يجد القارىء للببحث منهما 
إلا الشىّ الأول » وأحسب أن الشقٌ الثانى 
قل سقط يرا أو خطأ » وهر الشقّ 
الخاصّ بثبت المراجع » وهو خخطأ يُسهل 
تماما تدارٌكه على أية حال . 


ل 


حت :0065 


الشورى فى الاسلام مبدأ إنسانى أولاأ واجتماعى وأخلاقى ثانياً ثم هى 
الشورى ليست هدفأ لذاتها وإنما هى مشروعة فى الإسلام كوسيلة 
لتحجقيق العدل وتنفيذ مقاصد الشريعة ومبادئها . 


دار الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة 


1 

يبدأ الأخ محمد إقبال عروى بحث 
(استراتيجية النقد الإسلامى : حكاية جاد 
الله نموذجاً)”'' بالتأكيد على خطيئة ذات 
طابع منبغجى تتدرج من العام إلى الخاص فى 
سياقات' ثلاثة : النشاط الحضارى 
( الثقافى ؟ ) للعقل العرلى الاسلامى » 
النشاط العربى هذا العقل على إطلاقه » ثم 

التوججه الاسلامى للنشاط الأدبى . 
ويرى أن أساس الخطيئة يكمن فى 
اغياب الأسئلة العلمية الملّة التى تمس - 
حقيقة - نواة العقل العربى الإسلامى » 
وتمحركه من أجل إدراك مواقعه واستئناف 
نشاطه الحضارى؛ .. ويدلاً من ذلك 
«حضور الأسكلة الحامشية التى لا تعذو أن 
تكون خيوطاً متشابكة وضعت لعرقلة 


حَوْ ل استرايجِيّة 


لأدب الإشلاى 


أ. د . عماد الدين خليل 


خطوات ذلك العقل وصرفه عن الاتجاه 
الذى كان من المفترض أن يسير فيه منل 
قد النفية أو قله يكين : 

وبعيداً عن إثارة الجدل حول مصطلح 
«عصر النبضة» الذى قد يكون المرء على 
خلاف فيه - بدرجة أو أخخرى - مع 
المؤلف ؟؛ لأنه يبعدنا عن الموضوع » فإن ' 
القارىء ضع يده على وحكم' أصدره 
الأخ عروى على الحلقات الثلاث قد 
يتضمن قدرا من التعمم » ذلك هو أن 
حضور الأسئلة الهامشية قد وضع عن 
قصدية مسبقة لعرقلة خطوات العقل العربى 
الإسلامى ». وصرفه عن الاتجاه الذى كان 
من المفروض أن يسير فيه . 


فإذا كان هذا الحكم ينسحب على 


ا ان كلد 


الحلقتين الأولى والثانية ( إلى حد ما) 
فكيف يمضى إلى الحلقة الثالثة التى صنعها 
الإسلاميون أنفسهم (بغضّ النظر عن نقاط 
الخلل فى نسيج نشاطهم الأدبى) ؟ هل 
هناك فى دائرة هؤلاء الإسلاميين قصد 
مسبق فى إثارة الأسئلة الحامشية » وتجاوز 


الأسكلة العلمية الملّة لعرقلة النشاط الأدبى 


الإاسلامى عن المضىّ إلى هدفه ؟ 

لا أعتقد أن المؤلف نفسه يقصد إلى 
هذا رغم أن تصميمه المندمى للمشكلة 
ذات الأبعاد الثلائة يورحى بهذا 
الاستنتاج .. وثمة مسألة أخرثئى .. أن الأخ 
عروى يشير فى أطروحاته اتمهيدية تبحثه 
المذكور إلى أن الأدب الإسلامي الحديث 
يشهد انتشاراً كميا فى مجالاته المتعتّدة » 
غير أنه لم يعرف » بعد» نقلته النوعية » 
وهو ينبّه «إلى أن الانتشار الكمّى ينبغى ألا 
يشغلنا عن تلّمس السلبيات الواقعية 
والمحتملة على حدٌ سواء » ؟ لا يمكنه أن 
يوهمنا بن الحالة التى يوجد عليها ذلك 
الأدب تبحث فى النفس أري الطمأنينة 
والارتياح» . 1 

فلو أن الأخ عروى اكتفى بهذا التنبيه 
لكان مقا تماما » لكنه فى مقولته السابقة 
عليه يجرم بأن الأدب الإسلامى الحديث ١لم‏ 


يعرف بعد القلته 'النوعية» وأن إنجازه - / 


بالتال - يتمركز عند الجانب الكجّى 


فحسبا 2# 


المبنة السابعة عشرة العددان (58 - كم 


وبإيجاز شديد - قدر ما تسمح به 
صفحات كهذه - فإن الأدب الإسلامى 
عبر العقود الأخيرة حققٌ حضوراً ملحوظاً 
فى السباحة الأدبية. المعاصرة ؛ وهو حضور 
متميز بتوجّهه الرؤيوي الإسلامى » ومعنى 
هذا أنه حضور لوعى .. . نقلة نوغية » 
بشكل من الأشكال » فى توجيه النشاط 
الأدلى بكافة طبقاته وفق مطالب 
ومرتكزات التصوّر الإسلامى » بغض 
النظر عن نضج المحاولة واكتانها » أو 
فجاجتها ونقصانها » فهذه مسألة أخرى » 
إما الذى نودٌ التأكيد عليه أن نقلة نوعية 
حدثت بالفعل» وبمقدور القارىء أن 
يرجع - على سبيل المثال لا الحصر - إلى 
القائمة التى أخرجها (الدكتور عبد الباسط 
بدر) فى ببليوغرافتيه للأدب الإسلامى » 
لكى يجد ممبات المؤلفات والبحوث 
والمقالات التى تتمحور عند استراتيجية 
توظيف النشاط الإبداعى إسلامياً » أى. 


5 
نوعيا” 0 


فليس الأمر إذن أمر انتشار كمّى ‏ 


' ولكنه: انتشار يتضمن بعده النوعى بما أنه 


أدب متميز » يحمل رؤية متميزة » ويعبر 


. بالأدوات والتقئيات الأدبية عن همومه ذات 
الخصائص واللاع المتفرّدة  .‏ 


ا ا ال 


حوار حول استراتيجية الأدب الإسلامي 


أ. د. عماد الدين خليل 


بعد ذلك يمضى عروى إلى التأكيد على 
أن المنبج هو الحل الجذرى مجموعة من 
الأسئلة التى ينتظر أن تواجهنا فى رحاتنا 
الأدبية والنقدية » لأن ذلك شيوفر علينا 
جهداً ووقتاً كبيرين ما دام سيدمجها فى 
مشكلة واحدة. وتلك هى -: بحق - 
الإثارة الأساسية لهذا البحث الجادٌ ؛ لأن 
صاحبه ما يلبث أن ينتقل من العام إلى 
الخاص » وهو يطرح السؤال الحيوى 
التاللى : دى ظل بحثنا الحاضر .. ما هو 
انبج الذى نقارب به العمل الإبداعى ؛ 
ونكشف من خلاله عن قوانينه وعواله 
الختلفة 9و9 , 


والباحث » بعد ذلك » يثير عددا من 
المسائل التى يرتبط بعضها ببعض ويترتب 
عليه » والتى تسعى إلى تغطية كافة القضايا 
الملخة التى يثيرها الموضوع . فهو يؤشر 
بإسهاب على أسباب غياب المنهج والابتعاد 
عنه ثم يتحول إلى نقد المنبج الغربى نفسه » 
ويصل إلى طرح دعوته المقنعة إلى ما 
يسميه «مفاوضة عادلة بين النقد الإسلامى 
والمناهج الأجنبية». وإلى «سحب ملف 
الدعاوتئى المتبادلة بين النقد الإسلامى والنفد 
الغربى في محكمة النقد !؛ وما يلبث .أن 
يلجأ » من أجل تأكيد أطروحته إلى تنفيذ 
انحاولة على نص روا للكيلانى : (حكاية 
جاد اللم) متمثلة باعتاد » أو بعبارة أدقٌ 
«توظيف؛ معطيات عدد من المناهج الغربية 
(البر نايج السردى عند جماعة 


انتروبوفون ... منظومة الحوارية 
البنبوية ..) فيما يذكرنا 
بمحاولة ( ستائى هافن ) فى كتابه ( النقد 
الأدبى ومدارسه الحديثة ) . ولن يتسع 
امجال - بطبيعة الحال - للتعليق على هذه 


الياختينية .. 


المناهج » وبخاصة البنيوية الأكثر رواجا ء 


فيما تناولناه فى غير هذا المكان ل , 


ومن أجل إلغاء أى شلكٌ قد يتبادر إلى 
الذهن » فإن الأخ عروي يمارس - ابتداءً 
وبوضوح جازم - عدم التسلم المطلق 
بمعطيات المناهج الغربية الأكثر حداثة » 
على عواهنها » خاصة وأنها مارست 
خطيئتين بحق النصّ والنشاط النقدى . 
أولاهما فصل العمل الإبداعى عن نخلفيّاته 
الحيوية الشاملة خارج النصّ » وثاتيهما 
ميلها » بسبب ذلك » إلى التجريد الذى 
قد يبلغ. حدٌ التعقيد والإغماض اللذين 
من مقاربته » والذى قد يعرقل قدرة 
الخطاب الإبداعى عن الوصول إلى الآخر 
ا أراك اله امتحابد أن يكين 0‏ , ش 

يصل الباحث إلى نتيجة أولية قد تكون 
فرصة طيبة أمام النقد الإسلامى فى فعاليته 
الوظيفية المتميزة : إعادة (المستوى 
المضموق والمرجعى» للممارسة النقدية » 
أى اغتاد خلفيات . العمل خارج حدود 
النصّ » جنيا إلى جنب - بطبيعة الخال - 
مع التوغل فى مفردات العمل الإبداعى ١‏ 
:داخل نسيجها الخاص » وذلك < فى نباية 


ل 


ح اام 
الأمر - من أجل التحمّق بالتوازن المطلوب 
فى الممارسة النقدية بين الوضوح والعمق 
معأ ؛ ولكى تكون الأداة النقدية قديرة حقا 
على إضاءة النشاط الإبداعى . دوثما تطرف 


فى هذا الاتجاه أو ذاك . .وحينئذاك ؛ وهذا 


أخعذوا وأعطوا . وهم فى كل الأحوال لم 
يتخلوا عن التزامهم بقناعاتهم الإسلامية » 
الإيمانية) للنشاط النقدى الاسلامى . 
1 

والحق أن مقال ( استراتيجية 2 النقد 
الإسلامى ) يتيح فرصة طيبة للحديث عن 
إشكالية حدود التعامل الإسلامى مع 
معطينات الادب الغرلى » فى هذه الطيقة أو 
تلك » أو فى طبقاتها كافة والتى ينطوى 
عليها معماره الواسع 

والمقال » ]ا أنحنا » يتضمن فى قسمه 
الأول تنظيراً نقدياً 3 بشكل من الأشكال 2 
أما قسمه التالى فيمضى اللتعامل مع رواية 
للكيلانى على مستوقى النقد التطبيقى » 


ولذا سنقف عند القسم الأول للتأشير على 
القضايا الأساسية التى يثيرها , 


فى.البدء يجب التلذ كير بأن حركة الأدب 
الإسلامى المعاصر ما دامت لم تزل فى 
مرحلة التأسيس والتشكّل » فلاب أن 


نهد اناما وببهات ابطر إزاء تنود 


من القضايا المرتبطة بالنشاط الأدبى » هذا 


المسنة السابعة عشرة العددان (8؟ - كم 


التباين » أو التغاير » الذى يتدرج فى 
مساحاتة الفاضلة بين الطرفين حتى يبلغ فى 
بعض الأحيان مدى بعيداً قد يعزل أحدهما 
عن الآخر » ويقطع كل الجسور التى من 
شأنما أن تمكن أحدها من .العبور ل 
اللرف الآخر . 

وليست هذه الظاهرة مرا استشائياً ولا 
حالة شاذة » أو مرضية » على علنى العكس إنها 
الظاهرة الأكار حدوثاً فى مراحل التشكل 


والتأسيس ليس على مستوى الأدب 


فقط ». وإما فى السياقات الثقافية كافة 


( ولنتذكر ما الذى حدث فى مرخلة 
تأسيس الثقافة الإسلامية عبر مجاببتها المبكرة 
لتحدّيات الثقافات الأخرى ).. 

| إن .التلاقح بين الأفكار المتغايرة فى إطار 
الرؤية المشتركة يقود إلى مزيد من الخصب 
والتتوع والعطاء » وهذا أمر بديهى ؛ ما دام 
هناك قاسم. مشترك يجمع المتحاورين على 
الخطوط العريضة . لكن الأمر قد لا يقف 
عند هذا الحلّ » فقد يمضى إلى ما هو أبعد 


فيتحُول » وهذا هو الجاتب الخطر فى 


الظاهرة ٠‏ إلى نوع من الفصام التام 08 وإلى 
التشرذم فى نباية الأمر داخل توجهات 
متغايرة ترفض الحوار » وتتشرئق داخل 
نسيجها الخاص دونما. أية محاولة جادة 


لسماع صوت الآخرين » :فلعل فى بعض 


' مفرداته إضاءة أو إضافة ما تعين على الهو 


اللأمول . 
والآن فإن إمن. الضرورى العحول من 


١54‏ د 


1 حول استرايجية الأدب الإسلاني 


هذا التعمبم الذى قد لا يعنى شيئاً » إلى 
التخصيص ٠‏ أى إلى تنفيذه فى إطار مشكلة 
محددة تباينت حوًا وجهات النظر» 


أحدهما إيجالى يعيّر عن نفسه بالرغبة فى 
الحوار الجاد الخلص للوصول إلى نتائج أكار 
دقة » وثائيهما سلبى يرفض فتح أية. نافذة 
. لتبادل الرأى مع. الطرف الآخرء ويجبىء 
مقال الأخ الناقد عروى لكى يحدّد المعضلة 
ويضعها بين يدي المعنيين بالادب 
الإسلامى . 


إنها قضية التعامل مع الأدب الغربى » 
وعلى وجه التحديد مع المناهج الأكثر 
حداثة لهذا الأدب » وتوظيفها فى النشاط 
الدراسى والنقدى الاسلامى . وثمة ما يجب 
أن نقف عنده قليلاً قبل المضىّ لمتابعة ما 
ير يد الباحث أن يقوله . 

إن 'البنائوة الأدب الإسلامى المعاصر 
تشهد اليوم تيارين أساسيين فى مواجهة 
تحدّى الأدب الغربى » أو على الأقل إزاء 
التعامل معه كنشاط ذى طبقات عديدة 
( وستتجاوز الآن الوقوف عند تيار ثالث 
يتخذ موقفاً وسطأ بين القبول والرفض » 
وهوا ق حقيقة الأمر الحالة المتوازنة 
المطلوبة » والتى يؤْمّل أن يلتقى عندها 
التياران. الآخران إذا فتحا باب الحوار 
المخلص الجاد للوصؤل إلى قناعات 
مشتركة ) . 


أ. د. عباد الدين خليل 


البعض يرفض هذا التعامل ابتداء » وقد 
يدين أصحابه بضعف وتخلخل الأسس 
الإسلامية لثقافتهم الأدبية .. يرفض هذا 
التعامل بغض النظر عن الطبقة » أو المعطى 


ا الأدبى الغرلى ٠‏ وموقعه من المعمار الشامل 


ذى الطبقات والأدوار ؛ بل .هو يرفض 
حتى استعارة بعض مصطلحات هذا الأدب 
وتوظيفها إسلامياً ». ولو بصيغة مرحلية 
تستهدف التوصيل لحين إيجاد أو نحت 
مصطلحاتنا الاسلامية الخاصة بنا . 

والبعض الآخر يذهب فى هذا التعامل 
إلى حدوده القصوى ء وأيضاً دونما تمييز 
لموقع المعطى الغربى من نخارطة النشاط 
الأدبى : 

وأجدنى مضطراً للتأ أكيد على وجود 
خارطة » أو معمار ذى طبقات عديدة فى 
دائرة النشاط الأدبى الغربى ؛ لأنها ليست 
كلها سواء فى مدى تَاسّها مع المنظور 
الفكرى أو العقيدى » أو حتى الثقافى » 
وبالتالى فإن وضعها فى سلة واحدة , 
والحكم عليها بصيغة المصادرة » سيقود إلى 
خطأ فى الموقف من التعامل معها فى 
الحالتين » أى فى حالة الرفض الكامل: أو 
القبول الكامل , ومن أجل توضيح هذه 
النقطة بالذات » التى هى عصب الموضوع 
والتى الم يدعها عروى تمر .دون التنبيه 
عليبا » لابدٌ من تذكير القارىء بأ النشاط 
الأدبى الغربى يتضمن الفعاليات أو المعطيات 


2 6 ا عه 


ا 
يفضى بعضها إلى بعض » ولكنها ليست 
بالضرورة انبثاقاً أو تماسكاً عضويا » بحيث 
إن التعامل مع أى طرف منها سيجرٌ وزاءه 
تأثيرات الطبقات أو المفردات كافة . 


فبعد رحلة قرون. متطاولة من الجهد. 


والعطاء » وامحاولة والتجريب » أخذت 
معطيات الأدب الغربى المساحات الأساسية 
الثالية : - 

(01) المعطيات .الإبداعية وفق أنواعها 
المعروفة » والتى تشكل قاعدة البناء كله '. 
(؟) المنظور أو - الرؤية الشمولية الثى 
تتشكل فى ضرئها هذه المعطيات فتتكون 
بموجبها . ش ٠‏ 
(')مدرسة أو مذهب أدبى كالكلاسيكية 
والروماننية 6 اوالوعرةة . ا 


لإضاءة الأسس الجمالية للنص الإبداعى 8 
وتحليله ' 03 فيضع له. المبادىء والقواعد 


والأضول ٠‏ ثم.ييدأ فى تنفينها وصولاً إلى 


قيمه الفنية. ودلالاته المضمونية 0 وطبيعة 


ازتباطه بالنظي ر-وبالذهب الذئ يندرج' 


غنه . 


9 .الطريقة ة أو ليج الذى يدرس الحركة 


أو الظاهرة الأدبية عبر مساراتها الشاملة “فى * 
وف ضوء' قوائنينها 


الزمن والمكان ؛ 
وارتباطاتها الداخيلية الصميمة (ويجمىء تاريخ 
الأدب لكى يندرج نحت هذا المساق) . 


١‏ النظرية إلتى تلم هذه المساحات 


السنة السابعة عشرة 2 العددان (58 - 54) 


وتنطوى علييا جميعا . 

' فالتشاط الأدبى ليس إبداعا فحسب » 

يا أنه ليس قزاءة نقدية للنص الإبداعى . 
فحسب »ء وإنما هو فضلاً عن هذا وذاك » 

مذاهب ومدارس فى الإبداع تتشكل وفق: 
المنظور أو الإطار الشامل الذى يتخلق العلم 

الإبداعى فى رحمه» لا أنه ( مناهج ) 

و(طرائق) لدراسة: الأدب وتصنيفه وفق 

سياقاته. فى الزمن والمكان » ون ضوع 

قوانينه وارتباطاته الداخلية » ثم هو فى نهاية 

الأمر نظزية شاملة تلمّ هذا كله وتبحث 

عناصر الارتباط والتأبرٌ والتأثير بين 

ا ولا على النسب والأبعاد بين 


الشمولية التى تندرج.وتصبٌ فيها. مفردات 


النشاط الأدنى. كافة لكى تصنع أو تصوغ 


توجهاً ذا شخصية محددة وملام متميزة . 


صحيح » مر أخرى . أن ممة ارتباطا. 


من نوع ما بين .هذه المساقات أو الحلقات 


الست » ولكنه ليس بالضرورة ارتباطاً بينها 
يا : فقد يكون بين حلقتين أو ثلاث 


.وتظل الخلقات الأخرنى أو بعض مفاصلها 


بالحلقات الأخرى 6 
وقد تؤثر فيها » وقد لا تتأثر أو تؤثر بحال . 

ومن :خلال هذه الثغرة قد نجد ثمرا 
مشروعاً للدخول إلى معمار هذا الأدب أو 
إلى أحد أدواره والإفادة منه «وظيفياً». ف 


انضمام حركة الأدب الإاسلامى واستكمال 
مقوماته : 


سائبة حرّة قد تتأثر 


و ل 
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ولعل هذا ما أراد عروى أن يقوله ى 
ولعده نعو ' جأعوئة الأجابية - عل 
استرانيجية النقد الاسلامى «فلئن كانت 
الحساسية تجاه ضبط المصطلحات فى حقول 
الفكر الاسلامى لا تزال شبه غائبة فى بعض 
القطاعات فإتها أكثر غياباً فى حقل النقد 
الإسلامئ . ودون أى استطراد ممل أشير 
إلى أن الذين أبعدوا إمكانية التلاقح المنبجى 
لم يتبينوا الفروق الدقيقة بين المراكات 
التالية : النظرية والمذهب والمبج ..) 


وعروى من أجل توسيع نطاق 
الاستفادة «المحايدة) من المهج الغربلى يشير 
إلى إمكان تغييب مصطلح النبج مؤقا » 
واستبداله بمنهوم «الأداة»”2 بل إنه يمضى 
إلى ما هو أبعد لإزالة أى لبس قد يتبادر 
إلى. الذهن » فيرى فى التعامل مع هذه 
الأداة خ المنبجية فرصة للتموضع الإسلامى 
فى منهج الغير: «لتقليب أوراقه والكشف 
الدائم عن إيجابياته 00 » والتوجيه 
الضريات إليه من الداحلول 26 من 
أجل تقديم المزيد من الضمانات خلال 
التعامل مع المنبج » يقدم. ضوابط أخرى 
منها - على سبيل المثال - إمكان تفكيك 
المنبج الواحد » وانتقاء العناصر الملائمة ؛ 
والتى لا ترتطم بالرؤية الإسلامية فى التغامل 
اللقدئ » ورفض اعتبار المنبج تكوينا 
بيولوجيا يصعب تفكيكه ... كا ترى 
اللو جياك اتن علق ال 

ومنها - كذلك - ٠‏ اختيارة الوقوف 


بصرامة تجاه ما يسميه «الفادى داخخل 
المناهج الغربية) » وه نسيان المفاهم الأدبية 
الإسلامية التى لابن من أن تتخذ وظيفة 
المظلة) » وذلك لايمان الكاتب العميق «بأن 
معظم. تلك المناهج قد الت إلى فصل النقد 
الآدبى عن المعطيات والإحالات المرجعية 
المتمثلة فى العوالم الخارجة عن إطار النص 


الممبج - إذن - هو غير المذهب » وغير 
النظرية » وهو لا يخفى عليه » بحكم خبرته 
النقدية » أن النبج قد يرتبط بخلفيات 
تنظيرية أو مذهبية وقد ينجدّر فى الرؤية 
أو العقيدة » لكن هذا يجب ألا يكون 
حكما نبائياً ؛ لأن هناك من الناهج » أو 
2 / 
بعبارة ادق مساحات ومفاصل فى نسيج 
المناهج - ما يمكن أن تكون بثابة أداة 
حيادية » تقنية » صرفة » قد يكون التفريط 
بها تضييعاً لفرصة ممتازة لإضاءة المسالك 
أمام الأنشطة النقدية الإسلامية » وبخاصة 
فى محال النقد التطبيقى . 


خلاصة القول إننا بإزاء فرص للتوظيف 
فى سياق ح ركتنا الأدبية تزيدها نموا وخصبا . 
واكتالا » وتقرّبها أكثر من لغة العصر ومن 
الوصول إلى الآخرين خارج "دائرة 
الإسلامية نفسها » لكى تقنعهم بمعطياتها فى 
هذا الجانب أو ذاك من جوائب النشاط 


تنظيراً أو نقداً .. 


كد18 د 


فإذا كانت مفردات هذه الفرص 
وقنواتها ذات طابع تقنى صرف لا يرتطم 
من قريب أو بعيد بأيّة من القيم والمنظومات 
الإسلامية فلماذا نفرط بها ونعلن الحرب 
عليها ؟ وإذا كان الأصل فى الأشياء الإباحة 
اما لم يرد نص بتقييدها » ا تقول القاعدة 
الفقهية المعروفة » فلم.نسوق المباحات إلى 
دائرة الحرمة ؟ ولم نسّد القنوات التى قد 
منج إسلاميّتنا أدوات أكثر قدرة على التعبير 
عن الذات وإدراك الأبعاد الحقيقية للإبداع 
كأداة للتعبير ؟ 

وسيكون من فضول القول التذكير بأن 
الاندفاع غير المبريج باتجاه الأخحذ عن 
النشاط الأدلى الغرلى » دونما ضوابط ولا 
: معايير. إسلامية :تفرز وتعزل وتمييز وتختار ' 
سيكون نوعا من الانتحار الثقافى ؛ لأنه 
سيقود إلى فقدان الهوية والذوبان فى منظور 
والآخره 5 

وهكذا تجد الحركة الأدبية الإسلامية 
نفسها فى أمسّ الحاجة إلى مزيد من الحوار 
المرن المفتوح » غير المتشنج » بين التيارين 
من أجل أن تفيىء الأطراف كافة إلى 
الوسطية التى هى نبض الممارسة الإسلامية 
الأصيلة فى كل منخى من مناحى الحياة . 
وهى ليست موقعاً جغرافياً ؛ ولا اختياراً 


هروبياً المواقع السلامة» وإما على ,' 


العكس ء التقاءً إرادياً صعبا لعناصر 
. الإيجاب فى الظواهر كافة من أجل التحقق 


السنئة السابعة. عشرة العددان (©5 - كن 
بأكثر الصيغ توافقاً وانسجاماً وقدرة على 
العطاء . 

الي 


إن مقال الأخ عروى إذ يشير إلى 
ضرورة وضع استراتيجية للنقد الإسلامى 
يثير فيما يثير هله الإشكالية التى يجب أن 
نعكف بأقصى درجات التفاهم والمروئة 
على تجاوزها باتجاه أكبر قدر ممكن من 
التوححد فى السياقات الرئيسية لهذه 
الاستراتيجة . وعلى هذا فإن المرء يجد 
نفسه مضطراً للمضى خطوة أبعد » وهى 
أننا بحاجة إلى استراتيجية أدبية إسلامية 
شاملة لا تفتصر على دائرة النقد وحده » 
وإنما تسعى لاحتواء وترتيب سائر الأنشطة 
التى ينطوى عليها هذا النشاط إبداعاً . 
وتنظيرا وَمَدعَبة ودراسة ونقدا . 

اذك تعنى دعوة كهذه أن المعطيات 
الادبية الاسلامية المعاصرة التى قدّمت عبر 
العقود الأخيرة لم تمسّ هذه المسألة » وأن . 
الأدباء الإسلاميين لم يحاولوا» كل من 
جهته , أن يخطط لا ويرسم خرائطها » . 
ولكنّها تعنى أن الأنشطة الفردية لم تعد 
تكفى » على غناها وعطائها المكافح 
الخصب , وأنه قد آن الأوان للتحوّل إلى 
العمل الجماعى المبرمج المرسوم » والقلى 
بروح الفرين من أجل تحقيق الأهداف 
المتوحعاة بأكبر قدر من الدقةء 
والانسجام » وتجميع الطاقات المبعثرة » 


الا58١‏ سه 
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ويمكن فى هذا السياق تنفيذ عدد من 

الخطوات لتحقيق أكبر قدر من الإفادة فى 
توظيف العمق الترا لصالح حركة الأدب 
الإسلامى المعاصر . ويمكن أن تأخذ هذه 
الخطوات التسلسل التالى ؛ 
)١(‏ فرز وفهرسة المعطيات الأدبية التراثية 
التى ترفد (الإسلامية) شعراً وناراً ودراسة 

نقدا .. إلى اخره ؛ لآن هذا الجهد سيضع 
بين أيدى الباحثين المادة التراثية الجاهزة 
1 لأغراض التحقيق والدراسة . 
)١(‏ تحقيق النصوص والمقاطع المهمة التى 
لم تل نصيبها الكاق من 0 
والاهتام . 
(5) دراسة وتحليل الأعمال النارية التى 
لم تئل اهتاما كافيا . فإذا كان الشعر فى 
بعض مراحله قد لقى اهتاما كهذا . فإن 
أعمالاً مثل بعض مؤلفات الجاحظ أو 
التوحيدى » ونصوصا إبداعية مثل مقامات 
الحريرى أو الهمذانى أو ألف ليلة وليلة أو 


بعض السير الشعبية » إلى آخره » تنتظر من 


يعكف على دراستها فى ضوء الإسلامية 


لمعرفة ما يمكن أن تقدمه فى هذا المجال , لا" 


سيّما وأنها تعكس بعداً اجتاعيا لم تكد 
تمسّه البحوث التاريخية إلا لماما 


(4) متابعة السياق النقدى لتراثنا الأدنى 
والتأشير على مدى ارتباطه أو انفصاله عن 
الإسلامية 


(5) فحص طبيعة العلاقة بين القران الكريم 
والسئة النبوية الشريفة » وبين اللبراسات 
الأدبية الترائية . 


)١(‏ إقامة ندوات وفتح ملقات خاصة فى 
عدد من المجلآت المعنية لمعالجة هذه الظاهرة 


' أو تلك فى تراثنا الأدبى من مثل «التراث 


الأدبى الصوق وصلته بالإسلامية, 
ودعلاقات الأخذ والعطاء بين التراث. 
الأدنى العربى وآداب الأثم الأخرى؛ ء 
و«إمكانات توظيف التراث فى أنشطة 
الأدب الإسلامى المعاصر؛ و«مناهج 
المستشرقين فى دراسة التراث الأدلى 
العربى» ٠‏ و«السيرة الذاتية ' فى ترائنا 
الأدلى» 3 ودمنامج تدريس التراث الأدلى 
فى جامعاتنا؛ ‏ وهبلورة وبناء منبج إسلامى 
فى دراسة تاريخ الأدب؛ ؛ و«المرأة فى تراثا 
الأدلى؛ ؛ و«الطفولة فى ترائنا الأدبى» , 
وتملاخ اجتمع المسلم فى تراثيا الأدبى: 1 
وهالتراث الأدلى والسلطة؛ ... إلى آخره 


إن التجدّر فى التراث ليس ترفاً 
يا ؛ ولكنه قدر كل فاعلية ثقافية 
تسعى لأن يكون ها مكان فى العالم » وثقل 

على خرائطة من خلال تشّيئها بالشخصية 
المتفردة والملائح ذات الخصوصية » ولن 
يكون هذا بدون الامتداد صوب البعد 


التاريخى أو العمق التراق للتحصن بهء 


3 لات 


والاقتصاد فى الجهد» وتجاوز التداقض 
والاضطراب اللذين قد تتمخض عنهما 
سلبيات شتى ليس أقلّها شأنا غياب 
لمنبج » لا فى مجال النقد وحده » وإنما فى 
دائرة النشاط الأدبى كله. وتلك هى 
بالتحديد مهمة ( رابطة الأدب الإسلامى 
العالمية ) التى أخحذت هذه المبادرة الصعبة 
علل عاتقها » وحملت الأمانة الثقيلة » 
وقطعت خطوات طيبة فى الطريق الطويل . 
وإذا .كان لابدٌ من تقديم ضوابط 
واقتراحات بصدد استراتيجية أدبية شاملة 
كهذه» فيمكن التأشير على عدد من 
المرتكزات التى يمكن أن يعذَّيِها الباحئون - 
بمرور الوقت - بما يجعلها' أكثر ملاءمة 
وقدرة على تحقيق المطلوب : 
أولاً : تحديد طبقات المعمار الأدلى الغربى 
ومدى ارتباط كل منها بالخلفية التصوّرية أو 
تحررها منها » لتحديد إمكانية الرفض أو 
القبول أو الانتقاء .. 
فيا العام عليا يخال نيم اولورة 
الضوابط والمعايير الشرعية التى يمكن أن 
0 د النشاط الإسلامى المعاصر فى تعامله 
مع الغير والتى تتوجب متابعتها فى الأصول 
القرانية والنبوية » وفى. المعطيات الفقهية ١‏ 
وف السوابق التاريخية . ش 
ثالث : السعى لتحقيق توازنات ف المعطيات 
الأدبية الإسلامية على مستويين : 


0ك 


السنة السابعة عشرة العدوان (56 - كم 


أ- النقد والدراسة والمبج والمذهب 
والتعظير . ش 


ب - النوع الأدلى ما بين شعر وقصة 
ورواية ومسرحية وسيرة ومقال . وذلك 
من أجل ألا يطغى جانب على جانب ؛ أو 


ينحسر جانب على حساب جائب آخرء 


. الأمر الذى يتمخض عن نوع من التكرار 


والتضخمٌ والهدر فى الطاقة من جهة . 
والغياب والانكماش والضمور من جهة 
أخرى . إن الحركة الأدبية الإسلامية 
المعاصرة لبأمس الحاجة إلى قدر من التوازن 
فى الفاعلية يمكنها من تغطية مطالب النشاط 
الأمق كاقة وبقذر متكاقء ف «الجدية 
والمتابعة والاهتام . فإن الذى يؤخذ على 
هذه الحركة - على سبيل امثال - أنها 
بدأت تعاق من نوع من التضخمٌ فى 
التنظير » وربما فى الدراسة الأدبية » أما 
النقد التطبيقى والنبج » فإِن فقرها فيه يبدو 
واضحاً . وهكذا الحال بالنسبة للنشاط 
الإبداعى حيث يمكن 'للمرء أن يلحظ 
بوضوح . طفياناً للمعطيات الشعرينة 
وضموراً وانكماشاً فى القصة والرواية 
والستوحية والحيرة الناتية د 
إن هذا يقودنا إلى المقترح التاللى : 

رابعاً : وضع خطة زمنية ( خمسية مثلاً ) 
تتبتاها مؤسسة جماعية كرابطة الادب 


ا قت 
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الإسلامى أو المعهد العالميى للفكر 
الإسلامى » ثُرئٌب فيبا أولويات العمل فى 
ضوء التوازنات الملحّة » ثم تعهد بالتنفيذ 
إلى عدد من الأدباء الإسلاميين نقادا 
ومنظرين ودارسين ومبدعين » وهكذا » 
ومن خلال برمجة النشاط الأدبى 
الإسلامى » يمكن إلى حدٌ كبير ملء 
الفجوات وتدارك الاختلال الذى تشهده 
الساحة الأدبية الإسلامية » والتحقق بقدر 
طيّب من التوازن ف المعطيات » بعد عقود 
طويلة من الجهد ذى الطابع الفردى 
الارتجالى الذى تمخض عن هذا الاختلال 
المنمثل بنوع من التكديس والتكرار فى 
جانب » والضمور' والانحسار فى جانب 
ا 

خامساً : السعى الجاد لإصدار مجلة شهرية 
قادرة على استيعاب مطالب النشاط الأدبى 
الإسلامى بكافة أوجهه » بدءا من خطط 
العمل » والمقترحات » مروراً بالجدل 
والحوار » وانتباء بعرض المعطيات الأدبية 
دراسة ونقدا وتنظيراً وإبداعاً . ويمكن فى 
هذا المجال أن تمكّن مجلة متخصصة بهموم 
الأدب الإسلامى (كالمشكاة) من الصدور 
بشكل شهرى منتظم » ومن جعلها بالحجم 
الذى يمكنها من امتصاص زخم هذه 
المطالب كافة » جنباً إلى جنب مع ( المسلم 
المعاصر ) التى يمكن أن توظّف جانبا من 
صفحاتها وأبوابها أو تفتح ملفاً لهذا 
النشاط . ١‏ 


مك حرا 


سادساً : تصعيد التفاعل بين الأدب 
الاسلامى المكتوب بالعربية وذلك الذى 
يدوّن بلغات الشعوب الإسلامية الأخرى » 


عن طريق حركة أكثر نشاطأ فى مجال 


الترجمة من العربية وإليبا » وهو أمر 
ضرورى ليس فقط لتحقيق التعارف 
المطلوب بين أدباء يحملون هوية إسلامية 
ذات طابع علمى يقتضى تعارفاً كهذاء 
وإنما للاستفادة من الخبرات المتنوعة 
لمعطيات أدباء هذه الشعوب التى عزلتها 
حراعر اللنة إل عد كو فضلا عن أن 
تصعيداً كهذا سيمنح الأدباء الإسلاميين 
ثقلاً أكثر على مستوى العالم بسبب من 
انتشارهم فى المكان وامتدادهم إلى بيغات 
ثقافية متغايرة . 1 

سابعاً : تصعيد الحوار بين الادب 
الإسلامى ' المعاصر والأصول التراثية لأدينا 
العرلى للإفادة القصوى من إمكانات تلك 
النصوص والتجذّر أكثر فى العمق الثقافى - 
الحضارى للأدب الإسلامى .. شرط أن 
يم ذلك بأكبر قدر من المرونة والحرية فى 
القحيص والفرز والانتقاء والتقبل 
أو الرفض » وشرط ألا يتحول المعطى 
التراق بنتيجة الإلحاح المتزايد على احترامه 
والأخذ عنه » إلى دائرة القدسية: التى قد 
تله يمارس نوعاً من المصادرة أو التسلط 
القسرى على العقل الأدبى الإسلامى 
المعاصر .. إثنا هو التوازن ها هنا أيضاً من 


. أجل التوصل إلى أكثر صيغ الحوار بين 


ا ماضى والحاضر فاعلية وعطاء 5 


والاستهداء بمعطياته جنباً إلى جنب مع 
الأصول العقيدية التى تشكل قاعدة العمل 
الأساسية ؛ وبوصلة الانطلاق فى بحار 


الدنيا , 


ثامناً : لن يكفى الأدب الإسلامى اعقاده 
على الكتاب » والمجلة » والصحيفة كا لن 
ا تكفه ندوات وموّتمرات دورية تقام بين 
الحين والحين لترشيد مسيرته والتخطيط 
لمستقبله » بل لابّد إلى جانب هذا كله , 
من منح قدر كاف من الاهتام للساحتين 
الأكاديمية والإعلامية » ليس فقط عن طريق 
دفع الطلبة إلى الاحتكاك بمطالب هذا 
الأدب . والتعرّف عليه , أو التعريف به 


من خلال: كتابة أطروحاتهم عله ه وليس - ' 


كذلك - عن طريق تخريج المزيد من 
المتخصصين أكاديياً فى هذا الجائب أو ذاك 
من جوانب الأدب : وإما . فضلاً عن هذا 
كله فتح باب للحواز المرن الواسع 


المتشعب ؛ مع دوائر الأدب خارج. 
الإسلامية » من أجل إيصال الصوت 


. الإسلامى إلى أصحابها » والتمكين بالتالى من 
رفع هذا الصوت إعلامياً » وفتح الطريق 
أمامه كى يفرض نفسه فى الساحات الأدبية 


المعاصرة » حركة تملك ثقلها. وحضورها ٠‏ 


وقدرتها على التعامل مع الآخرين من منطلق 
الثقة بالذات 2 وإليقين العميق بالانتشار 
والتآثير . 


١/5 لل‎ 


السية السابعة عشرة ‏ العدوان 56 - 55) 


تاسعاً : فتح باب الحوار بين المعنيين 
بالأدب الإسلامى على صفحات الجلات 
المعنية للتوصل إلى قناعات مشتركة ترفد 
حركة الأدب الإسلامى وتحصها ضد الغلوٌ 
أو التسيّب أو التشرذم ... و تخصيص 


أبواب ثابتة لهذا الحوار فى الجلاات 


المذكورة . 


عاشراً : أن تفتح المؤسسات الثقافية 
الإسلامية ( كالمعهد العالمى ورابطة الأدب 
الاسلامى أصدبرها للاتجاهات كافة ما 
دامت تصدر عن نِيّات مخلصة . وتلترم 
الضوابط الشرعية حيما توفرت » وتستفيد 
فى الوقت نفسه من الخبرات البشرية 
المتقدّمة فى محال التوظيف للانتقال بالنشاط 
الأذلى الإسلامى نحو الأحسن : 


إن محاولة هذه تتطلب ولا ريب قدراً 
من المرونة والإدراك لمطالب العصر من أجل 
إتاحة المجال لكل التيارات الاسلامية لكى 
تشقٌ طريقها وتعمقه » وتغنى معطياتها 
بالمزيد » تأصيلاً وتوظيفاً » ما دامت جميعا 
تصبٌ فى بحر التصور الإسلامى , وتخدم 
مطالب هذا الدين » سواء وهى تتعامل مع 
الأصول العقيدية أو المعطيات الترائية . 
أو تحدّيات العصر .. مع العلوم والقواعد 
الشرعية أو مع العمق الثقاق أو مع فكر 
الغرب وثقافقه » ليس على سبيل: التأثر 


جوار حول استراتيجية الأدب الإسلامي أ. د. عماد الدين ليل 


والانبهار ٠‏ وإنما اتقفحيص والانتقاء الشاملة » وعكضى بمفرداتها صوب التنفيذ . 
التوظيف . 1 ْ 
ايد ٍ ولن يكون ذلك قبل أن نطرح على 
كل يعمل جهده » ويكدح مخلصا “من أنفسنا عشرات من الأسئلة الملحّة » ليس" 
أجل أن تجتمع الجهود , بمحبة ومرونة ١‏ على هامش النشاط الأدنى » وإفا فى صممم 
وإخلاص ع لكى تبنى الاسترانيجية هذا النشاط وعبر شبكته الأساسية . 


4 


١1790‏ شه 


علم القانون والفقه الإسلامى 
نظرية القانون والمعاملات الشرعية 
دراسة مقارنة 
د. سمير عالية 


- يهدف هذا الكتاب إلى إعطاء معلومات إجمالية عن علم القانون فى 
النظامين الوضعى والاسلامى . 

. كما أنه يتجه إلى الكشف عما جاء به الشرع الإسلامى ,من .نظم 
حضارية وقوانين عادلة . 


المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - 


د. محمود حمدى زقزوق : 

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وعلى صحبه ومن دعى 
| بدعوته من المسلمين . وبعد نرحب بكم 
أجمل ترحيب فى هذه الندوة المباركة 
التى يحدثنا فيها الأخ الأستاذ الدكتور 
“جمال عطية عن موضوع مهم وله آثاره 
البعيدة فى حياة الأمة الاسلامية » وستتبين 
من خلال العرض والمناقشة مدى هذه 
الآثار التى يمكن .أن تكون محور النقاش 
إن شاء الله خاصة مع وجود أستاذنا 
: الجليل داعية العصر الشيخ محمد الغزالى 


مدّ الله فى عمره ومتعه بالصحة . 


٠‏ أدار الحوار 
أ.د. محمود حمدى زقزوق 


نرجو من الأخ الأستاذ الدكتور جمال 
عطية أن يبدأ حديثه الذى عنوانه «نحو 
عرض معاصر للإسلام) فليتفضل 
مشكوراً . ش 
د. جمال الدين عطية : 

بسم الله الرحمن و الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله . 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى 
لولا أن هدانا الله . 


ا موضوع الذى .أتحدث فيه الليلة يتعلق 
بالدعوة لأن عرض الإسلام هو جزء من 


الدعوة الإسلامية وأول ما يُقال فى اختيار 


هذا الموضوع هو مدى مناسبة هذا الاختيار 


ما لكك 


لكايه 
فى الوقت الحالى الذى كشفت فيه 
الأحداث عن أنياب القوى اللمعادية 
للإسلام . بما يجعل الأمر من الوضوح الذى 
لا مجال للشك حوله . إن علاقاتنا بالآخر 
هى أولاً وقبل كل شىء علاقة مواجهة . 
ولكن هل يدفعنا ذلك إلى إهمال الدعوة ؟ 
وهنا أقول بإيجاز إن الدعوة هى هدف هذه 
المواجهة من قبل القوى المعادية للإسلام » 
وما كان لا أن تعادى الإسلام لولا هذه 
الخصيصة فى الإسلام وهى خصيصة 
الدعوة . الأمر الآخر أن من أهم 
أسلحتنا فى المواجهة مع هذا الآخر هو 


الدعوة فالدعوة هدف المواجهة من قبلهم » ' 


وهى من فبلنا من أمضى أسلحة المواجهة 
وفى تصورى أنه لا مجال لأن يصرفنا 
الاهتام, بالمواجهة - بكل ما تحمل من 
معالى - عن الاههام بشؤون الدعوة . ومن 
.بين هذه الشؤون هذا الموضوع الذى 
اخترته الحديث الليلة . ولا أقصد بالحديث 
الليلة أن أتناول أو أعالج أساليب عرض 
الإسلام » وإنما أقصد أن أعالم مضمون أو 
مادة ما يعرض ٠‏ وإن كان موضوع أساليب 
. عرض الإسلام يحتاج منا إلى وقفات 
كثيرة » ولكنى اثرت ألا أنعرض لها ؛ لأنها 
نرب إلى الأساليب التقنية التى من المناسب 
| يقوم بها الختصون فى علوم الإعلام 
الاتصال ؛ ولذلك فليس من مهمتى الليلة 

أتكلم فى الأساليب . وإن كنت أقف 


السنة السابعة عشرة 2 العددان (ه5 - 55) 


اتعكاس على ما أعرض له بعد ذلك . 


النقطة الأولى : هى البساطة فى عرض 
الإسلام باعتبار أن الإسلام دين الفطرة أى 
أنه ينجاوب مع فطرة الإنسان وهذه 
خخصيصة أساسية يلزم مراعاتها . 


النقطة الثانية : هى أننا حينا نعرض 
فكرة أو رأى أو دعوة أو ديدا » فإنه يلزمنا 
فى البداية أن نحدد الخصائص والفوارق » 
أكثر مما نتحدث عن المتشاببات بين هذه 
الدعوة أو الفطرة وغيرها من امبادىء 
والأفكار . ويلزم لذلك أن نوضح هذه 


الفروق ححتى يت يتبين الفرق بين ما ندعو إليه 
وما هو موجود على الساحة ويعرضه 
الآخرون . 


النقطة الثالفة : أن من أساليب العرض 
ما يتعلق بالدعوة الفردية والأساليب: 
الجماضية» فلمتبادر إلى الذهن دائماً نفر 
محدود وقليل من الناس » ويتصل بهم صلة 
خاصة ويؤثر فهم بشخصه تأثيراً مباشراً . 
وما يتصل بذلك من فرص اللقاء والقدوة 
الحسنة أو السيئة من هذا الداعية تجاه 
المخاطبين . هى الصورة 
التقليدية التى تكون أثمل 0 ما يكون. . 
فى طب الجمعة وحُطّب العيدين » 


و هذه الندوة 


:7 ولكتنا - دون إهمال هذه الوسيلة وبالغ 


ا ل م 


مؤتمرات 1 نحو عرض معاصر للإسلام 


أ. د. جال الدين عطية 


أهيتها - لا يجوز أن ننسى الأساليب 
الجماعية بوسائل الاتصال المعاصر التى 
أصبحت تصل إلى اللايين بل مئات 
الملايين » 5 فى حالة شبكات التليفزيون 
الدولى مثل «0212» حيث يستطيع 
المرسل أن يوصل فكرته إلى مثات الملايين 
من البشر الذين يشاهدون ما يبثه إلمهم . 
فهذه الأساليب الجماعية من الضرورى أن 
نستخدمها فى إيصال دعوتنا . 


طة الأخيرة : فى هذه الوقفة هى ما 


يتبين لنا جميعاً من أن أسلوب الوعظ ٠‏ 


التعليمى المباشر لم يعد بالأسلوب المؤثر ف 
حياتنا المغاصرة . وهناك أساليب غير 
مباشرة تكون أحب إلى النفوس وأكار 
تأثيراً من الأسلوب المباشر . لقد أردت أن 
أقف هذه الوقفة مع هذه الأمور الأربعة 


وإن كانت تتعلق بأساليب العرض » وهذا ' 


كا قلت ليس موضوعى وإفا أريد أن 
أتحدث فى مضمون ما يعرض . 

فى مجال 'بيان مضمون ما يعرض هناك 
ثلاث مسائل أحب أن أشير إليبا حينا 
نعرض أمراً على الهامة أو حتى على جمهور 
المثقفين فإن ما يتطلبه الموقف فى غالب 
الأحيان مد الجانب التطبيقى فى هذه الدعوة 
وليس الجانب التنظيرى . فإذا كنا بصدد 


حث أكادمى فلا شك أن الجائب التنظيرى ٠.‏ 


: له أهمية بالغة ؛ أما إذا كنا بصدد عرض 


فكرة لكسب الأنصار لها» فإن عرض 
الجانب التطبيقى لها أهم بكثير من عرض 
الجانب التنظيرى » هذه واحدة . والثانية 
أننا لا يجوز أن نعرض الصور التقليدية وإإما 
يلزمنا أن تعرض الصور المعاصرة هذه 
الفكرة أو هذه الدعوة وهذا أمر واضح 
لأننا فى طريقة العرض وى مضمون 
العرض » إنما نريد كسب الناس لدعوة لها' 
أثر مباشر على حياتنا » ومن هنا كان 
الحديث عن الماضى وعن التارج. وعن 
الصور التقليدية غير وارد تقرياً . ثالث 
وكنقطة متصلة بالنقطة الثانية أئنا ححيها 
نعرض للمشاكل المعاصرة يلزمنا أن نتنبه إلى 
وجوب معالجة مشاكل الآخرين وليس 
مشاكلنا نحن . وهذا خطأ بقع فيه كثير من 
الإسلاميين حينا تتاح لحم فرصة الحديث 
فيعرضون مقولاتهم وقضاياهم ويشكون : 
يلاقون من عنت وتضبيق وهذا أمر لا 
الآخرين كثيراً » وإنما ِ لاعن لح 
مشاكلهم وأن نوضح لهم ما لدينا من 
حلول هذه المشاكل . 

وأنوقف عند كلمة عرض » غرض 
الإسلام . وأقصد بالعرض هنا المعنى الذى 
يسبتخدم فى الأسلوب التجارى حينا يعرض 
التاجر بضاعته فى «الفاترينة» . فحن لدينا 
0 


. الإسلام الشامل المتكامل . 


1د 


22 


كت [انك] 


نقوم بعرضه فى هذه «الفاترينة)» حتى نشد 
اهام المارين فيعرجون على هذا انحل ويرون 
ما فيه : إذن نحن هنا أمام اختيار لسنا فى 
فسحة من الوقت ولا من الفرصة بحيث 
نعرض' جميع ما لدينا من بضاعة » وإفا 
علينا أن نعرض ما يشد النتباه الآخرين » 
وهنا يكون لدينا مجال لإاعمال فكرة 
الأولويات فى تقدبم وتأخير ما يعرض . 
فعملية الاختيار هنا أساسية » وعنصر 
الأولويات له مكان فى التطبيق ى هذه 
الحالة . ثم هناك - وم يفعل التاجر فى 
«فاترينته) - التجديد بحيث لا يظل دائماً 
معروض ف «الفترينة» نفس الأنواع التى 
يراها الناس دائماً حتى يبملوا رؤيتها » وإثنا 
هناك التجديد الذى يطرأ على هذه 
«الفاترينة) . | 

لعل قائلاً يقول إن هذه الأفكار بدعة 
غير مسبوقة . وأحب أن أعرج قليلاً على 
ُعْدٍ تاريخى فى هذا الموضوع . نحن جميعاً 
نعرف الأحاديث النبوية التى عرفت 
الإسلام بأركانه الخمسة «شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله » وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
الببت» » وكلنا نعلم الحديث الذى يتكلم 
عن الإيمان بعناصره الستة «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه اورسله والروم. الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ هذه الأحاديث 
منضبطة تعرف الأمور تعريفاً منضبطاً 


السنة السابعة عشرة 2 العددان (ه - 5ك) 
يصلح للبحث الأكاديمى ولكن لا ينفى هذا 


أننا فى ظروف كثيرة نقرأ فى السيرة وفى 
السئة أن أعرابياً يق فيسأل الرسول 
صل الله عليه وسلم : قل لى قولاً فى 
الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك . أو قل 
لى قولاً يكفينى » أو غير ذلك فيطلق 
الرسنول صل الله عليه وسلم الكلمة الموجزة 
التى لا يستعير فيها من أركان الإسلام 
الخمس » ولا من عناصر الإيمان الست وإنما 
يقول له مثلا : «قل امنت بالله ثم استقم» 


أو «الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل» 


وخر ذلك مما ورد عن الرسول صل الله . 
عليه وسلم ويعتبر مدخخلاً لعرض الإسلام 
من زاوية معيدة وهذا هو عين ما قصدت 
معالجته فى هذه الكلمة . 

كا نجد عبر التاريخ صورة غريبة حا 
سال فلك الفرين” أسف" المنلميت ” اذا 
تريدون ؟ لم يقل له نحن جكثنا برسالة 
الإسلام التى فيبا عناصر الإيماث كذا أو 
عناصر الإسلام كذاءء وما قال قولته 7 
المشهورة «لقد جتنا لنخرج الناس من عبادة 


العباد إلى عبادة الله » ومن جور الأديان إلى 
.عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى معة 


الدنيا والآخرة . وهكذا .قدم “الإسلام 
وصوره على أنه رسالة تحريرية للناس من 
عبادة العباد ومن الظلم ومن ضيق الدنيا 


بكل. ما فى هذه الكلمة من ماديات 


ودنيويات 3 


ل ىلا١‏ د 


مؤتقرات نحو عرض معاصر للإسلام 


هناك أيضاً كلمة الإمام الشاطبى الجامعة 
حينا قال : «أن تكون عبداً لله اختياراً ما 
أنت عبد له اضطرارأ» . وببذه الكلمة جمع 
بين سنن الله فى الأنفس والأكوان » حيث 
يكون الناس وجميع المخلوقات عباداً لله 
اضطراراً بموجب عنصر التكليف الموجه إلى 
البشر والذى إذا اخختار الإنسان أن يلتزمه 
يكون عبداً لله اختياراً ؟ فهذا موجز 
محكم . وفى عصرنا الحاضر مداخل نعلمها 
جميعاً مثل كتابات الأستاذ حسن البنا التى 
تعرض فيها لصفات وخخصائص فى الإسلام 
كانت هى التى تشد الناس إلى اتباعه وهناك 
كتاب الدكتور محمد حميد الله «مدخل إلى 
الإسلام» الذى ترجم إلى عدة لغات » 
وهناك كتابات الشهيد سيد قطب » 
وكتابات الأستاذ محمد المبارك » والشيخ 
على طنطاوى وله كتاب عن: «الدعوة إلى 
الإسلام) » وكتاب الشيخ القرضاوى عن 
«خصائص الإسلام) كل هذه مداخل تصل 
الإنسان بالإسلام من أحد الأبواب ثم إذا 
ولجه فإنه يتعرف على كامل البضاعة 
الموجودة داخل هذا امحل . 

وكا كنا نلمس فى حركة الإخوان 
كانت هناك مداخل عملية متعددة » البعض 
يدل لأن النشاط الرياضى أو الكشفى 
يشده»” والبعض يدخل لأن النشاط 


١‏ السياسى أو الاهتام القومى يشده , وهناك 


. من يدل بدافع التدين وغير ذلك » 


ولكنهم بعد أن يدخلوا تصهرهم بوتقة 
العمل وتكتمل عندهم هذه العناصر جميعاً 
وف يزمنا هذا هناك مداعل أخترى 
نلمسها لدى بعض الجماعات الإسلامية 
المعاصرة التى يركزون فيها على جوانب 
معينة لعلها أقرب إلى المظاهر أو لها مرتبة 
ثانوية فى رأى الآخرين » كاهتامهم باللحية 
والجلباب والنقاب وغير ذلك » أو كالدعوة 
للإسلام على أنه تطبيق الحدود » ووضع 
الأمور الأخرى فى زاوية أقل أهمية من هذه 
الزاوية . لعلى ببذه النبذة التاريخية أكون قد 
أوضحت ما أريده ف هذا الموضوع . 
حينا نبحث عن المنطلقات التى نجد فيبا 
العرض المناسب والمعاصر للإسلام » أجدنى 
مشدوداً إلى اختيار خصيصة معيئة من 
خصائص الإسلام هى خخصيصة' العالمية 
كمنطلق لتحديد العرض المعاصر له . فلا 
شك أننا فى عصر أصبح فيه العالم قرية 
صغيرة » وأصبحت وسائل الاتصال ٠تجعل‏ 
ما يحدث فى ركن من أركان العالم يصل 
إلى باق أركانه فى نفس اللحظة والتو » وما 
أمر .ال «[28©» الذى ذكرته من قبل 
ببعيد بل لا أبالغ إذا قلت أننا نعيش عصر 
ال «01[20» من ناحية ثور ة الاتصال 
ووسائل الإعلام . ومن ناحية أخرى فلا 


٠‏ يوجد - فى تصورى - ما يلزمنا شرعاً بأن 


كد 


خبضته من جديد من العالم الإسلامى أو من 
العالم العربى أو من مصر أو من السودان 
أو من بلد معين . فلا ندرى أين يضع الله 
سره ونصره فى مرحلة الإسلام الحالية . 
وبالتالى وبحكم الطبيعة العالمية للدعوة 
الإسلامية يلزمنا أن تتم ببذا الجانئب . قد 
يقال إن هناك تنظيمات دولية للحركة 


الإسلامية » ليس فقط للحركة الإسلامية ' 


الشعبية » ولكن أيضاً للأجهرة الحكومية 2 
كالأزهر ولمجلس الأعلى للشوؤون 
الإسلامية » ورابطة العالم الإسلامى » 
ودائرة الإفتاء بالسعودية وإيران .. فكل 
هذه الدول فيها تنظيمات دولية توصل عن 
طريقها دعوة الإسلام إلى العالم . ولكن 
أحب أن أشير هنا إلى مجرد وجود تنظم 
لا يغنى عن المنظور الدول . فالتنظيم هو 
الرسول الذى يحمل الرسالة ولكننا نريد 
للرسالة ذاتها أن تككون رسالة عالية . 
وبالتالى فإن وجود تنظيم دولى لا يغنى عن 
وجود منظور دولى للإسلام . ش 

أنتقل بعد هذه المقدمات - وإن كنت 
أعتبرها لب الموضوع - إلى ضرب أمثلة 
لعلها توضح المقصود . وأضرب هذه 
الأمثلة من مختلف الجالات ولا أقصد بذلك 


أن أعرض الرأى الإسلامى فى كل نقطة من . 


النقاط التى سأثيرها وإها أريد فقط أن أنبه 
إلى بعد عالمى معين فى قضبية عالمية معينة 
يلزم للمسلمين أن يكونوا حضوراً وشهوداً 
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فيها . وأن يقولوا رأى الإسلام فيها . 
ففى مجال التدين فإن أول عنصر فى 
موضوع التدين هو الإيمان وأمامنا الآن 
فرصة نادرة عير عنها الكتاب الأخير الذى 
نشرته سلسلة عالم المعرفة فى الكويت 
«العلم فى منظوره الجديد» فبعد أن كان 
الكلام - لقرن أو أكثر من الزمان - عن 
أن الدين يعنى معارضة العلم .'وكان العلم 
يعنى الإلحاد » أصبح العلم الآن يؤدى إلى 
الإيمان . وهذه فرصة نادرة لأن ننطلق وأن 
نتحدث من منطلق العلم الحديث الذى 
يدعو إلى الإيمان بكل ما يتضمنه ذلك ». 
ليس فقط من متابعة ما ينشر فى الخارج 
ولكن من المساهمة الجادة لعلمائنا فى هذا 
المجال حتى نربط العلم بكافة اكتشافاته 
بالإيمان . هناك أيضاً فى مجال اتميز وبيان 
الفوارق بين الإسلام كدين وبين غيره من 
الأديان . ولنأأخذ اليهودية والنصرانية . 
فمن خلال الحوارات مع القساوسة أمام 


مشهد من الناس يناقشون فيه آيات القرآن 


وآيات الإنجيل وغير ذلك من التفاصيل » 
أتصور أن هناك نقاط نستطيع أن نركز فى 
حوارنا مع كل من الديانتين عليهنا . 
فبالنسبة لليبودية » فإن اليبودية قامت عل 
فكرة شعب الله امختار وفكرة الشعب 


اغختار , أى امتياز شعب على شعب »؛ 


والإسلام لا يعترف بامتياز شعب عل 


شعب ولا جنس على جنس » فهنا مفرق 


ص لك 


مؤمرات نحو عرض معاصر للإسلام 


أ. د. جمال الدين عطية 


أساسى. بين رأي الاسلام فى هذا الموضوع 
وبين أساس حيوى من: أسس البهودية . 
والعصر الحاضر مهيا جدا لسماع أى 
حديث فى هنا 0 0 


أنانى عو القطية لوز .+ وغذا يني أن 
المسؤولية غير شخصية وكل ما ترتب على 
هذه الخطيثة المورئة من عقيدة الصلب 


والفداء وإرسال الله لعيسى وغير ذلك 


ينيدم إذا أُمُدمت فكرة الخطيكة الموروثة : 
والعالم مهيا أيضاً الآن لتقبل فكرة 
المسؤولية الفردية وأنه حاشا لله العادل أن 
يُحاسب إنسان على خخطيئة إنسان آخر . 
إذا ذهبنا إلى مجال الأخلاق أجد أمرين 
أساسيين يشدان- الانتباه وهما فى تصورى 
محوران رئيسيان فى موضوع الأخلاق من 
الناحية العلمية . الموضوع الآول هو الدور 
لتريوى لوسائل الإعلام ٠‏ فمهما كان 
اهتيامنا بالتربية والأخلاق فسنظل دائما نحن 
. نبنى وغيرنا يهدم . فالقضية الرئيسية التى 
عرض لا فى بعض الناسبات هى العلاقة 
بين التربية أو بين الأخلاق وبين وسائل 
الإعلام » وهل من دور تربوى وأخلاق 
لوسائل الإعلام ٠.‏ إن الدور: الحالى. الذى 
تقوم به وسائل الإعلام هو دور سلبى ونحن 
نزيد إنهاء هذا الدور وإحلال دور إيبابى 


الاههام . ويرتبط بذلك قضية أخرى مثارة ' 


منذ مدة ف الأوساط الغربية وانتقلت إلينا 
وهى قضية الالتزام فى الآداب والفنون » 
فقضية الأدب للأدب والفن للفن قضية 
مهمة إذا قلنا فيبا رأينا ووجهنا إليبا اهتّام 
الأدباء والكُتاب , لكى يكون أدبهم وفتهم 
موجهاً وهادفا وبذلك نكون قد أحدثنا 
تشوراً 55 

إذا انتقلنا إلى محال الصحة » نجد أن 
القضية الرئيسية التى تشغل" العالم الآن 
وليس مصر فقط ومن فترة نطويلة .هى 
قضية امخدرات والمسكرات والتدخين » 
حتى إن هناك ولايات ف الولايات المتحدة 
تحرم المسكرات وتعاقب على ذلك ؛ وهناك' 
جمعيات وموّتمرات وصحف . ومجللات 
متخصصة فى أمور المخدرات والمسكرات 
والتدخين وغير ذلك . وهذه قضية إسلامية 
لا يصح أن ننظر إليها كمتفرجين » وإما 
يجب أن يكون لنا حضورنا فيها » وتبلغ فيا . 
رأينا وأن نكون موجودين دائماً كلما كان 
هناك مؤتمر لعلاج هذا اموضوع أو حديث 


فيه . وهناك أيضاً قضايا التلوث وهى من 


صمم اهتامنا. كإسلاميين فليست هذه من 


ا الدولة أو من مبسؤوليات أجهزة : 


معينة ولكها تتصل اتصالاً. .مباشرا 
بالإسلام ) وصتصر: الضرر. والضرار' 


1 الرجرد ها لمكن أن يفرجها عن دار . 
. الاههام الاسلامى . ش 


١8١‏ سمه 


ل 
للخقببببب777ب7بيري يي يي 


إذا انتقلنا إلى المجال الاجماعى نجد قضية 
مضى عليبا الآن ما يزيد على العشرين أؤ 
الاين جنا .لزي اتطروحة د رار 
الستينات » وهى ثورة الشباب والطلاب » 
وهذه الثورة تقابل إلى حد ما ما يحدث 


لشبابنا » وإن كان الأمر عندنا يلعبس أحياناً - 


ببعض المظاهر الدينية . ولكنها فى جوهرها 
قضية ثورة وعنف ليست -خاصة بالمسلمين 
ولا بالبلاد الإسلامية » ولكنها قضية عامة 
مثارة منذ حوالى الثلاثين عاماً .. والسؤٌال 


المطروح هو ماذا يريد الشباب حيها. 


يثور ؟. والأمر واضح من اهتم بهذا وكتب 
فيه وحاول أن يعالجه . فهناك شعور عام 
منذ انتباء الحرب العالمية الثانية بأن الأمور 
لن تجسن » وأن الجيل الماضى الذى يسلم 
الآن الرسالة للجيل الصاعد قد ترك له 
ديوناً وحروباً » وترك له التخلف والبطالة 
وهذا ورت ثقيل يجعل الشباب غير راض 
وغير مقتنع وغير واثق فى الجيل الذى 
سبقه . وهذا مدخل أسابى يجب أن نهم 
به هناك أيضأ - فى هذا المجال -. قضية 
أساسية هى قضية أوقات الفراغ . ففى 
.فرنسا أنشأوا وزارة خاصة لأوقات الفراغ 
عبتم بهذه المشكلة التى تُعَلْ مشكلة رئيسية . 
وما منع الناس فى أمريكا أن يجعلوا العطلة 
الأسبوعية ثلاثة أيام إلا الخوف مما يترتب 
على الفراغ من زيادة فى معدلات الجريمة 
وف حوادث المرور وى غير ذلك . 
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فأوقات الفراغ مشكلة رئيسية يهتم بها العالم 
ولا انعكاساتها عندئا » ومن الطبيعى أن 
يكون لنا فيها رؤية وكلام . 

وهناك بطبيعة الخال المشكلة الحيوية 
المهمة التى تحدث فيبا الغرب » هى العائلة 
المعدة أو الوسغة .فق :مقابلة :العائلة الدووية 
أو العائلة الضيقة المكونة من الوالدين 
والأبناء 3 فهذه المشكلة يشعروكثٌ بآثارها 
الوخيمة ويتحدثون عن هله الآثار ويودون 
لو استطاعوا بصورة أو بأخرى أن يعالجوا 
هذه الآثار . وهنا مدخل من الطبيعى أن 
ندخل إليه خاصة وأن الحياة الصناعية التى 
انتقلت إلينا نقلت إلينا معها هذه الصورة 
للعائلة النووية الصغيرة مع ما يترتب على 
ذلك من مشاكل بالنسبة للعلاقات بين أفراد 
الأسرة الواحدة . وإذا كان من الصعب أن 
تعود مرة أخرى إلى العائلة الممتدة فى 
صورتها التقليدية (وأقصد العائلة الممتدة ' 
مكانيا » أى التى يضم كافة أفرادها مكان 
واحد) فلا أقل من أن نوضح الامتداد . ' 
العلائقى فيما بين أفراد الأسرة الواحدة 
والعلاقات المتبادلة والحقوق والواجبات 
التى تربطهم . .٠‏ 

إذا انتقلنا إلى امجال الاقتصادى , لا أجد 
من المناسب أن ندخخل إليه بالدديث عن 
الزبا وعن الزكاة كا يماد معظمنا أن 
يفعل . وإنما سنجد أنفسنا نتحدث فى 


حة 5خ يه 


مؤتقرات نخو عرض معاصر للإسلام 


أ. د. جمال الدين عطية' 


صممم الزكاة وفى صمم الربا إذا ولجنا الباب 


الطبيعى الذى يثير عدة مشاكل فى الغرب .' 


فهناك قضية الديون الدولية وهى قضية 
أساسية الآن » وطرح ها من الحلول ما 
يزيد عن ستة وثلائين حلاً يدور معظمها 
حول العودة إلى نظام المشاركة أو نظام 
القرض الحسن بدلاً من نظام الاقتراض 
بالربا . وهذا مدخل فى قضية أساسية جم 
العالم كله . أيضأ الحركة التعاونية وهى 
حركة مهملة من جانبنا بيهنا هى الصورة 
المقابلة للشركات الرأسمالية والنظام المؤسس 
عليها الذى يتيح الاحتكار وما يترتب عليها 
من 'مساوئء وأضرار . وهناك حركة 


الضمان الاجتتاعى . ودولة الرفاهيةة: 


«عغة)5 وطغلدء 4817 وما يترتب على ذلك 
من أنظمة للنظام الاجتاعى والتأمينات 
الاجتاعية . هنا يكون. المدخل للحديث عن 
الركاة وتطوير أجهزة الزكاة من حيث 
مصارفها وهناك أيضاً الكثير من المشاكل 
الاقتصادية العالمية التى' هى فى صحْيم 
اههامنا » -مثل علاقة الشمال: بالجنوب » 
ومشكلة الطاقة ؛ ليس فقط الطاقة البترولية 
ولكين الطاقة الشمسية :وطاقة الفحم وغير 
ذلك من أنواع الطاقة المختلفة . وهناك 
نضية التعريفة الجمركية والاتفاقية التى 
فص بال«.5 .ل .6» وهى البوتقة التى 
م فيها تحديد أسعار. المواد الأولية فى الالح 
التى تنبب من نخلالها ثروات العالم الثالث 


نتيجة فرض أسعار متجنية للمواد الأولية . 
ما أن كل ما يطرأ على العالم من مجاعات 
وجفاف وكوارث وغير ذلك . يعد فى 
صمم اهتهامات الإسلام ويجب بالتالى أن 
يكون فى صمم اهتام المسلمين أو الداعين 
إل الإسلام 3 

وفى لمجال السيابى نجد قضية تصفية 
الدكتاتورية وإشاعة الشورى فى نظم الحكم 
وهى قضية أساسية نادوا بها بعد الحرب 
العالمية الثانية على أساس مقولتهم أن هذه 
الحرب قامت بدافع من النظم الشمولية 
الدكتاتورية » ولذلك حملوا رسالة تصفية 
هذه الدكتاتورية - هذه مقولهم ولكن 


أفعالهم تنافى ذلك . حيث نجد أن أكبر. 
٠‏ الدول الديمقراطية تؤيد الدول الشمولية 


والدكتاتورية الموجودة ف العالم وهذه 


قضية مفصلية يلزمنا أن نعزف على أوتارها 


وأن نتدخل فيها بمناسبة وبغير مناسبة لأن 


٠‏ خصمنا لا يستطيع أن يدافعم .عن 
1 الدكناتورية وهذه نقطة ضعف يجب أن 


ثم هناك القضية الكبرى وهى قضية 


حقوق الإنسان - ليس بالمداخخل التى دعت 
. إليها المنظمات الدولية » وإن كانت مداخل 


يمكن أن تفتح أمامنا الحديث فى هذة 


. القضية ويجب أن نستغلها » ولكن بمداخل 


تت 17 عه 


ب 
-/ 

وواجبات الإنسان وما يلزم من نقل هذه 

الحقوق والواجبات لتصبح واقعاً حقيقياً , 

لا لتبقى شعاراً جميلاً تزرخرف به الدساتير 

والإعلانات الداخلية والدولية . 


وأخيراً فى مجال استعمال القوة لحل 
المنازعات الدولية هناك عدة مداخل يلزم أن 
مهتم بها مثل موضوع الدفاع الشرعى وى 
المشكلة الأخيرة لحرب الخليج كان هذا هو 
الاهيام الرئيسى لكل التدخلات التى 
حدثت » فالدفاع الشرعى الفردى 
والجماعى هو ما تبقى لنا من القانون الدولى 
العام بصورته القديمة قبل أن تطرأ عليه 
أنظمة هيئة الأم المتحدة . وهناك أيضاً 
تعاريف الارهاب الدولى » فالقضية أو 
المشكلة الرئيسية التى وقفوا أمامها حيارى 
أنهم يريدون محاربة الإرهاب » ولكنهم لا 
يستطيعون تعريفه لأن أى تعريف سوف 
يدخل صوراً لا يريدون محاربتها . وهناك 
مجال كبير للحديث عن الإارهاب الذى 
تقوم به الدول والحكومات وليس فقط 
الإرهاب الذى تقوم به مجموعة من الأفراد 
هم غالباً من ضحايا الإرهاب الذى تقوم 
به الدول والحكومات . 

وهناك قطبية تصفية الاستعمار التى 
أطلقوا شعارها بعد الحرب العالمية الثالية » 
وهناك مبدأ حل المشاكل بالطرق السلمية . 
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وكل هذا يجب أن يكون للإسلام فيه كلام 
كثير . 5 أن هناك قضية نزع السلاح ء 
تحديد و تحر - الأسلحة الجماعية ومعاهدات 
جنيف . فكل هذه قضايا جوهرية تشغل 
العالم ليلا ونهاراً والإسلام والمسلمون فى 
الصميم من هذه القضايا ؛ لأنها موجهة 
أصلاً لتحجم الإسلام والمسلمين » ولأن 
الإسلام له رأى فى كل هذه القضايا . وقد 
أن الأوان لأن نعيد النظر فى التقسيمات 
التقليدية التى مازال كثير منا يرددها عن 
تقسم العالم إلى دار إسلام ودار حرب » 
وما يترتب على هذا التقسيم من أحكام » 
فى الوقت الذى أصبح العالم فيه قرية صغيرة 
كا قلت » وأصبحت هناك من وسائل 
الاتصتال نا برل هله الحدوة٠‏ ارات 
رؤية جديدة - أن نتنطلق لمعالجة هذه 
القضايا . والأمثلة التى ضربتها إنما هى 
طرح للقضايا التى ينشغل بها العالم والتى 
يلزمنا - فى رأبى - أن ننشغل بها وأن 
تكون مدخلنا لتبليغ رأى الإسلام فيها . 
حتى يكون لنا وجه ومكان وحتى يكون 
لنا شهود . فالله أمرنا أن نؤدى أمانته . 


أمل أن لا أكون قد أطلت وأن أستمع 
إلى آرائكم القيمة لبلورة هذا الموضوع 


.. الذى أظنه موضوعاً هاماً ؛ والسلام عليكم 


و رحمة الله وبركاته 5 


0001| الكاكا 


مؤتمرات نحو عرض معاصر للإسلام 


ا 3. عمال الدين عطية 


أ. د. محمود حمدى زفروق : 

الشكر الجزيل للأخ الأستاذ الدكتور 
جمال عطية على هنذا العرض الطيب لهذا 
الموضوع الحيوى الذى أشرت إلى أنه له 


أبعاد كثيرة . فقد انضح من خلال العرض , 


أن أبعاد هذا الموضوع متعددة فردية 
واجتاعية » وا اثار سياسية واقتصادية 
ودولية إلى آخره » وهى قضية المسلمين 
الأولى والأخيرة . 
لقد استطاع الأخ الأستاذ الدكتور 
جمال عطية أن يضع لمسات أو معالم طريق 
فى هذه النقاط المحددة التى ذكرها والتى 
ستدور المناقشات حوها. ولا شك أن 
المناقشات ستغرى هذا الموضوع . وكا نعلم 
جميعاً فإن "هذه ليست محاضرة بالمعنى 
التقليدى وإنما هو حلقة نقاش .دور حولها 
الآراء ؛) حتى يمكن أن نخرج من حصيلة 
هذا النقاش بوجهات نظر محددة نستطيع 
أن نستفيد منها فى هذه القضية الحيوية . 
ونبدأ بفتح النقاش » بحديث فضيلة الأستاذ 
الشيخ محمد الغزالى ليعقب على ما عرض 
الأستاذ الدكتور جمال عطية فليتفضل 
كور ”3 
الشيخ محمد الغزالى : 

بسم الله الرحمن الرحم .. أعتقد أن 
الآفاق التى تطرق إلها الدكتور جمال 


تستغرق مساحات زمنية عريضة حتى يمكن . 


أن نتحدث فيبا لأنه تناول جميع القضايا 


. الإسلامية تقريياً » ولا أكتمكم أننى أول 


ما سمعت تعبير عرض معاصر للإسلام ورد 
فى خاطرى سؤال : هل هناك عرض غاير 
وعرض معاصرء إن الإسلام واحد 
وعرضه لا يتغير . ولكن بعد ما سمعت 
أدركت المراد . بل قبل أن يهام د. جمال 
حديثه كان عندى تفكير يجعلنى أدرك أن , 
الإسلام لابد من أن يعرض عرضاً مناسباً 
لعصرنا هذا . وقر فى نفسى .من قديم أن 
الإسلام أو أن القران الكريم ' يضارع 
الكون » الكون كله . وقد نشأ هذا المعنى 
فى نفسى من عدة آيات أقسم الله فيها على 
عظمة القرآن وعظمة الكون طقلا أَقْسِمْ 
باقع الوم وله سم لز تلُون 
عَظِيم إله لَقْرَآنْ كردم لفى كتاب 
مَكنُونٍ» وطفلا سم بمَا. بميرُونٌ وَمَا 
لا لبِمررُونَ إل لقؤلُ رَسُول كريم وما 
هُرَ بِقَوْل شاعر» و(لا أَقسيمْ بالخئس 
الجّوارٍ الكْنّس وَالْيْلِ إذَا عَمْعَسَ 
وَالصبح. إِذَا لقن إِلهُ لقؤل رَسُولٍ 
كريم ذى قُوةٍ عند ذِى اقرش مكين» . 
ومعنى هذا أن الله يقسم بعظمة الكون 
المحسوس على عظمة الكون المعنوى الذى 
تمثل فى كتابه العزيز . والكون المحسوس 
الذى يا فيه كانت معرفته محدودة فى 
الأزمنة الأولى » أما الآن فإن الكون المحسوس 


. الذئ نعيش فيه قد اتسعت افاقه واتسعت 
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ا 
دراساته » ولابد فى الوقت نفسه إذا أردنا 
أن نقدم القرآن المضارع له أن تتسع نظرتنا 
فيه وأن نتعرف على أبعاده دون مساس 
بالحقيقة اللغوية » ودون روج على المعنى 
الذى لابد من إدراكه . القران تحدث عن 
الإنسان » بل لا أظن أن العهد القديم أو 


العهد الجديد تحدث أحدهما عن الإنسان 


وهو أخطر عنصر فى الكون 1 تحدث 
القرآن الكريم . 

إن شخصاً مثل العقاد يقول أن التفكير 
فريضة إسلامية ؛ لأنه وجد أن الكتاب 
فعلاً يوحى بالفكر وبيعث على التأمل 
ويصل إلى الإيمان عن طريق المعرفة وعن 
طريق تحريك العقل . فإذا كنت فى هذا 
العصر سأعرض الإسلام عرضاً جديداً , 
فليكن هذا العرض مناسباً لاتساع 
الدراسات الإسلامية فى عصرنا . إن هناك 
علم للنفس وعلم للاجياع.وعلم للأخلاق 
وعلم للتاريخ وعلم للجمال وعلم للتغذية 
والعلوم كثيرة جداً » ولا يجب أن نعرض 
الإسلام عرضاً ضيقاً لأن الإنمنان فقط - 
وهو عنصر الكون - أخذ علوم إنسانية 


كثيرة ثم انسعت المعارف عن الكون نفسه_ 


فى الكيمياء والفيزياء والأحياء ‏ والجولوجيا 
والفلك وما إلى ذلك . فكوننا نقف فى 


فهمنا للقرآن الكريم فى حدود الفهم الضيق ٠‏ 


الذى اتحصر فيه كثير من المفسرين » فهذا 


المسنة السابعة عشرة العددان (589؟ - كم 


لايجور .. ولا أظن أن فى القران شىء من 
هذا . 

إننى عندما أفكر أحياناً فى عصر نزول 
القرآن الكريم أجد أن هذا العصر وهو 
عصر انطلاق العقل وعصر البحث 
الكونى , والإسلام قاثم على هذا. ربا 
كانت هذه المعانى فى العصور الأولى محدودة 
أو كانت بدعة خرج الإسلام بها على 
الناس » ولكن الآن أصبحت هذه بعد 
تقدم العقل الإنسانى شيئاً مألوفاً . . 

إذن على المتدينين أو على المسلمين أو 
على من يقدمون الدين أن يقدموه على 
أساس أن. الكون حُق والوعى غطاءه وأن 
الفطرة الإنسائية هى : الإسلام فالإنسان 
والوحى شىء واحد فى اللحقيقة » لكن 
يحدث الخطأ من سوء عرضنا للوحى أو من 
سوء فهم بعض الناس للإنسان . والتدين 
الحقيقى يجب أن يعرزض أيضاً على أله 
لا توجد أديان إنما هو دين واحد هو 
الإسلام ذين طبيعى . الله خلق الكون 
ورزق الئاس ؛ فمن حق الله أن يُعرف ومن 
حقه أن يُشكر . بديهياً الكائنات كلها 
تخضع لله (ِأففَيْرَ دِينٍ الله ينون وَلَهُ ألم 
مَنْ فى السّمَوَاتِ وَالأْض طَوَعًا وَكَرْهَا 
وَإِليِهِ يُرْجَعُونَ4 يجب أن يكون الدين هو 
الخضوع لله . مومى وعيسى هم أساتذة فى 
المدرسة التى يعتبر محمد ناظراً لها أو كبير 


ال كك 


مؤتمرات نحو عرض معاصر للإسلام 


. د. جمال الدين عطية 


المدرسين فيها فالجميع يعملون بدأ واحد 
وينتبون إلى غاية واحدة » ولا يمكن اعتبار 
0 
البودية » أو عيسى نصرانياً يدعون لدين 
اسمه النصرانية . بل إن كليهما مسلم 
وكليهما لو وجد فى أيام محمد ما كان إلا 
تابعاً له ميدأ له أو وزيراً مشاركاً له . 
ويجب أن يعرض الإسلام على هذا النحو 
فى عصرنا حتى نعرف الحقيقة الكاملة . 
فاختلاف الأديان شىء لابد منه فى فهم 
عالمية الاسلام . الإسلام دين للنفس ودين 
للمجتمع ودين للدولة وأنا بالإسلام أكون 
فى الكون لا خارجاً عنه.؛ ولكن الذين 
دعوا إلى الإسلام فى الحقيقة أصحاب عقول 
محدودة ووددت لو أغلب الدعاة اشتغل 
إسكافياً أو خلاقاً أو أى مهنة أخرى بعيدة 
عن الدعوة الإسلامية حتى لا يوجعون 
قلوبنا . فهناك ناس تكلموا فى الإسلام ولا 
يصلحون إلا ليكونوا «إسكافية) . وقد 
قلت : إنه يوم أن يشتغل بالفتوى جزار 
فإنه يبحث عن ضحية .. قلت هذا وهو 
. ويوم أن يفسر قوله 0 

جفابلوا فى سيل اله الْذِينَ يُفَابلوكُمْ وَلَا 

َعْقَدُوا اله ل حك المي وقول 
إن الآية منسوخة. فإنه يكون قاطع 
طريق . إننا مختار لبعض الوظائف الصغيرة 
أو المحدودة أناس لهم وجاهة ولمم عقول ٠‏ | 
بيها لا نختار لمهمة الدعوة بهذا الشكل .. 


أن يفسرها . 


كا لا يجب أن يعرض الإسلام من بعض 
أجزائه فقط .. فالإسلام «دكان كبير» من 
يريد «وسكراء يحل ومن يريد دفلفلا» 
يأخذ ولكن لا يجب أن يصبح لدينا حزب 
للسكر وحرب للفلفل فلا يمككن قبول هذا 
الآن . بعض الناس أراد أن يتصور الإسلام 
على أنه النقاب للمرأة وعلى أنه اللحية 
للرجل » وعلى أنه منع التصوير ؛ وعلٍى أنه 


تحريم الغناء » وهذه صورة جزئية 


لا تساوى شيفاً » يريدون أن يطلقوها على 


حقيقة عامة فى الوقت الذى نسوا فيه 
الحقيقة التى تنطبع فى نفس قارىء القرآن 
الكريم ببقين » وهى أن هذا القرآن كون 
من المعالى تناول كل شىء وأصبح الإنسان 
فيه يرى نفسه ويرى كونه » ومن نخلالهما 
يعبد ربه ولا يجب عزل القرآن عن الكون 
أو عزل القرآن عن النفس البشرية أو 
الفطرة , 


إننى أرى - وقد أكون 9 


. الأوربيين أقرب إلى الإسلام منا والسبب 


أنهم أقرب إلى الفطرة منا . نحن قوم 
مولعون بالتعقيد وبالتكليف » ولدينا حتى 
فى تقاليد الأفراح والأحزان الكثير من صور 
التكليف » فبدلاً من أن نقول ماذا نصنع 
لكى نري الناس ء نقول ماذا سيقول عنا 
الناس . وما فى القرآن غير ذلك تمَامَاً ؛ لقد 
جاءت فى القرآن صور مطلقة أمكن للزمن 
افترض أن الإسلام أتى لنا 


ل[ لاما سد 


بآيتين فقط عن الشورى مع حديث القران 
العام عن امجتمع الإنسانى دولياً ومحلياً » أن 
أمنع الاستبداد السياسى ؛ وأمنع أى شخص 
من الادعاء بأنه صاحب عقل لا نظير له 
والناس كلها ليس ها عقول » وأمنع ما 
استقر فى العالم الإسلامى من أن تاريخ 
الو.٠4١)‏ سنة مقسم على أربع أسر وهى 
الآأموية والعباسية والفاطمية والعثانية . 
محمد برىء من هذا كله ولا يدرى شيعاً 
عن هذا كله وهذه كلها أكاذيب مختلقة من 
طباع البشر الرديكة أضافوها إلى الإسلام » 
والإسلام برىء منها . ومن هنا تصورت أن 
الأوربيين ربما يكونوا أقرب منا إلى الفطرة 
الإسلامية ؛ لأننا معقدون ولأننا نظرنا إلى 
الإسلام من خلال منظار أسود داكن . على 
كل حال لقد قلت كلاماً عاماً » وكنت لا 
أريد أن أتحدث .. أشكرم ووفقكم الله : 
د. عبد الصبور مرزوق : 

بسم الله الرحمن الرحم .. إثنى أشعر 
بنعمة التوفيق الى لا حدود لحا أن شيخنا 
وصديقنا الجليل الشيخ الغزالى يلقى هذه 
العبارة الخطيرة «إن هذا العصر الذى نحن 
فيه هو أولى العصور بنزول القرآن لأن هذا 
العصر نببت معطياته العلمية وما حدث فيه 


من ثورة للعلوم وللمعلومات أيضا وأهمية ' 


الإشارات العلمية التى وردت فى القرآن 
الكريم منذ ١4‏ قرناً » إلى ضرورة الاهتهام 
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أولاً. بفقه آيات الله فى الكون لتكون مقدمة 
لصحة أو لحسن فهم ايات الله فى القران . 
وبمناسبة هذه المقولة » أذكر عندما نزل 
سيدنا جبريل على رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - فى حراء وقال له اقرأ كررها 
مرتين وكان الأمر الأول والأسبق هو الأمر 
بالقراءة فى كتاب الكون وليس الأمر 
بالقراءة فى مصحف جافرأ بامئم رَبك 
الإى حلق علق الإلسنان بين علق . م 


الأمر الثانى بالقراءة فى الكلمة المستورة أى 


عن ما هو غيب » ما نستطيع أن تفهمه فى 
الكون . فنحن نعلمك إياه ونغنيك عن . 
البحث فيه . إذن نحن 5 قال شيخنا وكا 
تفضل الأخ الجليل الدكتور جمال فى عرضه 
مطالبون أولاً أن نتعامل مع الواقع » مع 
هذا الكون الذى نحن فيه ححتى نستطيع أن 
نحسن عرض الإسلام للناس . إن الفاس 
يريدون الإسلام الذى يحل لهم مشاكلهم 
ويكون له رأى ف القضايا الثى يعيشوبها . 
وبالطبع أنا لا أحاول أن أعيد ما ذكره 
الأستاذ الدكتور. مال عطية » لكننى 
أتساءل وكنت أرجو أن يقف الدكتور 
جمال أمام هذه النقطة . فكل ما أشار إليه 
هو من المسلمات التى لا تحتاج إلى أن 
تناقش حتى لو تصدى لها أعدائها بالنقد أو 
التشويه فهى حقائق مقضى فى أمرها لصالح 
الإسلام . لكن من الذين يعرضون هذا على 
الناس أو من الذين يستطيغون أن يتولوا هذا 


ا ل 
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أ. د. جمال الدين عطية 


العرض المعاصر . لقد أشار شيخنا الغزالى 
إلى أن ثلاثة أرباع الدعاة غير مؤهلين لها 
رغم أن هؤلاء هم الجنود أو فريق العمل 
الذين سنعمل من خلالهم . وعندما نأق 
إلى واقع المسلمين فى كل نواحيه نجد أنه 
واقع مهترىء وردىء ولا صلة له 
بالاسلام . وعندما ناتى لشرائح الحركة 
الإسلامية أو لتيارات الفكر الإسلامى نجد 
في كير جذامن التضارت وها يكت 
التناقض أو معاكسة الخطوط إلى حد 
التصادم » فكيف يمكن إذن أن يُعرض 
الإسلام هذا العرض الرائع وتعرض كل 
مبادئه وتوجبهاته ؟ ومن الذى يستطيع أن 
يملك هذا العرض .. من هم ؟ وما هى 
القوة الضاربة أو القوة التى ستقدم هذا 
الإسلام للناس بهذا الصفاء وبهذا النقاء 
وبهله القوة ٠‏ . 


إننى أرى أنه من واجبنا فى هذا الملتقى 
ومن واجبات المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى أن نحاول الوصول » أن يكون 
. لدينا على الأقل فى البداية نوع من التنسيق 
أو التقريب بين مجموعات عمل تستطيع فى 
النهاية أن تقدم هذا الفكر برؤية شبه متقاربة 
أو 'شبه مجمع عليها حتى نحسن عرضه أو 
تقديمه إلى الناس . 


الأمر الذى لم يقف أمامه الدكتور جمال 


طويلاً هو أوضاعنا السياسية داخل ديار . 


العروبة والإسلام . فبدلاً من أن نعرض 
الإسلام للناس ف الخارج » فإنه أولى ينا أن 
نناقش المعوقات القاتلة الوجودة فى بلاد 
العرب والمسلمين والتى تحسب على 
الاسلام » ويتصور الناس فى الخارج أن هذا 
هو الإسلام بينا الإسلام حقيقة برىء من 
العيوب والمعوقات الخطيرة الموجودة فى 
دياره . ربما نتمكن من عرض الإسلام فى 
هذه الصورة الجميلة التى عرضها الدكتور 
جمال عطية ويتقبل الآخرون منا ذلك » 
ولكن فى ظل هذا المناخ الردىء العاجز 
المشحون بالتخلف وبالفرقة » الذى نعيشه 
فى هذه الأيام بالذات » لابد من وضع 
تصور أو وضع استراتيجية أو وضع خحطة 
ما. للتقريب بين المسلمين داخل ديار 
الإسلام وأعنى بالمسلمين الشرائح المتصدية 
للحركة الإسلامية ٠.‏ وبعد ذلك يكون من 
الميسور أو من الممكن أن يتقبل الئاس منا 
ما نحب أن نحدثهم عله . 

لقد عرض الدكتور جمال عطية لكل 
القضايا العالمية التى يمكن أو يجب أن تعرض 
لأن الئاس ينتظرون فيها حلاً إسلامياً » 
ولكنه لم يعرض بنفس القدر لقضايانا 
الداحلية مثل قضايا العدل الاجتاعى 
وقضايا الشورى والاستبداد السياسى 


وقضايا الدور الغائب لعلماء الأمة والذى 
' أثبعك الأحداث الأخيرة أنه لم يكن على 
- المستوى المطلوب إطلاقاً ؛ ول يملك الحياد 
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الذى ينصف الإسلام » بل سار فى ركاب 
الآخرين ومايزال يسير » ودفع الإسلام - 
بالذات - فى هذه انحنة أكبر فاتورة خحاسرة 
عند حساب الأرباح والخسائر . لا أريد أن 
أكون متشائماً . بل إنه من كثرة ما رأينا 
من السلبيات المحزنة أتمبى لو استطعنا أن 
نبدأ بتصحيح الأوضاع داخخل ديارنا . ولا 
يمنع هذا من التقدم للخارج » ولكن من 
المهم أن نعنى أو لا بتصحيح الأوضاع فى 
ديارنا . 


لقد قال الدكتور جمال عطية أن شمس 


الإسلام قد تسطع من الغرب ففى ظل . 


الظروف التعسة التى يعيشها مجتمعنا العربى 
والإسلام المتخلف الأمى الفقير الذى بينه 


وبين العصر الذى نعيش فيه مثات السنين' 


من الحضارة » أقول فى هذا العصر قد أحلم 
بأن تشرق همس الله من الغرب وأحلم بأن 
يكون تركيز الأداء الإسلامى والعمل 
الإسلامى منصباً على المسلمين فى الخارج . 
لو استطعنا أن نجعل أمريكا تسلم أو ألمانيا 
أو أى بلد من البلاد المتقدمة أو المتحضرة 
التى قال شيخنا الغزالى أنها أقرب إلى الفطرة 
الإسلامية لكنا قد بذلنا جهداً أكثر جدوى 
ما نبذله :الآن . شك أ ٠‏ السلام عليكم . 


د. أححد فؤاد باهًا : 


بسم الله الرحمن الرحم .. 5 تفضل . 


الاخوة الذين تحدثوا قبل من أساتذق 
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الأجلاء فإن الموضوع - . بالفمل - 
شعن ونتقدد الكوانب :. :وإذا1 كان 
الأستاذ الدكتور جمال عطية قد أعطى 
نماذج لبعض القضايا المعاصرة فى كل فرع 
من فروع النشاط الإنسانى » فأنا أنصور أن 
على المتخصسين أن يتولوا حصر هذه 
القضايا المعام.رة فى كل علم من العلوم . 
لأهم أدرى من غيرهم بمعرفة الجوانب 
الفنية الدقيقة فى مجال تخصصهم » وعرض 
هذه القضايا المعاصرة ومشاركة الآخرين 
فى وضع رؤية إسلامية مقبولة ومعقولة 


. بالنسبة للروف العصر ومتطلباته . وإذا 


كنا نتكلم عن أننا مطالبون بأن نتعامل مع 
الواقع ففى رأبى أن هناك فجوة كبيرة بين 
جهود التنظير فى مجال الدعوة الإسلامية 
وبين التطبيق الفعلى . فالدعاة محاصرون 
بحيث إنه ليس بإمكانهم أن يؤدوا الرسالة 
المنوطة بهم ؛ .أما لضيق السبل المهيئة 
أمامهم » وإما لعدم الإعداد الكاق لهم . 
لأن داعية العصر الحاضر - فى رأبى - 


يجب أن يكون ملماً بأمور كثيرة » وفى 


مقدمتها الحد الأدلى من الثقافة العلمية 
المعاضرة السليمة ؛ لأنه يخاطب مجتمعاً 
أصبح مفتوحاً على مجتمعات الغرب » وإن 
كان مجتمعاً أمياً فى أغلبه » إلا أنه يسمع من 
أجهزة: الإعلام امختلفة عن قضايا كثيرة 
وخطيرة أحرزها العلم فى الدول المتقدمة . 
لكن للأسف نواجه والحال م نرى بأن 


1490 بد 


مؤتمرات نحو عرض معاصر للإسلام 


أ. د. جمال الدين عطية 


أجهزة الإعلام مفتوحة وتعطى مساحات 
كبيرة لغير المؤهلين للدعوة . 

لقد قال أستاذنا الفاضل الدكتور عبد 
الصبور مرزوق أننا إلى جانب اهتامنا 
بالمسلمين الناطقين بالعربية فى الدعوة 
الإسلامية يجب أن نهتم أيضا بغير الناطقين 
منهم باللغة العربية » عند عرض الإسلام 
لهم » وهذا جزء مهم نفتقده ويكاد يكون 
غائباً فى نشاط الدعوة الإسلامية . وفى هذه 
وعلى سبيل المثال فإن الجريدة الأسبوعية 
التى تصدرها الأهرام بالإنجليزية » تتشر 
مقالاً أسبوعياً عن الاسلام » وفى أحد 
المقالات تحدث الكاتب عن أداء العمرة » 
وللأسف عرض الموضوع بصورة تسبىء 
إلى الإسلام والسيرة الإسلامية . فقد ذكر 
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولد 
ومات فى مكة: واستخدم كلمة 
4ءموء85 للدلالة على ال هجرة . وبالطيع 
فإن الهجرة كانت أبعد ما يكون عن هذا 
الوصف . وعلى هذا النحو هناك أمور 
كثيرة تسيىء إلى الدعوة الإسلامية بل 
وعهدم ما أنجزه الآخرون فى سبيل الدعوة 
الاسلامية . وعندما طلبت من الصفحة 


. الدينية فى الأهرام أن تصحح هله‎ ٠ 


المغالطات قال أن لا علاقة لنا بما يحدث 
فى الأهرام الإنجليزى ومن العيب أن ننقد 
: الأهرام فى الأهرام . لذلك نشرت رداً 
فى جريدة الأزهر فى.شهر ذى الحجة عن 


هذا الموضوع لأنه لم يكن من الممكن 
السكوت على شىء من هذا القبيل . 
'وإذا كان المثال الذى طرحته يمس 
الجائب الإعلامى فهناك أيضاً. الدراسات 
الأكاديمية فى جامعاتنا . حيث تتسلل من 
الأقسام امختلفة دراسات تغفل الدور 
الإسلامى تماماً . وقد تسلل من أقسام 
تنتسب إلى الإسلام مثل أقسام الفلسفة . 
وقد عثرت - صدفة - على رسالة نوقشت 
قريياً حول الفلك ومشكلاته المنبجية تقع 
فى أكثر من .٠ه‏ صفحةء منها ماثة 
صفحة عن تاريخ علم الفلك رغم أن علم 
الفلك يحتل مساحة كبيرة فى حضارتنا . 
والرسالة كل مراجعها لا تتعدى ٠١‏ مرجعاً 
من مراجع الدرجة الثالثة والرابعة وحصل ' 
بها الباحث على درجة الدكتوراه وأصبح 
صورة مكررة من أستاذه » وعيثاً على 
العلم ؛ حيث يبث الأفكار العلمائية بين 
تلاميذه واستقطاب الكثيرين منهم . 


وعندما تتحدث عن دور الاسلام 
الحضارى لابد من الإشارة إلى أن التعليم 


وأجهزة التعليم ونظم التعلم بعيدة كل البعد 


عن الدعوة الإسلامية . فالتربية الإسلامية 
تدرس كمقررات هامشية . وأبسط الأمثلة 
أن أساتذة الفيزياء - وأنا منهم - لازلنا 
كر اعطاء من مبقويا وقول إندالادة لذ 
تفنى ولا تستحدث: . ولازال البعض مصراً 


نقيت 


م ١‏ 
على أن ندرس هذه المقولة لأبنائنا . وقد 
جاءنى ابنى يسألنى هل أكتب هذا فى 
الامتحان ؟ قلت له : اكتببا ا هى واردة 
فى الكتاب وإلا لن تأخذ عليها الدرجة . 
وهذا مثال حال الفزق التى نعيشها بين ما 
نقتنع به وبين الواقع الموّلم الذى فرض علينا 
أن نتعامل معه . وهذه الصورة السريعة 
تعكس الفجوة بين حركة التنظير وبين 
حركة التطبيق » والعزلة المفروضة عل 
الدعاة فى مواجهة السيل الذى يملا الساحة 
من غير المؤهلين . 
هناك قضايا علمية معاصرة أعتقد أن 
الإسلام هو الدين الوحيد المهياً فى هذا 
العصر لتقديم حلول وإجابات شافية ها . 
فهم يتكلمون حالياً عن الذكاء الاصطناعى 
ويطرحون . مصطلحات مثيرة وجذابة » 


ويتكلمون عن احتال التوصل إلى جهاز, 


قادر على التفكير ورد الفعل ... الح . 
ما موقف الإسلام من هذه الرؤية ؟ وكيف 
لعد أبنائنا لتقبل مثل هذه الأفكار ؟ 


وفى المندسة الورائية يتحدثون عن 


الاستدساخ وقد نجحوا فى استنساخ نبات 
من خلية نباتية وليس من جذره » ويحاولون 
أن يفعلوا نفس الشىء بالنسبة للحيوان . 
فكيف نعد العقلية الإسلامية لتقبل 
مخترعات العلم ؟ وإلى أى مدى نسير معهم 


فى هذا الاتجاه ؟ وإذا كنا مطالبين فى بيد ” 
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من البنود باستخدام القوة فأى أنواع القوة 
مباحة لنا وأى الأنواع غير مباحة وأى 
أنواع المعاهد نفتحها لأبنائنا بمارسوا هذا 
البحث ؟ 

هناك أيضاً أنواع كثيرة من الكيماويات 
وأنواع كثيرة من الأجهزة المدمرة .. 
ما موقف الإسلام من كل هذا ؟ ففى هذا 
العصر ومعطياته يروج البعض لفكرة أن 
الفضاء هو الموطن الطبيعى للبشر وليس 
الأرض . ويتنافسون فى السباق للوصول 
إلى الكواكب المختلفة ونحمن ننظر ولا 
نتكلم . ما موقفنا وما رأى الدين الإسلامى 
فى هذا وما هى الرؤية المتكاملة التى يجب 
أن نوفرها لأجيالنا وللأجيال القادمة لكى 
نكون على وعى تام بمكائتنا الحقيقية 
وعلاقتنا ببذا الكون وعلاقتنا بخالق الكون 


سبحانه وتعالى . 
إن علينا الكثير لكى نتدبر فقه العلم فى 


الإسلام برؤية معاصرة » عسى أن يكون 
هذا سبيل للتعايش مع ظروف العصر 
وشكراً . 
د. على جمعة : 

بسم الله الرحمن الرحم .. الواقع أننى 
عندما استمعت للحديث د. جمال عطية 
تذكرت أننى سمعت هذا الكلام من قبل . 
فعدت بذاكرق فإذا بى "ممصت منه عشر 
سئوات أو أكثر من خلال مجلة المسلم 


85 بت 


مؤقرات |" نحو عرض معاصر للإسلام 


أ. د. جمال الدين عطية ' 


المعاصر » فكأنه هو هو . لذلك أرجو من 
الدكتور جمال عطية عند التعقيب أن يبين 
لنا خبرته مع هذه الموضوعات من خلال 
مجلة المسلم المعاصر وإلى أين وصلنا فيها . 

إنتى أعتقد أن القضية امحورية التى 
تحدث عنها الدكتور جمال عطية توصيل 


الإسلام من مداخل مختلفة إلى البشر وأن: 


هذه المداخخل هى مداخل معاصرة . وأنا 
أرى أن الداعية إذا تقمصنا شخصيته 
لتوصيل هذه الأشياء للناس فإنه يحتاج إلى 
الأحكام الشرعية » لأن مفهوم الإسلام فى 
ذهنى هو مجموعة من الأحكام الشرعية 
افعل ولا تفعل . والحكم الشرعى متعلق 
بفعل المكلف . فالله سبحانه وتعالى يأمرنا 
بأن نفعل ويأمرنا بألا نفعل فى مساحات 
مختلفة من الحرام والواجب إلى آخره . فما 
هو الحكم الفقهى لحذه القضايا التى 
أثيرت ٠‏ يتبغى علينا أن تكون تحت أيدينا 
أبحاث على جميع المستويات عن هذه 


القضايا فتوجه المجامع الفقهية بدلا من أن ' 


تعالج قضية الملال وقضية الصلاة وقضية 
الوضوء لتعالج مثل هذه الأشياء وتبدى فيها 
الحكم. الفقهى الصحيح حتى يكون تحت 
يدى الداعية من ناحية » وحتى يكون هناك 
توحد بين الدعاة حول هذه القضبية » 


خاصة أن هذه الأمور قد تحتاج لتابعة " 


فقهية مستمرة نظراً للتغير المستمر الذى 


يطرأ عليها . فترع السلاح قد يكون ' 


لمصلحة المسلمين فى وقت ما وقد يكون 
ضارا للمسلمين فى وقت آخرء ولذلك 
لابد من ضوابط تكون تحت يد الداعية 
يستطيع بها أن يتكلم فى امحافل الدولية 
ويحدد بها متى يقول نعم نحن موافقون على 
نزع السلاح » ومتى يقول لا . وكذلك 
الأمر فى مسألة البيئة وتقدر أضرارها . 
فالحقيقة أن ذهن الداعية أصبح مشوشاً .. 
بحيث إنه لا يستطيع أن يقف ويقول نعم 
نؤيد نزع السلاح أو لا نؤيده . وكذلك 
الأمر فى قضية تلوث البيئة .. فعلى سبيل 
المخال هل نقول أن السيارة حرام لأنها 
تحدث عادماً يلوث البيئة .. أم نقول إن 
هذه مسؤولية صاحب السيارة الذى الم , 
يصلح مدخنة السيارة . وأعتقد أنه من ' 
المفيد إثارة مثل هذه القضايا فى البحوث 
الجامعية وحبلا لو كان لدينا رسالة علمية > 
عن حكم الخريعة فاختو لخاد 1 
الداعيّة مرجعاً له . كا يمكن إثارة هذه 
القضايا من نخلال المستويات امختلفة 
للخطاب . إذ نستطيع أن ثثيرها على 
صفحات المجلات التى تخاطب الجمهور . 
مثل «منبر الاسلام» وغيرها . فبدلاً من أن ! 
تتحدث هذه المجلات عن دروس الهجرة في 
كل عام » بيمكن أن تتحدث عن هله 
القضايا وتعطى فيبا أحكاماً وآراء 


ْ ووجهات نظر مختلفة وناضجة .. هذا ' 


بالإضافة إلى إثارتها فى امراكز الدعوة 


0 اكت 


وا 


والبحوث فى الخارج .. 
المستويات الختلفة التى يمكن أن نفجر من 
خلاها هذه القضايا على مستويات واسعة 
عامة وخخاصة » علمية ودعوية وجماهيرية » 
حتى إذا ما طالبنا الداعية بأن يتحدث فيها 
وجد عنده مادة من الأحكام الشرعية التى 
توضح هذه الأمور . إذ أن بعض هذه 
القضايا قد لا يفقهها الداعية ولا نستطيع 
أن نكلفه بدراستها دراسة دقيقة متأنية لأنه 
ليس هناك وتت اتلاحقة كل ٠‏ هذه الأمور 
وشكرام 
د. محمد عبد الحادى أبو ريدة : 

بسم الله الرحمن الرخي.. 

لقد استمعت إلى كل ما قاله الأستاذ 
الدكتور/ جمال عطية ودونت نقاط لنفسى 
على أساس أننا نتحدث الآن عن تخاطر 


ملاحظات يحمتاج الإنسان إلى مدة أطول ' 


لكى يفكر فيها كلها . | 

وأعتقد أن الموضوعات التى أشار إلينا 
الدكتور جمال عطية: مطروحة للكتابة 
وللتنفيذ على أساس: المبدأ الأساسى الذى 
نتحدث عنه فى أول الأمر وهو البساطة فى 
العرض مع مراعاة الوقائع الملموسة التى 
يعيش فيها الإنسان المعاصر . والواقع أفى 


أثناء -حديثه' كنت أشعر بالحاجة إلى تغيين _ 
وتحديد انخاطب » أى من 0 الناس 7 
ستغاطل ونعرض الإسلام عليهم . إذا . 


إلى آخر هله . 


السئة السابعة عشرة العددان (ه؟ - ىم 


كان المقصود عرض الاسلام على المسلمين 
فى داخل بلادهم بواسطة العلماء » فإلى 
أشعر - على مستوى مساجد القاهرة على 
الأقل - أن الإمام أصبح على دراسة أو 
بعبارة أدق على درجة كبيرة فن الوعى 
وإدراك الأوضاع التى يعيشها الإنسان 
المسلم » بل إن بعضهم يقرأ فى العلم إلى 
درجة أن أحدهم كان يفسر الطواف حول 
الكعبة فى الحج على أنه مئثة كونية عامة » 
على أساس أن كل شىء يطوف أو يجول . 
وإن كان البعض يعتبر هذا شىء بعيد عن 
الواقع .. إلا أن الله وضع مبدأ عام وهو 
أنك «إلا ترى فى حعلق الرّحْمَنِ مِنْ 
فَاوْسو# وهذا يحتاج إلى تفسير على نطاق 
واسع ونطاق جزق » على أساس أنه ليس 
هناك تنافر وإنما هناك انسجام وقوانين 
كونية عامة . فحتى المجرات الضخمة تدور 
حول نفسها . وامجرة التى نحن فيها (اثجرة 
اللبنية أو التى يسمونها درب اللبانة) تدور 
حول نفسها . والعالم كله فى حالة دوران 
فهناك ما يدور فى 54 ساعة », وما يدور 


فى 784 سنة مثل «أورانسوس» فى دورانه 


حول الكتن 

أعود فأقول إن خطيب المسجد مؤهل 
جداً بطريقته وبأسلوبه وبلغته: السليمة 
القوية وإلامه بالمشكلات حتى إنه أحياناً 
يتناول المشكلات اليومية ' للناس » وهذا 
واقع أراه بنفسى ٠‏ ورغم 0 فإن اللماجة 


ب 1844 د 


مؤتمرات نحو عرض معاصر للإسلام 


أ. د. جمال الدين عطية 


لاتزال ماسة إلى الشخص المؤهل لخطاب 
طائفتين من الناس » طائفة الجاحدين أو 
الذين لا يريدون الدين ويقولون صراحة 
إنهم علمانيون . وقد قرأت مقالاً قريياً 
للدكتور أحمد حجازى عبد الناصر يشرح 
فيه ويدافع عن رواية أولاد حارتنا لنجيب 
محفوظ وقد وجدت أن هذا الدفاع غير 
كاف وغير منطقى , ولا أعرف حقيقة نية 
الكاتب من الأستاذ نجيب محفوظ . فقد 
كنت أنا ونجيب محفوظ زملاء دفعة واحدة 
فى الدراسة وترجنا مغ ...رمك الكت 
الحديئة التى قرأتها مؤخراً دراسة. عن 
اتجاهات الأدب الحديث فى الغرب لفنيس 
كرود ء فالقلم يقتل الأديب والمفكر 
والإيمان . وقد تحدث الكتاب غن طائفة 
من المفكرين والأدباء منهم علماء بالدين أو 
يريدون أن يكونوا علماء بالدين رغم أنهم 
ليسوا متخصصين فيه . وف الحقيقة أن 
الدين الإسلامئ ليس سهلاً لكل واحد أن 
يتكلم فيه . ويعتبر نفسه مفتياً . ويقول 
الكاتب لقد وجدت أنه لابد من الفصل 
الصالح بين الدين والدولة » لماذا نفصل 
الدين عن الدولة .. هل من أجل رواية 
خيالية - أنا لا أريد أن أفسر كثيراً - لأنتى 
حزين لما وصلت إليه أوضاع مصر الثقافية 
والعلمية والجامعية إلى درجة تفوق كل 
تصور . لقد اعتبر الذين كتبوا عن نجيب 
محفوظ أن هذه الرواية بالذات (أولاد حارتنا» 


رمز لإعلان انتباء الدين حتى إن قرار 
الأكاديمية السويدية به عبازات قرأتها باللغة 
الإلجليرية عن أدب نجيب محفوظ تؤكد 
ذلك . 

فى مشكلة الشباب فأنا والله مشغول جداً 
فى أعمال علمية وى الوقت نفسه شاهدت 
بعض احتفالات الشباب فى وسائل الإعلام » 
ورأيت شياب مصرى مراهق يلتفون حول 
مغنى واحد وفى حالة من الضوضاء 
الشديدة - حتى تخيلت أننا نعيش فى عالم غير 
العالم وسألت نفسى : إن التوجيه السليم ليس 
فى الصحافة أو ف الإذاعة أو فى التليفزيون 
فقط ؟ أين التوجيه الكافى للشباب أو 
للإنسان المسلم ؟ ففيما عدا البدايات البسيطة 
التى يتعلمها فى الدين فى المدرسة ولا تقدم له 
بطريقة يستطيع أن يبضمها . ولكن يُختار له 
أحياناً ايات من أصعب ما يكون بدلا من 
الآيات التى أشار إليها مولانا الإمام الغزالى 
وهى الخاصة بالأشياء الكونية والأخلاقية 
والاجتاعية والإنسانية ولا أهمية كبيرة فى 
التكوين الأسامى . ولكن بعد ذلك تأ 
للشباب بالضجة التى تعيشها. امجدمعات 
الحديئة كلها ونتركهم فى غفلة من حقائق 
الإيمان الكبرى ؛ ونشغلهم إما بالتسلية وإما 
بالكسب من أجل الحياة المعاصرة . المهم أننى 
أقبى أن أرى الأشياء'التى نتحدث فيها وقد 
نفذت - وأقصد بها كل الموضوعات 


'' التى طرحها د. جمال عطية مثل التكافل 


-1١96ه‎ 


إن 
الاجّاعى ...الى . 

إن ما يشغلنى حالياً وبصراحة هو 
القرآن الكريم . حيث أبحث فيه منذ أربع 
سنوات ولا أخفى عليكم أنى قد كتبت 
لوتمر القمة الإسلامى .المقبل شيكاً عن 
القرآن الكريم ومضمونه . وهم بالطبع 
سيعرضوا ما كتبته بالطريقة التى تناسب 
المؤتمر المقبل . ومع هذا مازلت مشغولاً 
بالقرآن . خاصة الترجمات الأخيرة التى 
ظهرت . وأظن أنكم سمعتم فى التليفزيون أو 
الاذاعة عن كتاب مستر «جاك دارك» وهذا 
رجل أعرفه شخصياً معرفة جيدة جد 
ورأيته أكثر من مرة ع ورأيته فى الشتاء 
الماضى عندما زار القاهرة وألقى محاضرة فى 
المعهد الفرنسى ولكن لم أتمكن من 
حضورها » وعرفت من حضروها أنه ناقش 
الآية الكريمة «لكل أجل كتاب» وطرح 
سؤال : لماذا لكل أجل كتاب . وكان 
بالطبع يقصد ما يقصده أى كاتب غرلى وهو 
يكتب ع القرآن . لكننى مندهش كيف 
يصدر هذا الكلام عن أصول تعتبر نفسها 
منتمية إلى عالم شديد العقلانية يتعمق فى 
البحث » ويحتاط فى الحكم بحيث لا يصدر 
حكماً إلا بعد أن يُدرس . وقد أحضرت 
الكتاب الأصلى لجاك دارك وأدرسه حالياً ؛ 


لأننى لازلت مندهشاً وأقول كيف يصدر . 


هذا الكلام عن مفكر غربى وكيف يتخيل 
هكذا تخيلات غير حقيقية , المهم ألنى 
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لازلت أدرس هذا بالاشتراك مع بعض 
أبناقى وأرجو إن شاء الله أن أعلق على 
ترجمته وترجمتين أخريتين إحداهما : الترجمة 
القديمة التى قدمها برواجان للقرآن الكريم ‏ 
والترجمة الحديثة التى قدمها شخص اسمه 
رينيه . فهم يريدون أن يقدموا القرآن 
بطريقتهم وبدون مقدمات . 

على كل حال نرجو من الله أن يوفقنا 
وأنا بإذن الله عاكف على هذا العمل حافظاً 
للقرآن وسأرى الترجمات وأكتب عنها 
بالعربية وإن شاء الله يكتب عتها ارون 
بالإنجليزية والفرنسية إن شاء اللهء 
وشكراً . 
أ عبد الحلم. محمد أحام : 

بسم الله الرحمن الرحيم .. أعتقد أن 
النقاط التى استمعت إليها كفيلة بتحقيق 
خطوة ونقلة كبيرة جداً فى مجال الدعوة 
الإسلامية . ومنها أن وسائل الدعوة تتنوع 
بتنوع الدعوة نفسها وبتنوع المدعوين . 
ولكنى فهمت أن المقصود بالمدعرين غير 
المسلمين أو العالم الخارجى . ونحن نعلم أن 
معظم الوسائل تؤدى فعلاً دوراً جيداً جدا 
بالنسبة للعالم الخارجى . ولكن 5 ذكر 
الشيخ الغزالى والدكتور عبد الصبور 
مرزوف ؛ هناك معوقات كثيرة أمام الدعوة 
لغير المسلمين . مثل واقع العالم الإسلامى 
الذى لازال محل كلام نظرى . ا أن كل 
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مؤتمرات نحو عرض معاصر للإسلام 


أ. د. جمال الدين عطية 


رسالة موجهة للدعوة تتعرض لتشويش 
كبير جدا . 


إن إقامة جتمع مسلم جيد وصحيح 
يحتاج إلى وقت طويل » فلا أقل من أن 
تتجه تجمعات إسلامية سواء فى الغرب أو 
فى منطقة العالم الإسلامى إلى إيجاد نوع من 
التجمع المحدود فى قرية صغيرة أو عمارة 
أو مركر إسلامى فى منطقة ما يحاول إيجاد 
تطبيق جيد لكل القيم الإسلامية التى 
ذكرت حتى يعتمد الدعاة دائماً على حقيقة 
الاسلام ولو كان فى هذه الدائرة الصغيرة . 
أما إذا كان الكلام موجهاً أو الدعوة 
موجهة للمسلمين فأعتقد أنه مبحث كبير 
عدا ؛ 

لقد استوقفنى من حديث الأخ الدكتور 
إشارته إلى إمكانية تصدى حزب الخضر 
لعلاج مشكلة تلوث البية وخطر لى أن 
لدينا قبل تلوث البيئة وبعدها «تلوث 
العقول) . فإذا كان حزب النضر يمكن أن 
يتعرض لعلاج تلوث البيئة كأنه فرع من 
كثير من المشكلات العقلية . أما نحن وإذا 
كان التوجيه لدعوة المسلمين فحن 
محتاجون لزب آخر يطلق عليه «حزب 
البيض» لنحاولة علاج مشكلة تلوث 
العقول » وشكراً . 
ا سعيد ححسن : 

شكرا لإتاحة فرصة التعقيب لى . فمن 


دواعى السرور أن يتاح لى النقاش مع من 
هم فى منزلة أساتذق وأساتذة جيل . 

الفكرة الأساسية التى كانت فى ذهنى 
وأنا أستمع إلى أساتذقى الكرام هى : عندما 
نتحدث عن عرض الاسلام المعاصر وعندما 
نقول إنه لابد فى عرض الإسلام المعاصر أن 
يكون عالياً فإن السؤال الذى يطرح نفسه 
هو : لماذا يكون عالياً ؟ ولمن الدعوة ولمن 
عرض الإسلام ؟ 

ففى تصورى أن أساتذق متفقون على 
أن عملية عرض الإسلام فى هذه الظروف 
سواء فى النطاق امحل أو فى النطاق العالمى 
ليس دراسة فى غرفة مغلقة مجموعة من 
العلماء والمفكرين .. إثما هى عملية معقدة 
ها ظروفها المركبة . ولعل الأستاذ الكريم 
قد أشار لها عندما قال أننا بحاجة إلى حزب 
نخاربة تلوث العقول . فهناك عملية تسميم 
تمارس بعدوانية شديدة على النطاق العالمى 
والنطاق انحلى وقد تعرض لها الكثيرون . 
ولعل أحد الأمثلة ولعله ليس أهمها ما كتبه 
«إدوارد سعيد) فى كتابه وتغطية الإسلام» . 
وما كتبه آخرون أيضاً . ففى. تصورى عند 
الحديث عن عرض معاصر للإسلام » يجب 
أن يتم التعرض لاستراتيجية الدعوة » التى 
تحدد المقصود بانخاطبة والمقصود بالعرض . 
وهذه قضنية أساسية ». والنى تحدد أيضاً 
الأهداف المطلوبة محلياً على نطاق ديار 
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المسلمين الذين نشير إليهم بالعرب » وى 
نطاق ديار المسلمين غير العرب » وى 
نطاق العالم كله . وبغض النظر عن 
المستبدف وأغراض هذه الدعوة فمما 
لا شك فيه أن هناك نوع من التكامل فى 
مستهدفات الدعوة محلياً أو عالمياً . وحديثى 
عن ذلك ليس دعوة لغض النظر عن 
ضرورة التصدى للدعوة على النظام العالمى 
ككل وإنما هو دعوة لتحديد مستهدفات 
عملية الدعوة نظرياً ومستهدفاتها علمياً 
حتى يصبح الحديث عن ذلك والعمل ى 
ذلك قادراً على أن يحقق المدف . أكتفى 
بذللكء + وشكرا. 
د. عبد الوهاب المسيرى : 

إننى سعيد للغاية بحمضورى هذا الملتقى 
الإسلامى بالقاهرة على أمل أن نحاول وضع 
تصور لقضية فى غاية الأهمية وهى : الدعوة 
فى هذا العصر . فالدعوة مسألة ثابتة وتُمثل 
جزءاً من الفريضة الإسلامية وبالتالى فهى 
ليست زمنية .. لكن تطبيقها الآن فى هذا 
العصر بكل مقاييسه وقيمه ومشاكله هى 
القضية الأساسية وأعتقد أن الدكتور جمال 
وفِق كثيراً فى عرض بانوراما شاملة للغاية 
تغطى إن لم يكن كل فعلى الأقل معظم 
الاحتّالات » بحيث يكون معروفاً لدينا 
المجالات التى نتحرك فيها . 


القضية الكُبرى التى نواجهها ليس فى ' ٠‏ 
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مجالات الدعوة فحسب وما فى كل 
لمجالات الإسلامية وستكتشف أيضاً مسألة 
ذات طابع حضارى عام بالنسبة للحضارة 
العربية الإسلامية » بمعنى أنها مشكلة 
يواجهها الماركسيوث» ويواجهها 


الليبراليون » ويواجهها الجميع .. وهى 


البؤرة فى هذه البانوراما : هى نقطة 
الانطلاق . 

هناك مصطلح أكثر الإشارة إليه » نقلته 
عن أحد العلماء الغربيين يقول : (إمبريالية 
التقدم) بمعنى أن هناك مقولات تحليلية 
أساسية ونماذج أساسية يمكن أن تكون 
الإمبريالية منصرفة لحذه المقولات».. 
وسأضرب مثلاً عن إمبريالية التقدم . فكلنا 
نؤمن بضرورة التقدم وأن المفروض 
والمقصود من وجهة نظرى أن يفتح باب 
الاجتهاد بالنسبة هذه المقولة ذاتها » وأزعم 
أن جوهر هذه الحضارة الغربية العلمانية هو 
تحويل التقدم إلى مطلق بحيث نتحاور حول 
كيفية الوصول إلى التقدم على الطريقة 
الماركسية أو الطريقة الإمبريالية أو الطريقة 
الإسلامية » لكن المطلق العلمانى تحدد 
مسبقاً فقد أكسب المعركة ولكنى قد 
خسرت الحرب منذ البداية وأعتقد أن نفس 
الشىء ينصرف إلى كلمة «العصر» فلا 


غربية حديئة علمانية منتصرة » وبالتالى 
لايجب أن نتحدث عن أن نطلق كلمة 


مؤتمرات نحو عرض معاصر للإسلام 


أ. د. جمال الدين عطية 


العصر على عوانها بهذا الشكل . ومن هنا 
أقول إننا نفتقد إلى التحكم ف المقولات » 
بمعنى إننا لا نعيش فى عصر موزمبيقى ولا 
فى العصر الصينى ولا العصر المندى ولا 
حتى فى العصر اليابانى لأن الحضارة اليابانية 
بعد أن حققت شيئاً من الخصوصية » فإن 
ما يأتينا الآن من معلومات يدل على أنها 
فى حالة تراجع لأن الخصوصية اليابانية 
أعذت فى التاكل لأننى أزعم أن 
الخصوصية رغم أنها جوهر المشروع 
العلمانى .. فإن العلمانية المادية لابد وأن 
تقضى على الخصوصية فى نناية الأمر . وف 
الواقع أن عدد مجلة «التابم) الحالى يتعامل مع 
هذه المشكلة الفلسفية التى ظهرت بشكل 
آخر فى فرنسا عندما بدأوا الاحتجاج على 
الخصوصية الإسلامية . وأن عدد هذه امجلة 
يطرح لأول مرة - وأعتقد أن هذا تنازل 
من جانب علم الاجتاع الغربى - أن 
أمريكا لم تصهر الهويات كا يقولون » أى 
با ليست متعددة حضارياً لكنها قد 
«فبركت» هوية جديدة »“وأنا أزعم أن هذا 
:هو الأقرب إلى الصحة . فما حدث هو 
فبركة علمانية وعلى الجميع أن ينصاع إليها 
ويلتزم بها . م أن الحديث عن التساعع 
العلمافى هو كذب وافتراء » بمعنى أن لا 
أقبلك كمسيحى ولا تقبلنى كمسلم وإفا 


كلانا يلتقى على مستوى الهوية العلمانية » ' 


بعد أن أبغض هويتى الإسلامية وييغخض 
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الآخر هويته المسيحية » وكلانا يصبح 
إنسانا علمانيا جديدا , 

سأطرح ورا اده وهو أن المشكلة 
ليست مشكلة الدعوة فى العصر ولكن قد 
تكون المشكلة أن تطرح بشكل آخر : 
اليف استخرج من الاسام 17 بسح 
بمحاكاة العصر ؟.. وأن تكون هذه نقطة 
الانطلاق لأن تركيب الاسلام مع العصر 
تعنى أن أعقل الإسلام » وأن أرشد الإسلام 
وأن أجمل الإسلام بحيث يكون مقبولاً 
للاخرين - وإن فعلت هذا فقد خسرت 
المعركة نبائياً .. لأن الواضح حقيقة أن هذا 
العصر قد حدِدٌ فى الغرب وأن العلمانيين 
العرب قد قبلوا هذا التحديد الغربى الذى 
تحدد فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر ؛ .لأن بعد هذا التاريخ 
بدأت تظهر الكوارث المعرفية والأأخلاقية 
الكبرى فى الغرب » لكن الفوذج المعرى 
العلماى كان قد تشكل وتلقاه دعاة 
العلمانية فى العالم العربى دون أن يدرسوا 
أو يتعرفوا على إشكاليات وأزمة هذا العقل 
العلمانى الذى يتأمل فيه العقل الغربى ذاته . 
وبالتالى نجد مثلاً مقالات الدكتور «لويس 
عوض» عن الثورة الفرنسية كانت حسب 
اعتقادى فضيحة علمية أيام كان لايزال 
يتحدث عن الحرية والأخاء والمساواة و... 


و... الح . مع أن كل الدراسات الحديقة - 


وعندى الآن ما لا يقل عن مائتى مرجع فى 


عه 


هذا الموضوع - تتحدث عن خركات 
الإبادة داخخل الثورة الفرنسية بعد عام واحد 
من الثورة أى قبل ظهور «روسبيير) .. 


فالحديث يدور عن «(روسبيير» باعتباره * 


ظاهرة حتمية داخخل: الثورة العلمانية » 
وهكذا فإن باب الاجتهاد مفتوح للغرب 
لكن العلمانيين العرب نقلوا علم المعرفة 
العلمانى » ومع الأسف تقبل الإسلاميون 


هذا التعريف وبالتالى سأسمح لنفسى بفتح 


باب الاجتباد . 
"أنا أعتقد - على سبيل المثال - أن 
العصر الحديث ليس عصر العقل بالعكس 
هو عصر غير العقل أو عصر انيار اليقين 


العلمى »- وبالتالى عصر انبيار . اليقين 


«الفناق. اهنا لصي 1 يقاين عن حت 
عباءة «جون ستيوارت ميل» أو وجون 


ديور) ولكن جاء من تحت عباءة (نيتشه). 


الذى أعلن أنه لا يوجد يقين معرفى وبالتالى 
لا يمكن أن تكون هناك أخلاق » وتلك 
هى الكارثة .. أى أن تساقط المنظومة 
المعرفية ندج عنها تساقط المنظومة 
الأخلاقية » وقد ترجم نيئشه هذا فى مقولة 
واحدة هنى (لا 'يوجد إطلاق معرى ولا 
إطلاق أخلاق) . وقد ننج عن هذا شىء 
. طريف وهو إعلان «نيتشه» موت الإله . 


وفى الحقيقة أن إغلانه موت الإله هو ف 


الواقع إعلان منقوظ الكل أى أنه لم تعد 
هناك كليات » وما لم يكن هناك كليات 
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يسقط الإنسان لأن الإنسان - ككيان - 
مفكر » وجوهر تفكيره هو استخلاص | 
الكليات من اللجزئيات حتى يصل إلى 
مطلقات ما . 

لقد كان جوهر التجربة العلمانية أن 
العقل الإنسانى يتعامل مع المادة ومن خلال 
تعامله مع المادة سيصل إلى قوانين الطبيعة 
ويستخلص من قوانين الطبيعة المطلقة 
أخلاقيات نطلقة .. فجاء «نيتشه» وأعلن 
أن هذا كذب وافتراء واستحالة وتغنى 
بهذا .. والفكر العلمانى الحديث نجم عن 
«نيتشه) وليس عن «جون ستيوارت ميل) 
أو وجون لوك» أو العقلية الغربية وهذه هى 
المشكلة الكبرى » وهى أن هذا العقل قد . 
أدى إلى دراسة المادة ومن خلال الدراسات 
المستفيضة أسقط كل المطلقات وأصبح أمام 
العدم المادى الكامل . وف اغتقادى أن هذا 
هو جوهر الإلحاد الحقيقى .. فالانسان لا 
يدكر وجود إله » وإفا ينكر وجود الإنسان ' 
أيضاً لأن الإنسان المادى العلمانى لا يمكن 


:إلا أن يرد ظاهرة الانسان إلى ما هو دوبما 


وتستمر حركة الرد إلى أن يصل إلى حركة 
المادة المتلقاة بما فى ذلك العقل ذاته وهذه 
مسألة معروفة فى تاريخ الفلسفة الغربية . 
فنفس الحركات العقلانية أدت إلى 
اللاعقلانية . لقد كان القرن الثامن عشر 
هو قرن «جون لوك» ولكنه أيضاً كان قرن - 


... «دافيد هيوم؛ وؤبيرجلى) أى أن الموضوعية 


7 تا 


مؤتمرات. نحو عرض معاصر للإسلام 
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المطلقة أدت إلى الذاتية المطلقة » والإصرار 
على المادة أدى إلى الحسية .. والمشكلة 


الكبرى لدينا أننا لسننا مدركون ولا نتعامل . 


كمسلمين مع هذا العصر بمنظور ناقد . 
وإنما نقف أمامه بمقولاتنا التحليلية . 

وفى ١‏ مسألة الحوار مع الديانات 
الأخرى ؛ أعتقد أن معلوماتنا عنها لازالت 
طفيفة » وأزعم بعد دراسة ربع قرن عن 
المبودية أنه لا شىء على الإطلاق يسمى 
«المودية) !1 نعم توجد عقائد يهودية 
مختلفة » ولكن الوهودية التى نتحاور معها 
ليست من العهد القديم ولا نتاج «التلمود» 
لأن التلمود لم يقرأه أحد ولا يتسنى لأحد 
قراءته لأنه سبعة عشر ريا ومتناقض . 
حتى إن فلاسفة الييود أنفسهم لم يطلعوا 
عليه . «فمارتن فربر» الذى يعد أهم 
فلاسفة اليبود لم يطلع على التلمود إلا فى 
عيد ميلاده الستين !! أما اليهودية الحديثة 
فقد نجم معظمها عن «القبالة الموريانية؛ 
وى بعر جد ستواية + وبالتالل بعد الحوار 
معهم لا نجد حواراً معيناً , لأن لدييم 
مجموعة سينئاريوهات متناقضة .. فهى 
تركيب جيولوجى . أى أنها ليست كل 
متكامل أى أنها دين تم تفكيكه إلى عناصر 
متناقضة . وأزعم أن “المسيحية نفس 
الشىء . فالمسيحية قد تفككت أيضاً 
وبالتالى فإن مسألة الحوار مستحيلة لأنه 


مطلقات . 


لا يمكن أن نتحاور إلا مع إنسان لديه 
معتقدات محددة ثابتة يلتزم بها . والمرة 
الوحيدة التى دخخلتٌ فيها مناقشة فى 
الأديان الثلائة كنت ف الأم المتحدة أثناء 
الصهيونية كحركة 
عنصرية » ودُعى الشيخ رؤوف شلبى 
للحديث عن الموضوع فاعتذر فطلبت 
وكانت نقطة البدء هى 
إدراكى للأزمة المعرفية والأخلاقية فى 
الحضارة العلمانية » أى أنه لا توجد 
فطلبت أن نحدد كمسلمين 
ومسيحيين ويبود مطلقات وأول مطلق - 
أؤمن به كمسلم ؛ وأشترك فيه مع 
المسيحيين والمهود أن الإله واحد متجاوز 
للطبيعة والتاريخ » وانطلاقا من هذا يصبح 
الإنسان مطلقاً لأن الله خلقه مختلفاً عن 
الطبيعة » وانطلاقاً من هذا كله فإن 


مناقشة قرار 


2 3 
[إغة اذهب 0 


. الأخلاق تكتسب إطلاقها لأنه إذا كان الإله 


مطلق والإنسان مطلق ». فإن الأخلاقيات 
تكون مطلقة أى لا مجال. للنسبية فيها . 
وبعد أن اتفقئا على هذا بدأت فى محاكمة 
إسرائيل من العهد القديم نفسه (لا تققل .. 
لا ترنى .. ولا.. و.. انخ) وأعتفد أن 
يومها قد كسبت المعركة لأنى أدخلتهم - 
ليس محاولة منى لتحسين الإسلام أو تحبيبه 
إلهم - عن طريق تعريف مبدقٌ حاد 
لجوهر أى إيمان دينى . 


ولا يمكن الحديث عن إيمان دينى دون 


-10 ل م 


وام 
الحديث عن مطلق » ودون الحديث عن 
غيب ولذلك أنا أعتقد أنه لو لعبنا لعبة 
العقل نخسرنا المعركة .. فلابد أن ندرك أن 
هناك غيباً إلى جانب العقل وأن العقل 
عاجز ... قد يدرك كيف تعمل الغسالة 
الكهربائية ولكنه لا يمكن أن يدرك كيف 
. تعمل الغسالة الإنسانية فما بالك بإدارة 
المجتمع وما بالك بكل ظواهر هذا المجتمع . 
ومن هنا يمكن تجنيد العلم الحديث لأن 
العلم الحديث يآ قال الأستاذ/ محمد سيد 
أحمد وهو أحسن من يرصد أزمة الحضارة 
العلمانية * 

لقد كان فى الماضى .. كلما اتسعت 
المغرفة كلما تأكلت بقعة المجهول , أما 
الآن فكلما تتسع بقعة المعرفة » تتسع 
بالتالى بقعة المجهورل عشر مرات .. أى أن 
إمبريالية العلم القديم ومحاولته السيطرة على 
الواقع سيطرة كاملة أصبحة وها .. وأى 
وهم : وأعتقد أنه من خلال هذا الحوار 
الذى نحدد فيه مطلقات - وكلمسة 
«مطلقات) أساسية فى أى حوار مع الذات 
أو مع الآخرء يمكن أن نكسب لأن 
الإسلام لم. يتفكك بعد » وهو الدين 
الوحيد فى العام الآن. ومن معرفتى 


بالأديان أقول إن. آسيا لم تخرج أى. أديان 7 


'وإفا أخرجت نظماً معرفية فاليهودية 
تآكلت كدين » وبعد ضرب الحبشة انتبت 
أى بقايا للكنائس الحقيقية » أى الكنيسة 


السنة السابعة عشرة العددان (هه - كى 


التى تدور حول مطلق دينى .. أما الإسلام 
فلم يكن فى تاريخه قط تركيباً جيولوجياً 
بسبب وجود سلطة مركرية دائمة تحدد 
ما هو الحلال وما هو الحرام وما هو جوهر 
الإيمان . وانطلاقاً من ذلك أستطيع 
الدخول فى حوار مع العالم بشرط أن 
أجاوره فى أرضيتى ؛ لأن ما الفائدة إن" 
حاورت الحضارة العلمانية فى أرضيتها لأنهم 
سيكسبوا قور فعل سبيل المثال » عدد 
الحديث عن حقوق المرأة » فإنه أعطى المرأة 
حقوقها أكثر منى بألف مرة فالرأة فى , 
الغرب أصبحت إنساناًٌ مطلق الحرية ” 
والطفل والرجل والجميع » ونقطة انطلاق 
أنا هى الذرية الناجمة عن هذه الحرية .. 
ماذا جدث هذا المع الذى حول الحرية 
الفردية إلى مطلق ؟ لأن هذا هو جوهر 
الحيلة لأنه عندما يحاورفى يحاورق على 
أساس أن الحرية الفردية مطلق . 

وى قضية التلوث .. لو حاورناهم ى 
إطار علمانى فإنهم فى الواقع أقل , لأنهم 
سيضعون ماكيئة تنظيف الدنيا لك 
أربط قضية التلوث بقضية العلمانية 
أيضاً .. فالإنسان العلمانى لا يمكن أن 
يشبع بطبيعته لأنه لابد وأن يستبلك » لأن 
الخلاص ف النظام العلمانى من خلال السلع 
ومن خلال السعادة فى الدنيا فلابد وأن 
يدمر الكون . فثقب الأوزون مثلاً هو نتاج 


المنظومة المعرفية الأخلاقية التى ظهرت فى 


ا لك 


مؤتمرات نحو عرض معاصر للإسلام 


عصر النبضة وقل نفس الشىء بالنسبة 
للمخدرات . وقد طورت أنا مصطلح اسمه 
«الجرام العلمانية الصغرى» وأقول إن 
العلمائية طرحت فكرة الدولة كبديل 


للأسرة وكبديل للضمير .. هناك جرتم تتم ٠‏ 


على مستوى صغير لا يمكن للدولة أن 
تتدخل فيبا » ومن هذه الجراتم المخدرات . 
وما لم يكن هناك عملية ضبط اجتاعى 
مباشر فلن يمكن القضاء على المخدرات . 
لكن عملية الضبط الاجتاعى تتطلب جماعة 


. متكافئة متراحمة » والتراحم لابد أن يستلزم . 


المطلق أى لا يمكن التراحم فى إطار 
علمانى . وإنما فى الإطار العلمائى لابد من 
التقاتل والتنافس لأن الموذج العلمافى 
بطبيعته نموذج مادى أى نموذج ذرى . 
تأخذ مثلاً مشكلة الأسرة النووية . 
ففئ الواقع أنها لم تصبح مشكلة أسرة نووية 
ومن الضرورى أن نرصد باستمرار ما 
يدث هناك . فهى لم تعد أسرة ممتدة 
ونووية وإما أصبحت أسرة فقط . بل لم 


يعد فى الغرب أسرة بعد أن انقرضت مسسألة ' 


الزواج وحل محلها ما يسمى بالتعايش 
وحتى الزواج الذى يتم الآن إنما يتم فى إطار 
. تعاقدى هو أقرب إلى التعايش منه إلى 
الأسرة الحقيقية . بمعنى أنه فى الموذج 


المادى الذرى الذى هو ثموذج ترشيد كل 1 
شىء بدا يتم ترشيد العلاقات الإنسانية 


والتحكمم العقلى فيها بحيث لا يكون 


أ. د. جمال الدين عطية 


الشخص مجنوناً ويتورط فى علاقة على مدى 
الحياة |1 فالعلاقة تظل تعاقدية يومية 
وجوهر التعايش أن يقوم الإنسان صباحاً 
ليعيد تقيم من يعيش معه والآخر يفعل نفس 
الشىء ويعيد تقيم من يعيش معه ويقرر 
استمرار العلاقة 54 ساعة أخخرى .. إنبا 
علاقة رشيدة تماماً خاضعة لحسابات 


ش المكسب والخسارة : 


وف الأشياء الأخرى المطروحة الآآن 
كمطلقات كبرى » حقوق الإنسان وحق 
تقرير المصير . ونحن كمسلمين لابد وأن 
تكون لنا رؤية أخرى فيهما . فحق تقرير 
المصير ليس بمطلق وحق الإنسان ليس 
بمطلق » وإثما المطلقات نحددها نحن . 2 
فالإنسان يختلف عن الطبيعة ويختلف عن 
الحيوان » ومن يقترب من هذه الحالة 
الإنسانية يجد أن الجوهر هو المساواة . 
وعلينا أن نحدد هذا الجوهر . 

إننا يجب ألا ندسى أن التجربة العلمانية 
الكبرى فى الغرب لم تحدد فقط هدف 
التقدم » فهى قد تحدثت عن التقدم 
ووضعت مقاييسه وحددت إطاره ؛ ولكنها 
لم تتحدث عن الهدف أو الغاية . وبالتالى 
يصبح هدق كمسلم أن أفعل ذلك . ولى 
ملاحظة صغيرة » وهى أننى لست متفقهاً 
فى علوم الدين ولم أقرأ كتب الفقه . لكن 


.. ما أعرفه عنها يسمح' لى بالقول بأنه حتى 


ب 0 كه 


- 
الفتاوى الصغيرة التى نسخر منهاء لم 
نعاملها حتى الآن بالاحترام الكافى . بمعنى 
أنه رغم معرفتنا بالمجتمع التقايدى ولغته 
الخصوصة وامختلفة عن لغتنا » فنحن نعامل 
هذه الفتاوى باستخفاف شديد مع أننى 
أعتقد أن كثيراً من هذه الفتاوى - عند 
التعمق فيها - تحوى أشياء فى منتبى العمق 
بلختها هى . وأضرب مثلاً على ذلك : لقد 
كان عندى خادم فى السعودية كنت أعطى 
له راتبه فيقول (ما تخل يا بيه) . من منظور 
تعقلى أعتبر هذا تضييع لوقتى لأنه يعلم أنى 
سأدفع له .. ولكنى فجأة اكتشفت جوهر 
امجتمع التقليدى وهو أن المعاملات 
الاقتصادية الثانوية لابد وأن تخب داخل 
خطاب إنسافى بمعنى أنه من الضرورى أن 
أنشىء معه علاقات إنسانية حتى يقبل أن 
يأخذ منى مالأ . نفس الأمر فى تغليم 
الجنس للناس . ففى المجتمع العلمانى يعطون 
للتلميذ كتاباً فى الجنس . أما فى امجتمعات 
التقليدية فهناك مؤسسات كبيرة تعمل على 
توصيل المعلومة للأطفال والكبار بطريقة لا 
تفقدهم البراءة . لذلك أعتقد أن كثيراً من 
كتب الفقه تحتاج هذا الاحترام حتى تفك 
شفرتها وحتى نكتشف ما فيها من فكر 
افلسفى أحياناً يكون عميقاً وأحياناً تكون 
بعض الفتاوى عبارة عن تمرينات رياضية 
مثل «هل الطين المحتوى على الدود يفطر 
الصائم» وما أعرفه أن هذا عبارة عن تمرين 


السئة السابعة عشرة العددان (5©8؟ - 55) , 


رياضى مثله من يقول : «اشتريت منزلاً 
بجنيبين ثم بعد مائتين عام أتى من يريد 
شرائه بجنيبين ...الخ» . فهذه عبارة عن 
تمرين رياضى بنطلقى أكثر منه فتوى 
حقيقية » وشكرا 5 
8 صلاح عبد المتعال : 

نسم الله الرحمن الرحيم .. سأترل من 
المطلق إلى النسبى وإلى الواقع . والذى 
همنى فى محال عرض الإسلام عرض 
معاصر أن يم بأسلوت أو منبج معاصر أو 
ملاثم ؛ لأن فى العالم الإسلامى قوى تحاول 
تقديم الإسلام فى صورة تطبيقات جامدة 
وبعيدة عن جوانب الحياة خاصة الجانبين 
السياسى والاقتصادى . وأذكر أن مساعد 
وزير الداخلية حضر ندوة فى نقابة الأطباء 
وكان يتحدث عن الجماعات الدينية 
والدعوة فى الإطار الإسلامئ فقال : لو أن 
شخصاً أقام مصلى فى ميدان التحرير وظل 
يصلل ويركع ويسجد ويعبد الله . فلن 
يتعرض له أحد فى شىء » ولكن موضوع 
السياسة فقط لا شأن لكم به . وحين أشار 
إلى السياسة تحولت المسألة إلى الخط 
الأحمر . وأنا أعتقد أن العرض المعاصر تم 
منذ حركة الإخوان المسلمين حيث كان 
عرضاً عملياً أكثر منه عرض لفظى وشمل 
كل القضايا حتى قضايا التحرر الوطنى » 
احيث رفعوا قضية الجهاد كشعار وتطبيق 


' فى مواجهة تحديات الاستعمار الإنجليزى 


ل ا 


مؤتمرات نحو عرض معاصر للإسلام ' 


والصهيونية والمبودية فى فلسطين .2 وكان 
العرض عمليا حيث ذهبت: فرق من 
المجاهدين والفدائيين إلى هذه المناطق . 


إننا .ند فى الجاتب السياسى للعرض 
المعاصر للإسلام تحديات كثيرة » فالمقولات 
:العصرية كالديمقراطية تضع لك سقفاً أو 
خطاً أحمر 'لا يجب أن تنجاوزه . ويتضح 
هذا فى تجارب مصر والأردن .. فالأردن 
دخل لعبة الديمقراطية ولكن بقيت وزارات 
لا يجوز للإسلاميين أن يتولوها ومنها وزارة 
التربية . وى مصر نلحظ بوضوح عملية 
تفصيل القوانين فى مجلس الشعب 
والشورى » وتقسمم الدوائر الانتخابية لمنع 
وإجهاض العمل الإسلامى العام . وف 
تجربة الجزائر نجد أن القوى الخارجية تعمل 
من جانبها لإجهاد الحركة الإسلامية » 
فإيطاليا على سبيل المثال تقدم (مليار و١٠"‏ 
ألف دولار) لتصحيح الأوضاع .فى 
الجزائر »ع وبالطبع ليس .هذا لوجه 
الديمقراطية ولوجه الإصلاج ولكن خشية 
. أن يدخحل الإسلاميون التجربة ويكتسحوا 
' المجالس النيابية . 00 
وفى الجانب الاقتصادى » تجد تحديات 
عملية كثيرة.. فلك أن تسثمر 5 تريد 
ولكن عندما تتكلم عن الزبا المصرف وربا 
البنوك تقوم قائمة الدنيا ٠‏ وهنا عليك 
إما أن تدخل فى نظام هامشى: كنظام 


التعاونيات أو فى النظام الاشتراكى وهذه 
أنظمة » يعلمون جيداً أنها لا تقوى على 
مواجهة النظم الرأسمالية . . 

وإذا وصلنا إلى الجانئب الاجتاعى 
والتربوى نجد أنه فى بلاد الغرب وأمريكا 
يمكن أن يقيم الفرد مؤسسة اجتاعية خيرية 
ويكون مشكوراً ويدعم من قبل الدولة 
لكن هذا لا يجوز فى العالم الثالث أو فى 
العالم الاسلامى » وخاصة فى مصر. 
فقانون الجمعيات لسئة ١9454‏ يعطى 


. الدولة الحق فى حل أى جمعية تأخذ أى 


'شعار سواء كان إسلامياً أو غير إسلامى 
مادام ضد إرادة الدولة . ليس الأمر كذلك 
فحسب بل إنهم بدأوا الآن يتدخلون فى 
عمل هذه الجمعيات ويفتشون عليها ٠‏ 
ويفرضون عليها نوع من الحجر ومن' 
العهديد مثل ماذا تقصدون بالقصة كذا ؟ 

ماذا بين السطور ؟ ماذا تطلبون بالضبط ؟ - 


وصل الأمر إلى هذا الحد حتى فى مجال 
إنشاء المدارس الخاصة التى تريد دعم 
براجها بالبرائج الإسلامية » وحتى فى مجال 
البحث العلمى الإنسالى الذى يعد محورا 
أساسياً فى البحث العلمى تم حصار برايجه 
البحثية » لدرجة صدور قرار بإلغاء وحدة 
البحوث الدينية والعقائد خخشية حدوث 
فتنة طائفية . وهذا نوع من الخبل مع أن 
البلد يحتاج إلى مزيد من البحوث فى هذا 


ل 0 كك 


صة 


امجال . ولذلك نجد أنه يجب أن تواجه هلبه 
الممارسات بتحد من الاسلاميين » بمعنى أن 
يكون لدينا نوع من الحيل إزاء سياسات 
الدول الجامدة والمتعثرة فى البحث الغلمى 
: فلابد أن يكون ,هناك نوع من المؤسسات 
واتمويل وإعداد وى بشرية واعية . إننا 
تجد لدى القوميين والعروبيين ٠‏ والمركزيين 
نوع من التكامل والتعاون فى عملية الدشر 
وف مناهضة التيار الإسلامى . 

لقد أشار الدكتور جمال عطية إلى قضايا 
هامة جداً فى مجال العلوم الاجتياعية ومن 


أخطر هذه القضايا قضية وقت الفراغ . , 


وبالطيع فإنه لا سلطان لأحد على وقت 
الإنسان » ولكتنا نجد أن الإعلام الغربى 
يحاول إجهاض الوقت ٠‏ وبالتالى فإن 
الأجهزة الإعلامية الإسلامية التابعة للغرب 
تردد ما يريد وتحاول أن تلبس الحياة 
الإسلامية او الحياقرالمصر ية لباس الحياة 
الغربية . ونحن نعلم أن وقت الفراغ هو 
وعاء الإبداع الحضارى فى جميع 
العصور .وفيما يتءلق بالأسرة التقليدية 
. والأسرة الممتدة سنجد أن الأسرة النووية 
الصغيرة قد يقال إنها منتشرة فى المجتمع 
الصناعى ولكن سنجد أنها فد تحولت لديهم 
إلى أسرة معدلة يمكن تؤظيف قيمها فى 
عمليات التدمية . فى حين أنها فى العالم 
الإسلامى تعد من معوقات عملية التنمية » 
لأسباب تتعلق بالقرابة والوساطة . لذلك 
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أرى أنه من الضرورى أن نعيد النظر إلى 


مفهوم ومفاهم الأسرة التقليدية والأسرة 
الممتدة والاسرة الصغيرة . وفى محال الجريمة 
والانخراف فى علم الاجتاع نجد أنه من 
واجب المسلمين أن يكشفوا سقوط القانون 
الوضعى وخخطورته فى التجريم والعقوبة . 
فهناك دائرة مفرغة فالموْتمرات التى تعالج 
هله القضايا كثيرة ومترايدة » ومنها 
المؤتمرات العالمية والإقليمية » ولكنها بدون 
جدوى . ومن غريب الأمر أن القانون 
المصرى يقصر العقوبة فى جراثم الزنا 
والقمار على صاحب الدار أو صاحبة الدار 
فقط , أما الفاعلون الأصليون فهم شهود 
شهود فقط . أى أنه لا يجرم ارتكاب هذه 
الجراتم . 

أنتقل للنقظة الأخيرة وأتساءل ما هو 
التحدى المطلوب منا أن نواجهه ؟ وكيف 
يمكن تقديم الإسلام كمنظومة وكبديل ' 
حضارى يعيد صياغة نوعية الحياة التى 
بدأت تدور حول رفاهية الإنسان 
والرخاء .. بديل الحضارة الرجل الأبيض 
الذى يريد نقلها إلى الألوان الأخرى من 
الأجناس البشرية باعتباره هو السيد وهم 
أتباعه » وما يترتب على ذلك من _فرض 
لنوعية هذه الحياة المادية من استنزاف لموارد 
الأمة الإسلامية وقصرها على القطاع 


الاستبلاكى فى عملية الإنتاج . ما هو 


المطلوب إذن من دعاة الحركة الإسلامية 
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8 3 قال الدين عطية 


أو التيار الاسلامى . إننى أعتقد أن 
المطلوب أولاً هو الفهم الصحيح النقى 
للدين أو الفهم المعاصر له أو فهم الواقع 
بكل ما فيه . 

إن الدعاة يحتاجون إلى مساعدة فكرية 
أو معمل فكرى أو مطبخ فكرى يمكن أن 
يببىء الهم : المعلومات لتصحيح المفاهم 
الدينية من ناحية وتوضيح الواقع المعاصر 
من جميع أطرافه من ناحية أخرى . فهذا 
المعمل أو هذا المطبخ يجب أن يقدم لهم 
الوجبات أو الجرعات الملائمة . بدلا من 
التحليق فى افاق فكرية تقوم بها الصفوة من 
المفكرين ولا تنزل إلى مستوى البسطاء من 
الناس . إن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم 
وتمويل مادى وبشرى بالباحثين المتنوعة 
تخصصاتهم . 
د. محمد عمارة : 


بسم الله الرحمن الرحم .. بداية أحبى 
وأثنى على كل المفاهيم التى وردت فى 
حديث د. عبد الوهاب المسيرى وق 
اعتقادى أن ليس هناك خلاف كبير مع 
تقال ':عظلية - يحول العرمن: العاضر. 
,للإسلام ؛ لأن هناك مفهومات لعبارة 
عرض الإسلام المعاصر .. مفهوم تطويع 
وتقنيات وعلوم العصر لتوصيل الإسلام 
وعرضه. فإذا كان علماء الكلام فى 
العصور القديمة كانوا يستفيدونث من 


مستوى العلم فى عصرهم فى الاستدلال على 
وجود الله سبحانه وتعالى وفى كثير من 
القضايا الكلامية » فإن التطور العلمى الذى ‏ , 
حدث فى العصر بما فيه مفهوم العصر أى ‏ 
مفهوم الحضارة الغربية يجب أن يتم .' 
بالاستفادة به . والمفهوم الثانى : تطويع 
الإسلام لعلوم الحضارة الغربية ولتقنيات 
العصر » وهو أسلوب مرفوض ولا يرضاه' 
أحد . فإذا كان المفهوم الثانى مفهوم مرفوض ' 
فلا أعتقد أن هناك خلافات بين ما طرحه' 
الدكتور عبد الوهاب وبين ما عرضه 
الدكتور جمال . والنقاط التى يجب أن نشير 
إليها فى عجالة النقطة الأولى أننا إزاء 
الإسلام نواجه تحدى له جناحان : جناح 
يخترل الإسلام ويكاد يلغيه » وإما أنه يقول 
أنه تجرد علاقة روحية بين الإنسان وخخالقه 
تقف عند الشعائر والعبادات » أو أنه ينفى 
_عنه تماماً أنه مصدر المعرفة الحقيقية . وهناك 
جناح آخر لدى فكات من الإسلاميين وهم 
يعتبرون أن الدين باعتباره 'وضبع إلى هو 
المصدر الوحيد للمعرفة والحقيقة . وى 
اعتقادى أن الاسلام كدين - وهذا موجود 
فى كثير من الكتابات الاسلامية - 
وكوضع إلى هو هداية من الله سبحائه 
وتعالى للإنسان بين هدايات أخصرى 
خلقها الله وسخرها للإنسان . فهناك 
الحواس مصدر للهداية والمعرفة وهناك 


العقل والوجدان وهناك الدين . والله 


17 مع 


تح انكر 


سبحانه وتعالى يتحدث فى القرات عن 
الحكمة فى نزول القرآن . صحيح أن بعض 
الناس يفسرون الحكمة بأتها السئة » ولكن 
الحديث النبوى يُعرف الحكمة بأها الاصابة 
فى غير النبوة » وهناك الحديث الآخر 
«الحكمة ضالة المؤّمن أَنّى وجدها فهو أحق 
بهاه لأنها موجودة فى مصادز أخرى غير 
المصدر الدينى . إذن الدين هو هداية بين 
هدايات أخرى وعلى العقل المسلم أن يوازن 
بين هذه الهدايات فلا يقف موقف من 
يعزل الإسلام عن مصادر المعرفة ولا 
موقف الذى يجعل الإسلام. المصدر الوحيد 
للمعرفة لأن كلا الموقفين غير دقيق . 
النقطة الثانية 
كثير من الكلام والعروض التى قدمت 
ضرورة التركيز على الواقع وضرورة 
التركيز على الكون وعلوم الكون وأنا أقول 
إن هذا بالنسبة للبيئة الإسلامية يعد رد فعل 
للتخلف فى دراسة الواقع ودراسة علوم 
الكون » ولكن هنا أيضاً محظور لا يجب أن 
نقع فيه » ووقعت فيه الحضارة الغربية وهو 
أن يكون الواقع والكون هو المصدر 
الأسامق أو الوحيد للمعرفة ...وأقول. إن 
التوازن ضرورى ف النظرة الاسلامية » وأنْ 
الإسلام نسق متكامل وشامل بمعنى أنه 


724 ان أحمييف أن ف 


يعتبر أن كلاً من عالم الغيب والعالم الكونى 


مصدر من مصادر المعرفة » ويقف عند 


السئن الكونية ويقف عند السئن الاجماعية ٠‏ 
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بل ويقف عند السئن الجارية ويقف أيضاً 
باحترام عند السئن الخارقة . إذن النظرة 
الإسلامية هى النظرة المتكاملة فيما يتعلق 
بمصادر المعرفة وليست النظرة التى تركز 
فقط على الكون وعلى العلوم الكونية . 

إننى أميل إلى. الحديث عن عرض 
الإاسلام فى مواجهة تحديات العصر أكثر من 
العرض العصرى للإسلام لأننا كأمة 
إسلامية نواجه تحديات » منها تحديات ذائية 
موروثة وهى مظاهر التخلف عن عصور 
التراجع للحضارة الإسلامية » والذى 


جاءت الغزوة الغربية بما فهها من فكر 


استلاب حضارى لتحافظ عليه » لتبقى 
النغرات التى يدل فيها هذا الغرور وهذا 
التحدى الغربى . فنحن نواجه تخلفنا 
الموروث ونواجه التحدى الغربى على مختلف 
المستويات المادية والفكرية . وأنا أتحفظ 
حول بعض النتائج وليس حول المقدمة فى 
تصوير العالم على أنه أصبح قرية صغيرة » 
هذا صحيح لكن علينا أن ندرك تماماً المكان 
الذى وضعنئا فيه » وهناك إصرار على أن 


. نظل موضوعين فيه فى هذه القرية الصغيرة 


وحيث لا يُسمح لنا بن نكون قوة فاعلة 
فى هذه القرية الصغيرة » وهئاك إصرار على 
أن نظل نحن امجنى علينا فى هذه القرية 
الصغيرة . وأنا أقول إن هذه الإشارة هامة 
لأن القضية ليست البحف. غنم قاط 
الاشتراك بيننا وبين الآخر. بل إنه فى 
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أ. د. جمال الدين عطية 


مرحلة الاستضعاف تكون المهمة الكبرى 
هى البحث عن نقاط الهيز ولو كنا فى موقع 
القوة لكانت كل الحوارات بالنسبة لنا 


مفيدة وكل العلاقات بالنسبة لنا مفيدة ٠‏ 


وإزالة الحدود والحواجز بالنسبة لنا مفيدة 
أيضاً » وهذا ما مارسته الحضارة الإسلامية 
فى عصر قوتها عندما كان هناك انفتاح 
لا حدود له على الحضارة والثقافات 
.الأخرى . وأنا أقول إننا نحتاج إلى نموذج 
(ابن عربى) - وقد أشرت إليه سابقا - 
الذى جعل قلبه وفؤاده مسرحاً لكل العقائد 
والديانات فق النضن الذى كان مهرما به 
وهو عصر الغروات الصليبية والتنارية . 
لقد كانت منظومة «ابن عرلى» أو مفهومه 
يعنى فتح الأبواب أمام الأقوياء ليكتسحوا 
الضعفاء فى ذلك العصر بينا كان شعار (ابن 
تيمية) هو «اقتضاء الصراط المستقم تخالفة 
أصحاب الجحم). ففى مرحلة 
الاستضعاف ومرحلة الهجوم على الحضارة 
الإسلامية يجب أن نبحث عن نقاط اتمايز 
ولذلك فأنا أحياناً - وأنا ناقد لكل 
الإسلاميين الذين يقفوا عند الشكليات 
والمظاهر أقول إنهم أقفال وأقفال إسلامية 
ونحن فى عصور الإجتياح فى حاجة لمزيد من 
الأقفال فى حاجة إلى أحجار توضع على طريق 


البلدوزارات التى تسحقنا ولكن بشرط أن 


نوظفها على أنها فى مواجهة هذا التحدى 
وليس فى مواجهتنا نحن الذين نحاول أن 


نجدد ونصوغ منظومة إسلامية . ولذلك 
أيضاً أقول إن مشكلاتنا غير مشكلات 
الآخرين حتى ف القرية الصغيرة . فمثلاً 
الاغتراب فى الغرب هو ترف المجتمع الذى 
به الوفرة المادية أما الاغتراب عندى فيعنى 


اقتلاع الفلسطينى من أرضه . فالمشكلات 


مختلفة حتى فى القرية الصغيرة التى وضعنا 
فيها بالفعل . ولذلك فإن ثورة الشباب 


. لدينا لها منطلقات ولا أهداف مغايرة تماماً 
لما هو عليه الحال بالغرب . وهناك إشارة 


وردت فى بعض المدخلات حول إمكانية 
ورود التغيير من المسلمين الموجودين فى 
الغرب وأنا أقول إن لله سبحانه وتعالى فى 
التغيير سنن » وأن هذه السئن هى التى 
اقتضت أن تكون البعثئة فى أم القرى وهذا 
ما جعل الهجرة من البداوة للمدن ؛ لأن 


5 ا هجرة تعنى تحضر وانتقال من البداوة 
للمدن . وأنا أقول إن صراعنا التاريخى 


والحضارى مع القوى الأخرى تتارية 
وصليبية وغربية حديثة إشارة وصدق على 
أن المركز له دور فى كل مراحل التغيير 
والمواجهات . وأنا أعتقد أن الكلمات التى 
نقول إنه لا يوجد مشروع عرلبى بدون 
قيادة مصرية ولا يوجد مشروع إسلامى 
دون قيادة عربية » أعتقد أن هذا ثمرة 
وحصيلة خبرة الصراعات التاريفية التى 
دارئت ولعمليات التغيير التى دارت . 


١‏ «فصلاح الدين) لو ظل ف الموصل لما فعل 
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شيئاً . فللمكان المركز دور فى فلسفة 
التغيير وفى إمكانات التغمير . 

لقد ورد كلام عن الإرهاب . وأنا 
بودى ونحن نحاور الآخرين أن نوضح أن 
مصطلحاتنا سرقت منا وسرقت مضامين 
المصطلحات فالإرهاب بالمصطلح القرآى 
ليس هو العنف الذى يتحدثون عنه اليوم » 
إنما هو تخويف لتجنب القتل هبون به 
عَدُوٌ الله فهو مجرد تخويف كى لا تقع 
فى القتال فالارهاب يختلف عن العنف الذى 
يعرف به الآن . 


وعن الحواز مع الآخرين أقول يجب ألا 


يكون الحوار بيننا وبينهم مزايدة نقول فيا 


إن لدينا ما عندك وأكير ولدينا ما عندكم 
قبل أربعة عشر قرناً من الزمان ؛ لأن 
ما لدينا يخالف ما لديهم فى الحقيذة . وى 
هذا أثتى على ما قاله د. عبد الوهاب ث. 
مفاهيم الحرية ومفاههم حقوق الإنسان 
وكثير من المفاهيم . فالقضية ليست أن 
أقول إن لدينا ما لدى الغرب أو أكثر مما 
لدى الغرب ؛ لأن ما لدينا من مفاهم 
يخالف المفاهم الغربية . لذلك فالمطلوب أن 
نعرض الإسلام فى مواجهة تحديات العصر 
وأعتقد أن هذا ليس مخالفاً لا طرحه 
الدكتور جمال عطية . وشكراً . 
د. حسن رجحب : 

بسم الله الرحمن الرحيم .. والصلاة 
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والسلام على رسول الله . أشكر الأخ جمال 
عطية الذى قدم لنا هذه القضية التى. أرى 
أنها قضية متجددة » ويجب أن تبقى 
متجددة بمعنى أن قضية الدعوة ومضمونها 
وأساليبها والقائمين بها هى قضية تختلف من 
وقت لآخر ويجب أن نعيد النظر فهها وأن 
نستحدث أشياء أخرى ونعدل فيما تصنع 
وبالتالى هى قضية يجب أن تكون مطروحة 
على الدوام » وما نقوله اليوم هو فاتحة 
وأرجو أن يكون فاتحة صغيرة يعقبها 
جلسات أخرى ؛ لأن قضيتنا الاأساسية هى 
قضية الدعوة وقضية الإسلام لكو ظيعا 
الوقت تأخر. ولى على هذا الحوار 
ملاحظتان صغيرتان الأول : مقولة ١‏ القرية 
العالمية) التى طررحها (مارشال ماكلوهان) 
فالحقيقة أن العالم أصبح قرية عالمية من 
الناحية التكنولوجية فقطا» وليس من 
الناحية الفكرية . فالغلبة التكنولوجية 
والوسائل المتقدمة إعلامياً استطاعت بالفعل 
أن تصل إلى أطراف الأرض ولكنها لم 
تستطع أن تصل إلى البشر » وهذا لا يجب 
أن نعطى هذا الأمر أكثر مما يستحقه نخاصة 
أن هناك ردة تكنولوجية الآن وهذه قضية 
علمية مطروحة فالاتصال الجماهيرى 
يتكمش والناس ترفض - فى كثير من أنحاء 
الأرض حتى فى العالم الغربنى المتقدم - 
التكنولوجيا المتقدمة الشاملة أو 
«معطاوعط-ع181» أى «الأخ الأكبر ) الذى 


ا 


مؤتمرات نحو عرض معاصر للإسلام 


أ. د. جمال الدين عطية 


يملك كل شىء والهيمنة الكاملة لمن يملك 
هذه الوسائل ويستطيع أن ينشر أفكاره 
ومفاهيمه فى كل لحظة » وى كل مكان » 
فهذه الأمور أصبحت 'مرفوضة حتى فى 
بلادها من طوائف كثيرة ولا يجب أن 
نعطى ذلك ثقلاً كبيراً . ويجب أن ندرس 
كل وسائل التكنولوجيا المتقدمة فى الإعلام 
الذئ م يعد يسير فقط بالوسائل العامة 
المعروفة » بل وبالكمبيوتر وبأساليب كثيرة 
متطورة نستطيع أن نستفيد منها لكن لا 
يجوز أن نعطيها حجماً "أكبر من حجمها 
ولا ثقلاً أعظم من ثقلها . وهذه نقطة فى 
الوسائل أرجو أن تكون فى يوم من الأيام 
محال مناقشة . فالوسائل قضية نختلف حوها 
وكذلك أساليب العرض التو, تطورت 
كثيراً فبعد أن كان أسلوب الاعتذار 
الدفاعى سائداً. لفترة طؤيلة من الزمان » 


ظهرت أساليب التحدى والهجوم .. اح . 


إننى أعتقد أن فى الإسلام أشياء كثيرة 
يمكن أن تقدم ويجب أن تقدم إلى الناس . 
وبالطبع فإن مستويات الناس تختلف 
جسب مستويات الثقافة والحضارة والعلم 
سواء فى بلادنا أو فى بلاد أخرى فى الغرب 
والجنوب والشمال . وكل متلقى له وسيلة 
' وله مضمون مختلف » وإن كان الإسلام 
واحداً . فمنطق الحوار المنطلق والدعوة 
لابد أن يكون مختلفاً . 


القضية الحقيقية التى أطرحها هى هل 
يمكن أن نفصل القضايا النظرية الفكرية عن 
الفعل ؟ بمعنى أن نتحدث عن حقوق 
الإنسان فى الإسلام ونترك التصدى لحقوق 
الإنسان «وغطون8 سقسصسن25» لمنظمة 
العفو الدولية » وهى مناهمة غير إسلامية 
بينا نحن أولى بذلك ؟ وهذه قضايا أرجو 
أن تكون مطروحة ف المستقبل . فليس من 
المفيد أن نتحدث عن عظمة الإسلام فى 
قضايا محددة دون أن يكون لدينا نشاط من 
أى نوع ؟ ومن هذا أننا لا صوت لنا عندما 
يتعرض الناس للعسف والقهر والتعذيب فى 
بلادنا وغير بلادنا » ولا نرى جهود 
إسلامية تتحدث عن نظم الإسلام وقواعد 
الإسلام ودور الإسلام ومشاركة 
المسلمين . وبالطيع هناك حساسيات تمنعنا 
فى كثير من الأحيان من الحديث فى قضايا 
مثل زكاة الركاز والمشاركة والتعاون ؛ لأنها 
تغضب بعض الدول . وقد صودرت أشياء 
صغيرة وصحف أكثر من مرة فى السعودية 
وفى دول أخرى إسلامية لأنها تعرضت لهذه 
القضايا . وهذه قضية يجب أن تطرح لكى 
تحدد وندرك متى وأين وكيف وإلى أى 
مدى يمكن أن نتحدث ف البلاد الإسلامية 
فمشكلتنا فى الواقع ليست مع الغير فقط 
ولكنبها 5 أنفسنا أيضاً وشكراء 
د. محمود حمدى زقزروق : 

بسم الله الرحمن الرحم .. فيما يتعلق 


5١١‏ ده 


بالأهداف لابد أن يكون أمام الداعية 
أهداف خمسة ومحددة » وأن تكون لديه 
وسائل مرنة حتى يستطيع أن يقوم بعمله 
| خير قيام . فأهدافنا فى الدعوة الإسلامية 
هى أهداف من الممكن أن نقول إنها داخلية 
أهداف داخلية : لتحصين 
الجببة الداخلية وتحصين الْؤمنين وتثبيت 
إيمان المؤّمن فالدعوة موجهة للمسلمين . 
وفى الجببة الخارجية : الدفاع عن الدعوة 
الاسلامية ضد التيارات الأخرى 5 أشار 
إلى ذلك الأخ د.. 
والمشكلة فى الواقع الإسلامى تنخفض 
الدعوة الاسلامية وتعلو تبعأ للحالة التى 
عليها الأمة الإسلامية فإذا كانت الأمة فى 
حالة متخلفة فالدعوة الإسلامية ان تجد 
صدى ولن تجد أذاناً لأن القرآن الكريم 
00 

وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلُا مِمّنْ دعا إلى الله 
يل 8 كال إلى , مِنّ الْمُيْلِِينَ4 
إذن «إننى من المسلمين) تأنى بعد الدعوة إلى 
الله والعمل الصالح » ولكن نحن عندنا انفصام 
تام بين النظرية والتطبيق » نتحدث كثيرا عن 
الإسلام ولكننا لا نعيش الاسلام . وهذه مشكلة 
المسلمين فالحديث عن الإسلام كثير ا 


وخارجية . 


محمد عمارة . 


لكن أن نعيش الإسلام ونيا فى قم الإسلام , 


فهذا شبىء أنخر . ومن هنا عندما أقدم 
الاسلام إلى الغرب » فالإسلام مرتبط بواقع 


الأمة الاسلامية »ء ولذلك دائماً تثار 


السنة السابعة عشرة العددان (56 - 1ى 


المقارنة . ويقال إن الأمة الإسلامية 
متخلفة ؛ لأنها تدين بالإسلام والغرب 
متقدم لأنه يدين بالمسيحية » وهذه مقولة 
0 كثير من المستشرقين حتى يومنا 

. وهى مقولة مغلوطة تهاماً. 

فيما يتعلق بالنقطة التى أثيرت كثيراً 
وهى هل تسطع همس الإسلام مرة أخرى 
من الغرب أم من مكان آأخر . ففى الواقع 
أن هناك فرصة ذهبية للإسلام فى الغرب 
ولكن المسلمين فى الغرب يفسدون هذه 
الفرصة ؛ 


بع يقدموث ثماذج سيئة 


اللإسلام » وبالتالى يتفرون منه وأذكر 


للدلالة على ذلك مثالاً بسيطاً لما يحدث فى 
وزيا ققد خدث أن كان طالياً :مسي 
فى جامعة كولونيا بألمانيا يدرس الإسلام فى 
قسم الدراسات الإسلامية ومعه مصحف ١‏ . 
يقرأ فيه فدخل عليه مسلم ألمافى - وهم 
هناك كالسعوديين جلباب أبيض ولحية 
طويلة وهذا هو شعار الإسلام - فزع منه 
المصحف بطريقة عنيفة وقال له : أنتث 
كافر .. لا يصح أن تمس هذا القران . 
وهذا ثموذج من انماذج الموجودة فى الغرب 
ليس فقط من جانب المسلمين الشرقيين بل 
حتى المسلمين الأوربيين » أضبح العفن 
الذى فى عقول المسلمين يتسرب إلى عقول 
هؤلاء الئاس . وهناك ظاهرة إسلامية 
موجودة فى الغرب يمكن استغلالها إلى 
أبعد مدى لأن الإنسان إذا فكر قبل 


75١5‏ ده 
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مؤقرات 


نخو عرض معاصر للإسلام 


أ. د. جمال الدين عطية 


الحرب العالمية الثانية كان الوجود الإسلامى 
ف الغرب محدوداً جداً والمساجد الموجودة 


بالعواصم الأوربية محدودة . أما اليوم فهناك , 


المكات من المساجد فى الغرب وفى كثير من 
البلاد وحتى فى القرى » ويسبب ما تتمتع 
به هذه البلاد من الحرية الفكرية تتاح 
الفرص للناس ليتحدثوا م يحلوا لهم . 
والقضية أن هناك أيضاً انفصام بين أجهزة 
الدعوة الإسلامية » حيث نجد أن الداعية 
الإسلامى يخرج من الأزهر مركز 
الاعتدال » لكن هناك داعية يخرج من 


البعودية وهو أيها يحل يسبب الخلاف . 


والانشقاق فهو يذهب لغرب أفريقيا يدعو 
الناس فيقسم الناس إلى قبوريين وغير 
قبوريين بعد أن كانوا وحدة واحدة. 
وهناك أيضاً عدم فهم الداعية للتيارات 
المعاصرة » فلابد أن يكون لديه أفق واسع 
وفهم لا يدور حوله . 


فى العام الماضى ذهب أحد الزملاء من 
كلية أصول الدين إلى سويسرا وزار المركز 


. الإسلامى هناك فوجد داعية يرتدى جلباباً 
أبيض أيضاً وملتح . فسأل الداعية الزميل : 


ماذا درس بالأزهر ؟ فأجابه : أدرس 
عقيدة وفلسفة . فرد عليه : يا شيخ ما 
تعرف أن الفلسفة حرام وكفر ..!! فرد 
عليه : أنا مندهش فقط من شىء واحد هو 
كيف أنيت أنت إلى هنا ببذه العقلية ..؟! 


هذه تماذج تنفر الناس من الإسلام » 
لذلك لابد من الاهتام بتكوين الداعية من 
ناحية والاهتام أيضاً بالتدسيق بين أجهزة 
الدعوة الإسلامية فى شتى مشارق الأرض 
ومغاربها ؛ لأن التنسيق بين أجهزة الدعوة 
الإسلامية مفقود حتى فى البلد . ففى مصر 
نجد أن الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى 
واد والأزهر فى واد آخر وهكذا .. وكل 
جهة تعمل لنفسها وهذا التوزع واثتفزق 
الموجود ى أجهزة الدعوة الإسلامية 
موجود فى الأمة الإسلامية . إذن كيف 
نقدم الإسلام لغيرنا ؛ لأننا مع الغير كا قال 
الأخ الدكتور جمال .. فى مواجهة .. 
ولكى نستطيع أن ننتصر فى هذه المواجهة 
لابد أن نقدم اموذج الطيب وامثل الطيب 
حتى يتحقق قول الله تعالى : طوَمَنْ أَحْسَنُ 
قَوْلُا مِمّنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحَا 
فالدعوة مرتبطة بالعمل الصالح ولذلك لا 
يجوز أن يكون هناك انفصام بين النظرية 
والتطبيق فى عرض الإسلام وشكراً . 
تعقيب د. مال عطية على الحوار : 

بسم الله الرحمن الرحيم .. أشكرك جيعاً 
على ما أبديتم من ملاحظات مفيدة 
وسيكون لها إن شاء الله أثر فى تطوير 
وتعميق هذه الفكرة وفقط أريد أن أوضح 
ثلاثة أمور أشعر أنها كانت غير واضحة 


حتى تكتمل الصورة . 


و لكت 


ح قا 
وأقول : إنه يجب ألا ننسى المصدر 
الحقيقى وراء هذه المواجهات التى تمثل 
السلطة فى مختلف بلادنا . فالمعركة معركة 
عالمية ويعد انهيار المعسكر الشرق أصبحت 
مركزة فى قوة أو جببة واحدة ؛ ولذلك 
اخترت هذا المنطلق أما باق السمات 
والمخصائص فستأق ضمن المنظومة » ولكن 
من هذا المنطلق العالمى . 

الأمر الثانى : الذى "أريد أن أوضحه هو 
من الخاطبون بهذا العرض أو هذه الدعوة 
الإسلامية . 


لقد قصد أن يكون الخاطبون هم مثقفو 


الغرب وليست الحكومات الغربية أو الأفراد ٠‏ 
العاديين فى الغزب . فالمقصود الفئة المثقفة 


التى تملك وسائل الفكر والإعلام وغير 
ذلك . فعلى مستوى هؤلاء المثقفين يكون 
توجيه الخطاب » ومنهم تنتقل القضية إلى 
انحافل الدولية سواء كانت موّتمرات 
حكومية أو مؤتمرات علمية أو غير ذلك من 
المحافل المتخصصة التى تثار فيها مختلف هذه 
المشاكل . وإذا وجدت المادة فسيكون أمام 
مندوبى المسلمين فى مختلف هذه الحافل 
الدولية مادة يتحدثون بها ويعبرونث عن 
وجهة نظر الإسلام حتى لو لم يكونوا 


سيشعرون أنهم بذلك هم رأى ولهم هوية 


السنة السابعة عشرة العددان (58 --55) 


تعبر عنها هذه الآراء. إذا حددنا 
«امخاطبون» على هذا النحو يصبح أثر هذا 
على المسلمين فى تصورى إيجابياً , إذ مازال 
عندنا عقدة «الخواجة» أى حيئا يتحدث 
أحد الغربيين كلاماً .جيداً نسارع إلى 
ترجمته وإلى الاستدلال به على وجهة نظرنا 
ويجد قبولاً عاماً .- فلا أثر لاهتامنا بممخاطبة 
الغرب على إهمالنا للمخاطبين انحليين . بل 
إذ الأشكانيات والستف منا ل سرف 


أخيراً إذا تحدذ المخاطبون على هذا 
النحو » وتحددت الرسالة على هذا النحو 
بقى أن نختار الرسول الذى يناسب هذه 
الرسالة وهؤلاء المخاطبين . وهنا تأ عملية 
إعداد الدعاة على المستوى المناسب هذه 
الدعوة الكبيرة وطؤّلاء الخاطبين المثقفين . 
والواقع أن إعداد دعاة للغرب : حالياً غير 
واردة بالمرة لأنها تؤدى إلى نتيجة عكسية . 
إذ يؤثر بعضهم وا سيئاً كا أشار أحد 
الأخوة . وهناك أمثلة عديدة فى كل البلاد 
التى زرناها ووجدنا فيها دعاة لا يتقنون لغة 


. البلاد التى يعملون فيها ولا يعرفون عقليتهم 


ولا مشاكلهم ولا أى سىءع20 وإنما يكررون 


أشياء حفظوها وليس لها قبول بالمرة لدى 
. هؤلاء . هذه فقط الأمور الثلاثة التى أردت 


مقتنعين بالإسلام ىق سلوكهمء» فهم , 


أن أوضح بها وجهة نظرى : 
أكرر شكرى لكم جميعاً والسلام 


715 جح : 


مؤتمرات نحو عرض معاصر للإسلام أ. د. جمال الدين عطية 


عليكم ورحمة الله وبركاته . جمال عطية على محاضرته القيمة وشكراً 
جزيلا لكم جميعا وإلى اللقاء إن شاء الله 
د. محمود حجمدى زقزروق : فى أمسية قادمة. والسلام عليكم 


الشكر الجزيل للأخ الأستاذ الدكتور ١‏ ورحمة الله وبركاته . 
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ده" حت 


البنوك السلا مية 
بين الحرية والتنظيم ‏ التقليد والاجتهاد 
النظرية والتطبيق 


د. جمال الدين عطية 


د البنوك الاسلامية واقعاً وجد ليبقى » فالقضية الان ترشيدها 

وتوجيهها . 1 

- إن نجاح البنوك الإسلامية بداية للتحرر من النظام الربوى الذى هو 

أحد أعمدة النظام الاقتصادى الرأسمالى ومن ثم كان الاهتمام الغربى 

بهذا الوليد الذى يحمل بين يديه عناصر نظام اقتصادى عالمى جديد .. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت 


نظرات وؤكاب 
الصَّجَوة الإسّلافيّة 
بارغ شرع والمضري اممو 


عرض : حامد عبد الماجد قويسى 


كالعهد به دائما يأ الكتاب الأخير 
لداعية الدكتور / يوسف القرضاوى 
والمعشون «بالصحوة الإسلامية بين 
الاختلاف المشروع والتفرق المذموم» 
ليسد نقصا حقيقيا فى رؤية العاملين 
للإسلام » وليصحح كثيراً من الرؤى فى 
ميدان الفكر الحركى الإسلامى منحازا به 
لأميالة ومضنا 2ق الرقت السلا 
من الأتراف وما جره من عامى ...بالق 
هذا الكتاب أ يقول المؤلف فى إطار ( فقه 
الاخحتلاف ) ؛ وهو أحد أنواع خمسة من 
الفقه ينبغى التركيز عليها ؛ لأثنا أحوج ما 
نكون إليها وهى : 
١‏ - فقه المقاصد : الذى لا يقف عند 
جزئيات الشريعة بل ينفذ. متها إلى كلياتها 


وأهدافها فى كل جوانب الحياة لإبر از العناية 
بالمقاصد الاجتاعية خاصة » استكمالاً 
للعمل الرائد الذى قام به الإمام الشاطبى 
فى «الموافقات» .. 


؟ - فقه الأولويات : ومراتب الأعمال » 
وكيف تحدد الحركة الإسلامية - فى كل 
قطر وف العالم أجمع - أولويات القضايا فى 
العمل التغييرى والدعوى فى ضوء فقه 
الشريعة فى إطار فقه 'الواقع العملى ... 

- فقه السئن : وهو فققه القوانين 
الكونية والاجتاعية التى أقام الله عليها 
عالمنا » ولابد من التفاعل معها - وفق 
شروطها - لإنجاز أى تغيير حقيقى مثل 
سنن -التغيير » والنصر ؛ والتدرج .. الم . 


يع 717 ديت 


0 
- فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد : 
وهو مبنى على فقه الواقع ودراسته دراسة 
علمية » مبنية على ما يسّره لنا عصرنا من 
معلومات وإمكانات »؛ وهو فقه مهم تنا 
فى إطار عصرنا الذى تختلط المصالح 
بالمفاسد بدرجة يصعب على الكثيرين التمييز 
بينها » ويدور الموقف الحركى بين طرفى 
الإفراط والتفريط » وكليهما ييتعد عن 
. الأصالة » ويقع فى الانحراف . 

ه - فقه الاختعلاف : والذى يقوم على 
أساس الاعتراف باختلاف «التنوع) .. لا 
اختلاف «التضاد والنفى) » ويرى أن 
اختلاف التنوع .ليس خطراً - خصوصاً فى 
مسائل الفروع » وبعض الأصول غير 
الأساسية - إنما الخطر فى اخختلاف التضاد 
المفضى إلى التفرق والتعادى الذى حذرنا 
من الله ورسوله .. 


وبرؤية العا لم العامل يقول د. 
القرضاوى : إن وجود أعداء. للحركة 
الإسلامية المعاصرة من خارجها يحاربونها 
أمر مفهوم ومنطقى اقتضته سنة التدافع بين 
الحق والباطل , أما أن يكون عدوها من 
داخلها » فيضرب بعضها بعضاً » وأن 
يكون بأسها بينها فهو الأمر المُزعج 
والموْرّق حقاً » ويرى د . القرضاوى أنه 
دلا مانم أن تتعدد الجماعات العاملة لنصرة 
الإسلام » إذا كان تعدد تنوع و تخصص » 
لا تعدد تعارض وتناقض .. على أن يتم بين 


السنة السابعة عشزة العددان (ه؟ - 1ل 


الجميع قدر مرح التعاون والتنسيق حتى 
يكمل بعضها بعضاً فى تحديد الأهداف 
وترتيبها » وتحديد الوسائل ومراحلها » وأن 
يقفوا فى القضايا المصيرية » والحموم 
المشتركة صفاً واحداً .. 


ويقسم المؤلف كتابه إلى تمهيد وثلائة 
أبواب .. ففى التمهيد يحدد أنواع الخلاف 
وأسبابه , ويحددها فى نوعين و 


أ - اختلافات أسبابها مخلقية منها ( الغرور 
بالنفس والاعجاب بالرأى » سوء الظن 
بالغير والمسارعة إلى اتهامه بغير بينة » حب . 
الذات واتباع الهوى ومن اثاره : الحخرص 
على الزعامة أو الصدارة » والتعصب لأقوال 
الأشخاض.والمذاهب + الفضيية الجماعة أو 
قائد .. ال ) . 
ب - اختلافات أسبابها فكرية : ومردها 
إلى اختلاف: وجهات النظر فى الأمر 
الواحد - سواء كان أمرا علمياً كالخلاف 
فى فروع الشريعة » وبعض مسائل العقيدة 
التى لا تمس الأصول القطعية - أم كان أمراً 
علمياً كالخلاف ف المواقف السياسية واتخاذ 
القرارات بشأنها » نتيجة الاختلاف فى 
زوايا الرؤية » وفى تقدير النتائج تبعاً لتوافز. 
المعلومات .. 4 0 

ويضرب المؤؤلف أمثلة واقعية هذه 
الاختلافات فى مسائل الحياة الختلفة . 
وينتقل المؤلف إلى الباب الأول : «الاتحاد 


7١8‏ د 


نقد كتب نظرات فى كتاب الصحوة الإسلامية . 


. حامد عبد الماجد قريسى 


فريضة والتفرق جرمة؛ ٠‏ فيذكر من . 


توجيبات القران الكريم والسنة النبوية 
الداعية لتوحيد الكلمة » واجتاع الصف 
:.المسلم على الإسلام » ويناقش من يرون أن 
تفرقة الأمة أمر لازم فرضه القدر ( من 
خلال فهم خاطىء للأحاديث النبوية التى 
تتحدث عن أن الله تعالى جعل بأس هذه 
الأمة بينها » وأنبا سوف تفترق إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة) ؛ 
فبالتسبة الجعل بأس هذه الأمة بينها - وهو 
طلب النبى (ص) الذى لم يجب - فأمره 
متروك للسئن الكونية والاجتاعية ؛ 
ولقانون الأسباب والمسببات » فالأمة هنا 
هى مالكة أمرها » ولم يخصها - فى هذا 
المجال - بشىء إن هى استجابت لدعوة 
ربها بالتوحد » ولو كان تفرق الأمة وتسلط 
بعضها على بعض أمراً لازماً ودائماً وعاماً 
فلم يكن ثمة معنى للايات الكريمة 
والأحاديث الشريفة التى تدعو إلى 
الوحدة » والاعتصام » والمبى عن التفرقة 
والاختلاف والتنازع ء لأنما تأمر بما لا 
يمككن وقوعهء وتنبى عما يستحيل 
اجتنابه » أما. حديث : (افتراق الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة) ففيه كلام كثير فى 
ثبوته » وفى دلالته - وبالذات ف الزيادة 
دكلها فى النار إلا واحدة ...2 » وقد طعن 
العلامة ابن الوزير - فى الحديث عامة - 
وف هذه الزيادة خاصة » لما تؤدى إليه من 


تضايل الأمة بعضها لبعض » بل تكفيرها 


وف الباب الثاني.: «الدعائم الفكرية فى 
فقه الاحتلاف .... يرى د . القرضاوى 


أن هذه الدعاتم تتركز فى عشر هى : 
١‏ - الاختلاف فى الفروع ضرورة » 
ورحمة » وسعة . ش 

؟ - اتباع المنبج الوسط وترك التنطع فى 
الدين . 

. التركيز على المحكمات لا المتشاببات‎ - ٠١ 
تجبب القطع والإنكار فى المسائل ش‎ - 4 


الاجتبادية .0 , 
العلماء . ش 1 


؟ - نحديد المفاهيم والمصطلحات . 

. شغل المسلم بهموم أمته الكبرى‎ - ٠ 
. م - التعاون فى المتفق عليه‎ 

3 - التساع فى امختلف فيه . 

... الكف عمن قال لا إله إلا الله‎ - ٠ 


وفى الباب الثالث : «الدعائم الأخلافية 
لفقه الاختلاف» يرى د . القرضاوى أن 
هذه الدعاثم تتركر فى ستة » وهى : 
١‏ - الإخلاص لله والتجزد من الأهواء , 
١‏ - التحرر من التعصب. للأشخاص ' 
والمذاهب والطوائف . 
؟ - إحسان الظن بالآخرين . 
4 - ترك الطعن والتجرج . ٠‏ 
ه - البعد عن المراء واللدد فى الخصومة . 
؟ - الحوار بالتى هى أحسن ... 


7ه 


ح واجرم 

ويلخص المؤلف فى الخاتمة أهدافه 
العملية من وراء هذا الكتاب : «إننا نريد 
أن تقف الجببة الإسلامية - وهى أعرض 
الجببات وأوسعها قاعدة - صقا واحداً فى 
قضايا الأمة المصيرية » وفى هموم الدعوة 
الكبرى » وألا تعتبر الاختلاف فى الفروع 
والمواقف والمسائل الجزئية عائقاً أمام إرادة 


التجمع والتضامن والتراص فى مواجهة. 


العدو المشئرك » وى تحقيق الأهداف 
. العظمى المتفق عليها بين الجميع ... 
فالاتملاف فى الأفهام والتفسيرات 
الجزئية » لا يضر إذا اتفقنا على الأصول 
الأساسية » والمقاصد الكلية ... ويتم. ذلك 
إذا عرفنا (فقه الاختلاف ) وأديد 
والأصول والدعهم الخلقية التى يقوم 


النة السابعة عشرة العددان (58 - كن 


عليها ..» ويرى «ضرورة . التلاق بين 


الجماعات والحركات ‏ العاملة للإسلام » 


للتفاهم والتدسيق فيما بينها » وتعميق 
مواضع الاتفاق » وفتح باب الحوار 
الأخوى فى نقاط الاختلاف » تمحيص ما , 
يمكن: ل وتضييق دائرته بقدر 
الإمكان » وتبادل العذر فيما لا يمكن 
الاتفاق عليها ..» و(إث كل إعراض عن 
هذه الدعوة: فى هذه الآونة الحرجة يعتبر 
سلوكاً غير مبرر ولا مقبول - لا عند الله » 


:ولا عند الذين آمنوا ولا يقوم على أى 


منطق دينى أو أخلاق أو مصلحى » ولا 
يمكن أن يكون وراءه إلا نفاق جفى أو 
حمق جق» ... ويقدم المؤلف تجربة 
الاخوان المسلمين والإمام حسن البئا فى فقه 
الاختلاف كنموذج يُحكذى . 


ا 


موضوع الدراسة وضوابطه : 


يندرج موضوع هذه الدراسة «السياسة 
الشرعية فى ضوء جوهر مفهوم السياسة 
فى العصر الحديث» فى إطار دائرة المفاههيم 
التى تشكل القضية الأولى لكل علم ؛ 
بحيث إن ضبط الاصطلاحات - لا سيما 
ما ارتبط منها بقضايا جوهرية - هو المقدمة 
البديبية لتشكيل مسار العلم. فى 
موضوعاته » رات ومناهجه ) 
وتطبيقائه.» ذلك أن المفهوم هو الوعاء 
الذى تُطرح من خلاله الفكرة » فإذا ما 


اضطرب هذا الوعاء أو اختلت مدلولاته ». 


اختل البناء الفكرى كله واهترت قيمته فى 


(*) رسالة ماجستير فى العلوم السياسية م : 


التساكة القرفة 


و صو 


جَوهرمفهومالسيّاسَة 


والعطبرالحات 


محيى الدين قاسم الخطيب © 


عرض: حامد عبد الماجد فويسى (5**) 


الاذهان .. يُضاف إلى ذلك أن مفهوم ‏ 
«السياسة) والذى يشكل «تاج العلوم؛» فى 
الفكرين الوضعى والشرعى - على حد" 
سواء هو من أحطر المفاهم المشكلة للبناء 
الحضارى سواءٌ على مستوى الفكر أو على 
مستوى الحركة » وذلك نظرًا للخطورة 
موضوعات السياسة وقضاياها » ولرعايتها 
لكافة الحالات الأخر ى الأمر الذى لا يدع 
مجالاً للشك ولا مكانًا للتشكيك فى أهمية 
ضبط مفهوم السياسة عمومًا تعبيرا عن 
مجمل البناء العلمى لكل حضارة .. 
ويحدد الباحث مفهوم السياسة 
الشرعية - موضوع الدراسة - باعتباره 


(8) معيد بقسم العلوم السياسية - كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة . 
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أحد المفاهم المركبة الجامعة على نحو مطلق 
بين الفكر والحركة أو بين النظرية 
والتطبيق ؛ فذلك المفهوم المركب يؤكد 
على شرعيته «مبنى؛ وكا هى بطبيعة الحال 
«معنى) » وحيث الحركة بما يوافق الشرع 
هى جوهر السياسة ابتداءٌ , يشما 
5-5 وغاية + 

ويفصل الباحث فى شرح المفهوم ؛ 
فالسياسة الشرعية هى «فعل شىيء من 
الحاكم لمصلحة يراها , وإن لم يرد بها دليل 
جزف ء أو دما كان من الأفعال بحيث 
يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد 
عن الفساد » وإن ' يشرعه الرسول 
ولا نزل به وحى؛ ... الأمر الذى ييجعل 
من السياسة الشرعية فى نهاية المظاف تعبيرًا 
عن التوسعة على ولاة الأمور فى أن يعملوا 
ما تقضى به المصلحة مما لا يخالف أصول 
الشرع ء وإن لم يقم على كل تدبير دليل 
جر ؛ أو هى إعمال للاجتهاد وتمكين 
للحاكم فى أن يعمل بما غلب على ظنه أنه 
مصلحة من الأحكام , ذلك لأن الأحكام 
من مفهومه المعتمد على قواعده الكلية 
وغاياته العليا والنهائية . 

ويضمع الباحث مفهوم السياسة 
الشرعية - موضع اللقارنة - ذلك أن 
' دراسة مثل هذا المفهوم - فى ضوء جوهر 
مفهوم السياسة فى العصر الحديث يكون 
استكمالاً لإطاره وتوضيحاً لخصوصياته ؛ 


السنة السابعة عشرة العددان (ه5 - كلع 


لأن الدلالة الحقيقية للسياسة الشرعية - 
كمفهوم وواقع اجتاعى - يفترض منطق 
المقارنة فى مواجهة ما يطرحه عصرها من 
سياسات ؛ فالسياسة الشرعية تراعى 


المصالح والضرورات » وهنا تكمن عناصر 


الالتقاء بين السياستين الشرعية والوضعية 
عبر هذا ا-جوهر المحدد لمفهوم السياسة 
عموماً » وإن بقى لكل منهما مفهومه 
للمصالح والضرورات الواجب رعايتها 
وضوابطها . ْ 

فالسياسة الشرعية لها ضوابطها وأطّرها 


'الحاكمة المستمدة أساسًا من مفهوم 


«التوحيد» على عكس السياسة الوضعية 
التى تحاول أن تُوجد لها قوانين وقواعد 
للإلمام بالواقع العملى .. ويخرج الباحث ثما 
سبق إلى القول بان السياسة الوضعية تظل 


ذاقنا تعيرا ق رقة وتنظيمات عقلية » 


أى أنها ترتبط بالمواقف وردود الأفعال » يا 
أمها تقتصر على الظواهر -- خاصة ظاهرة 
السلطة - التى يمكننا ملاحظتها والتعامل 
المادى معها ؛ فى حين أن السياسة الشرعية 
تصبح تعبيرا عن حركة وتنظيمات منضبطة 
ابتداءٌ ومساراً ومقصداً , الأمر الذى يجعلها 
أقرب ما تكون إلى. القوانين السياسية التى 
تعبر عن كافة الأنشطة والفعاليات التى 
يمكئنا عن طريقها تحقيق الامتثال للقواعد 


. الشرعية من خلال توجيه وضبط سلوك 


الأفراد والجماعات وتنظيم علاقاتهم 
المتبادلة . 
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رسائل جامعية 


السياسة الشرعية 


أ حامد عبد الماجه قريسى 


وهكذا فإن دراسة الباحث الجامعة ن 
السياستين الشرعية والوضعية المعاصرة 
تستهدف بناء ذلك الإطار الكلى الذى 
يعجاوز تنوع الأشكال والمؤسسات » مثلما 
يتجاوز تغاير الحركة وتباين الممارسات ليثير 
مسألة رؤية كل منهما فى ضوء الآخر عبر 
ضابطير, أساسين 
الضابط الأول : 
© وكيف يمكننا الاستفادة من التصورات 
المعاصرة لمفهوم السياسة فى تكوين 
وابعياط :رؤية "عيذ قهرم" الجامنة 
الشرعية » هذه الرؤية لا تبغى عناصر 
الممائلة » ولا تبحث عنها “بقدر تأكيدها 
على الخنصائص التى تميزها ؟؟ 
| وكذلك كبف يمكننا الاستفادة من 

مفهوم السياسة الشرعية فى تكوين رؤية 
محددة لمفهوم السياسة فى العصر الحديث 
لا تستبدف الناقضة قدر تركيزها على 
عناصر السلب والإيجاب معاً ؟؟ 

فلا يقصد الباحث بالمقارئة قسر المفهوم 
الشرعى للسياسة “على معايشة المفاهم 
.الوضعية المعاصرة بأى حال من الأحوال » 
أو أن يخضع لها ولركائرها الفكرية 
والحركية ؛ لأن فهم المقارنة ببذه الدلالة 


لابد وأن يقود إلى ضياع (جوهر المفهوم؛ ؛ . 


لأننا سوف نقتصر فى التناول .على تلك 
الجوائب التى تعكس منطق المقارئة مع 
التصور المعاصر للسياسة » دون أن نتطرق 


إلى الأبعاد الجوهرية للمفهوم » والتى. 


ارتكزت علها السياسة فى إطارها 
الشرعى . ش 
الضابط الثالى : 


التأكيد على كلمة وجوهر» فى عنوان 


. ومضمون الرسالة .ليس من قبيل الأمر 


العرضى أو التزيد اللفظى ؛ وإثما تأكيد على 
طبيعة الدراسة فى مفهومها » ومنهاجها ء 
وأهدافها ... فالسياسة بطبيعتها من 'جوهر 
إنسالى » ولا وجود لجماعة إنسانية دون أن 
تغدو سياسية » ولا وجود لحياة بشرية 


صحيحة نخارج إطار السياسة ؛ فالسياسة 


تعبير عن ضرورة حيوية للعمران البشرى ؛ 
بصرف النظر » عن صلاتها المعرفية 
أو روابطها التاريخية والعملية .. 


فحقيقة السياسة - 5 يرى الباحث 
لا تتغير » ولا يتبدل جوهرها وإن تغير 
موضوعها ؛ وذلك لأنها نابعة من جوهر 
إنسانى » وتهتم بالمقاصد الأساسية أو 
الاهتهامات التى يعتقد الإنسان أنها كذلك 
فى وقت ما ؛ وهذا نرى أن السياسة - فى 
كل التصورات وعبر كل العصور - فى 
مكانة عليا كأشرف الصناعاث ول ثقبل 


' أبدًا التبعية للغير » إلا أن هذا التأكيد على 


جوهرية السياسة وارتباطها بمقاصد الإنسادٍ 


لا يتنافى - محال من الأحوال - مع القول 
بمخصوصية وتمايز تلك السياسات » والتى 
تنبع أساسًا عن مدى أاقترابها الفعل من 
تكريس مقاصد الإنسان» الأمر الذى 
يطرح للتناول طبيعة العلاقة بينهما .. 
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لإباار 
ويرى الباحث أن الدراسة - فى حد 
' ذاتها - تأكيدٌ على ما يشكل جوهر 
الشاتة وتتقيدف: غير وزافنة وتحديد 
هذا الجوهر بناء الإطار المقارن لاختبار 
مدى مصداقية تعبير كل شكل منهما عن 
تلك الحقائق واللأسس المشكلة لجوهر 


وقد طرح الباحث عدداً من 
التساؤلات أهمها على الاطلاق - ما تعلق 
بطبيعة السياسة الشرعية » خاصة أن العرب 
قد استخدموا اصطلاح «بولو طيقاة تعبيراً 
عن مدلول السياسة؛ على حين أن السياسة 
الشرعية - كمفهوم مركب - يطرح تلك 
الصلة الوثيقة بين السياسة وبين مصادرها 
الحاكمة والضابطة » وأن الجمع بين 
السياسة والشرع فى مفهوم واحد ليس 
مجحرد تلاصق فى المبنى أو تريد فى 
التركيب » إن لم ينجم عن هذا التلاصق 
والتركيب دلالات «(متبجية) و«حركية) 
تتجاوز كل منهما منفرداً .. 


م أن المفهوم يطرح للتناول ذلك 
العساؤل حول طبيعة التصور المعاصر 
للعلاقة بين السياسة والدين » فالدين فى 
دلالاته اللغوية والاصطلاحية - يعنى 
السياسة » والحكم » والسلطان » والمدينة 
.فى صلاتها الوثيقة بالسياسة إما هى ى 
حقيقة ‏ الأمر اشتقاق من الجذر دين 


السنة السابعة عشرة العددان (58 - 35 


(دى ن) وليس (م د 3)- وما زال 

توقيت وعلة تخير الرسول - عله - اسم 
يغرب إلى المدينة ماثلاً أمام الأنظار » الأمر 
الذى يقودنا إلى اعتبار التصور المعاصر 


- للعلاقة بينهما إنما هو وليد تصورات معينة 


الو 


ابقااعت القرة أن رسيا رها ذلك 


لأن طبيعة العلاقة بين المعرفة. والسلطة تجعل 
ا ل 
الأم والشعو 


ثالياً : منباجية الدراسة وتقسيمها : 


© ويرى الباحث أن طبيعة الدراسة 
وتعلقها بجوهر السياسة عموماً قد فرضت 
ذاتها على الاطار المنبجى لا بحيث أصبح 
المنبج المُستخذم فى بناء المفاههم ؛ واستنباط 
جوهرها تعبيراً من منطلقات معرفية ) 
ومقولات . وثماذج » وليس فقط مجرد . 
طرائق فى التعبير أو أدوات بحث وتناول » 
فإذا ما أردنا حقاً بناء جوهر محدد لمفهوم 
السياسة » فلابد وأن نأحذ كل منظومة 
فكرية ككل لا يقبل التجزؤ » فتأخذ 
الإطار الشرعى للسياسة باعتباره منظومة 
متكاملة تترابط أجزاؤها وتتفاعل فيما بينها 
فى باب مستقل . مثلما نجعل من المفهوم 
المعاصر للسياسة منظومة متكاملة تترابط 
أبعادها » ونتفاعل على مستوى الفكر 
والحركة فى باب مستقل ء تمهيداً للربط 
بيهما من خلال محصلة جامعة ومحددة 
لجوهر السياسة عموماً ولطبيعة العلاقة 
المتصورة بينهما 


سا 558 مس 


رسائل جامعية 


السياسة الشرعية 


أ. حامد عبد الماجد قويسى 


وقد قسم الباحث دراسته إلى أربعة 
فصول - ف بابين متكاملين » بالاضافة إلى. 
مقدمة ومبحث تمهيدى » وذيلها بمحصلة 
قار نذا جامعة .. 


ففى المبحث التمهيدى المعسنون 
ب «الدلالات اللغوية لفهوم السياسية) 
يحاول الباحث استقراء واستنباط تلك 
الدلالات المركزية الأكثر تعبيراً عن جوهر 
المفهوم عموماً - سواءٌ فى ذلك المفهوم 
العرلى أو المفهوم. المعاضر. يرد كل منبما إلى 
أصوله الأولى ودلالته اللغوية والسياقية .. 

ثم تلا هذا المبحث اتمهيدى «باب فى 
السياسة الوضعية) يستبدف فيه الباحث 
بناء الإطار العام لمفهوم السياسة فى الغصر 
الحديث من خلال فصلين » يعالج. فى 
الفصل الأول : جوهر السياسة فى العصر' 
الحديث من خلال المفاهيم والمعابير 
والدلالات .. ففى همبحث أول : عالج 
المعايير الحاكمة للمفهوم المعاصر للسياسة. 
عبر ثلاثة معايير أساسية هى : معيار 
القيادة / الطاعة » ومعيار الخاص / العام ع 
ومعيار الصديق / العدو . 


وى هبحث ثان: عالج الدلالات ‏ 
الاصطلاحية للمفهوم المعاصر للسياسة عبر 
ثلاثة دلالات أساسية هى : السياسة بين 
' الصراع والتكامل » والسياسة هى تاج 
العلوم » وطبيعة علاقة الغايات بالوسائل .. 


وى الفصل الثانى :: يعالم الباحث 
ظاهرة السلطة فى تعبيرها عن الوحدة 
التحليلية الأساسية للسياسة من “خلال رؤية 
نقدية » وذلك فى مبحثين » يتناول المبحث 


الأول : الواقع الاجتماعى للسلطة 


السياسية ... باعتبار السلطة السياسية واقعة 
اجتاعية فى الأساس . 1 
وفى المبحث الثالى : تناول الباحث 
المقومات الأساسية للسلطة السياسية .. 
ثم يخرج الباحث فى نباية هذا الباب 
بتحديد ١‏ جوهر » و( مقومات © السياسة 


فى التصور الوضعى لينتقل بعد ذلك إلى 
تناول «١‏ باب فى السياسة الشرعية » - 


ليكون الباب الثانى فى هذه الدراسة - 


ينناول فيه بناء الاطار العام لمفهوم السياسة 
الشرعية من خلال فصلين : 

يعالم الفصل الأول : تعريفف السياسة 
الشرعية من خلال مبحثين » يتناول فى 
اللبحث الأول : المعايير الحاكمة للسياسة 
الشرعية من خلال الدين والمدينة» 
والدلالات الاصطلاحية المرتبطة بها .. | 

.على حين يتناول فى المبحث الثالى : 
الواقع الاجتاعى للسياسة الشرعية من 
“خلال مناقشة الأصل العربى للسياسة بين 
النفى والإثبات » والتوسع فى الأحكام 
الشرعية بالسياسة . 

أنا الفصل الثالى : فيعالج الباحث 


2-2-5778 


الأصول العقيدية للسياسة الشرعية ويقتصر 
على أصلين أساسيين مترابطين : 
فالاستخلاف وشرعية التأسيس من ناحية » 
والمقاصد الأساسية وشرعية المصالح من 
ناحية أخرى ء وهما محور هذا الفصل 


ومكوناته 2 


رابعاً : محصلة الدراسة ونتائجها : 

ويتناول الباحث فى المحصلة جوهر 
السياسة عموماً » وطرحاً لطبيعة العلاقة 
بين مفهوم السياسة الشرعية والسياسة 
الوضعية المعاصرة » فالسياسة بطبيعتها من 
جوهر إنسانى ؛ لأن الإنسان العاقل مجبول 
فى نشأته على الإتيان بالسياسة ... والخير 
هوا المناسب للسياسة 6 لآن الإنساث أقرت 
إلى خلال الخير بأصل فطرته » وبعيد أن 
يبقى سلطان أو تستقم رعية بلا عدل قائم 
أو ترتيب للأمور الذى يشبه العدل , 
فالسياسة مما يبقى بها نظام العالم وإن لم 
تصلح بها أمور الآخرة .. 

وجوهر السياسة هو تكريس مفهوم ما 
اللخير العام» أو «الصالح المشترك) » وهو 
خير عام نسبى فى السياسة الوضعية » وهو 
تعبير عن مقاصد شرعية فى السياسة 
الشرعية . وذلك لأن الخير العام النسبى هو 
نتاج اتفاق الإرادات المتعارضة » وتعبيرٌ عن 
توازن المصالح النسبى - فى وقت. ما - 
والذى يقبل التعديل حسب المواضعات 


. والمواقف وتوازنات القوى ؛ الأمر الذى' 


السبة السابعة عشرة 2 العددان (ه؟ - 55) 


يمعل من الصراع حول السلطة تكويناً 
لأحد أبعادها وتثيلاً للإطار الوضغى ككل 
حيث السلطة قيمة - فى حد ذاتها - يجرى 
التصارع من أجلها فى سبيل التوزيع 
السلطوى للقم والمنافع من خلاها , 


على حين أن الشريعة أحكام تنطوى على 
مقاصد ‏ ومقاصد تنطوى على أحكام فهى 
ليست من قبيل القوانين الطبيعية التى 
يكتشفها الإنسان عن طريق الإلهام وإما هى 
أصول يبتدى بها المككلف حيث لا يقبل 
العدلٌ العجزؤ ولا التعديل .. ويترتب على 
ذلك أن السياسة الشرعية وإن كانت لا 
تتقيد إلا بمقاصدها ». فإن طبيعة المقاصد - 
فى حد ذاتها - تجعل منها ضابطاً للسياسة » 
فهى مقاصد كلية » وأخلاقية وشرعية 
تحددها النصوص الأمر الذى يجعل السياسة 
الشرعية قانوناً ضابطاً للممارسات 
العملية ؛ وذلك لأن المصلحة هى مبنى 
العدل فى الأحكام وإن لم يرد بها نصا , 
وحيئا وجدت المصلحة فَكَمّ شرع الله 
ودينه ؛ لاغها تترادف على الدوام بمفهوم 
العدل + وذلق' لأن القصود من السيانية 
الشرعية وتدخلها فى الأحكام بالتشريع إنما 
هو تجسيد لا رسم لها شرعا من غايات 
المصلحة والعدالة » وهو الأمر الذى يراعى 
التظبيق » وما ينجم عنه من اثار ونتائج ... 

5 هذه الدراسة تعد - بحق خطوة 
رائدة - فى التأصيل السياسى الإسلامى 


بع 2 ا ايت 


رسائل جامعية السياسة الشرعية أ. حامد عبد الماجد قويسى 


المُمهد للحركة الراشدة البناءة فى إطار 
الاحياء الإسلامى الحادف لتأسيس التظام 
والدولة الاسلامية .. 

0 


المستقل لمفهوم «السياسة) ووحاتا 
التحليلية الأساسية ... والذى يُعد المقدمة 
الحقيقية لصوغ «التصور الفكرى السلم» 


2 8 


ا 


اعتذار 

فتك الت تقل الأعتطاء: فين العدق الدايق 4 بصي 
التنبيه على اثنين منهما - وإن كان التنبيه لا يصلح خطأاً - 
فقد جاء عنوان كلمة التحرير : «نحو منظور إسلامى لعلم 
النفس) » وكذلك وقع بالفهرس والصواب - كما 
بالغلاف الخارجى - «نحو منظور إسلامى لعلم 
الإنسان) . 

والثانى : أنه قد تكررت ص!١١‏ 2 فجاءت آاخر 
عرلا" ١‏ خطأً . 


4 


من أجل إضاءة أسطع للمساحات الواسعة " 
التى يشغلها الفكر العربي الاسلامي المعاصر 
ومصادره الأصيلة. 


أصنفاف الحلامة 

أداة يحتاجها الباحثون والعلماء» ودليل يستخدمه طلاب 
الدراسات الاسلامية» ومرجع لا تستغني عنه المكتيات 
ومؤسسات التوثيق والمعلومات. 1 

* نظام معلومات متكامل تعالج إشاراته الببيليوضرافية 
وكشافها التحليلي التبادلي محتويات أوعية المعلومات 
العربية الاسلامية بعمق وشمولية. 

* مجلة فصلية تعنى بالموضوعات الاسلامية في المطبوعات 
العربية. صدر العدد الأول منها فى مطلع العام 01145 مغطياً 
الدوريات الصادرة منذ العام 3144 والكتب مند العام 11417. 
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